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دن 


[سورة النحل: ]86١‏ 
عن عَمَبّةَ بْنِ عامر قال : 
قلت : يا 100 الله مأ التحاة؟ قال علد : 
” أمسك عليك لسانك وليمك بيثك, وابك على خمزينيك * 
رواه الترمذي (54/ )6١5‏ 


باب ما جاء فى حفظ اللسان] 


برقم 50 )2 








أصل هذا الكتاب 
رسالة ماجستير تقدم بها المؤلف 
إلى مجلس كلية اللغة العربية 
وعلوم القرآن لنيل درجة الماجستير 
ف علوم القرآن تخصص وتفسير 





الإهداء 


ه إلى... مَنْ بيتهُ في طيبة حرمٌ 
واسمه قَسَمْ من أعظم القسم 
سيدي وسندي وشفيعي أبي القاسم محمد 256 
ه إلى.. من بذر فيّ حب العلم ليكون هذا شيئاً من قطافه 
شيخي الجليل خليل محمد الفياض ظ 
ه إلى.. من لهما في قلبي مكانة وحباً 
يَضه كينا © راق صما »::. 


« إلى.. من جمعني وإياهم منزل واحد.. إخوتي وأخواتي 

ه إلى.. من كان آخر كلامه من الدنيا 98 
شقيقي خالد - رحمه الله -. 

٠‏ إلى.. من أعانتني على إنجاز هذا البحث 

ظ فحملت غني مشاغل بيتي.. زوجتي (أم محمد). 

5 لك ريحانتئ في الدنيا صغيري «(محمد وأحمد) 
أهدي ثواب هذا الجهد المتواضع راجيا القبول 


سعدون 


شكر وتفدير 


الشكر لله وخ بدا وختاماًء وله الحمد والفضل على ما أنعم وتكرم في تذليل كل 
صعب وتيسير كل عسير» فلا يسعني وأنا أنتهي من اعداد هذا البحث أن أذكر لأهل 
الفضل فضلهمء وأن أتقدم بالشكر الجزيل لهم. إمتثالاً لقوله تعالى: «#وَلا تَشَوَأ 
1 زح ار 5 عد 

فَضْلّ بَبَتَق بي( واقتداة بقول رسول الله كَكِ: «من لم يشكر الناس لم يشكر 

و فكان لزاماً على أن أتقدم بجزيل شكري وخالص تفديري إلى أستاذي 
المشرف الدكتور دريد حسن أحمدء لتفضله بقبول الاشراف على اعداد رسالتي» 
ولتوجيهاته وجهوده القيمة» التى كان لها الأثر الطيب في إخراج هذا البحث بالصورة 
التى خرج بهاء فجزاه الله خير الجزاء وأثابه ما هو أهل له. 

كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة. 
سائلاً المولى - يك - أن أكون عند حسن الظن في الاستجابة لما يوجهون به من نقد 
وتقويم لإظهار هذا البحث بصورة أبهى وأجمل». فلهم مني بالغ التقدير والاحترام. 
كما يطيب لي أن أقدم خالص شكري وامتناني إلى كل من تصفح البحث وقرأه وأبدى 
توجيهاته وتصويباته: أخص منهم فضيلة الدكتور رشيد العبيدي والدكتور محمد 

اما را ا ا 
وات معن قيار ا 58 ا الله وإياه فى الفردوس 
الأعلى إنه سميع الدعاء. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية لا 77. 


(؟) سنن الترمذي لضم [كتاب البر والصلة - باب ما جاء في الشكر لمن 1 حسن إليك] برقم 
68062 . 


كها الأ قوتي أن اشكر اصساي لنياف النانة والخاصة والطاماية غلييا الها 
أبدوه من تعاون وتسامح؛ ؛ وأجد نفسي مديناً بالفضل لمكتبة جامع الفياض ولا مينها 
الأخ عبد الفتاح ممدوح الكبيسي . 

ولا يسعني في الوقت نفسه أن أتقدم بدعواتي الخالصات وثنائي الجميل لكل من 
ل رد لحرن عو تحير احير امحرات را اح مير عا القرير 
والأخ يونس عبد الهادي والأخ محمود ”م شمس الدين والأخ طالب رشيد والأخ ياسر 
عواد وإلى كل من أعانني ولو بشطر كلمة» وإلى كل محب ينتظر بكل لهفة وشوق 
أخبار نجاحي في مهمتي بالتفوق والقبول» إلى الجميع - وأسماؤهم في قلبي - كل 
ثناء وعرفان. 

إلى كل أواتك جيم ته إلى ال - د -8 - أن يجزيهم خير الجزاء. وأن يغفر 
ليم بوزوالتديي لجع المستوي رد 


الباحث 


نم ام را التصجم 
المقدمة 
الحمد لله الذي أعجز وصفه ألسنة الواصفين» وحجب عن معرفة إدراك كنه ذاته 
انها العالالين. واوتى إلى إبراهيم خليك أن طهر بي بيتيى للطائفين والعاكفين» وجعل 
5-86 على لل مه ا اا 500 ما ذكرها بقوله: آنه جَمَلَ 
م من موتحكم سَكا2"74؛ وأصلي وأسلم على سيدنا محمدٍ عبده ورسوله الذي 


بأقواله وأفعاله إلى الله أرشدنا وعلى آله وأصحابه السادة الصاددين الأمناء وسلم 
تعلنما كير جلكا بحيا : 


هر 


وبعل.. 

فإن القرآن هو الروح الذي يؤنس المؤمن في رحلته الشاقة في هذه الحياة» والنور 
الذي يضيء جوانب روحه والمعلم الذي يلقنهء والهادي الذي يبين له معالم الطريق . 

وإنه من دواعي سروري وفخري أن أكون من طلاب القرآن وممن يسهم في خدمة 
هذه الشريعة الغراء في علومها الناصعة البهية» وهذا فضل من الله تبارك وتعالى عليّ 
بأن وفقني للبحث في هذا العلم الجليل ((علم التفسير»». افكم كنت مولعاً منذ الصغر 
للعيش في رحاب القرآن الكريم تلاوةٌ وتدبراً وتعلماً وتعليماء وبفضل النصح 
والارشاد اللذَّيْن أمدني بهما مرشدي وقدوتي الشيخ خليل محمد الفياض - حفظه 
الله - وهو يرشدنا إلى التدبر في قراءة القرآن وفهم المعنى الذي نقوله وذلك في كل 
مجلس يجمعنا به ويأمرني بأن أتلو عليه القرآن» وإن هذا التدبر لا يكون إلا بعد أن 
نقف عند كل كلمة بل عند كل حرف ونتطلع إلى أسراره وإعجازه وبلاغته ولغته 
وإعرابه ومعانيه. ظ 

وكان هذا دافعاً كبيراً لي أن أبحث في مصنفات علوم القرآن عن موضوع يلائم 
دراستي في قسم علوم القرآن» واستشرت أساتذتي ومشايخي الكرام . 

فأرشدني الشيخ الدكتور مكي حسين الكبيسي - جزاه الله خيراً - إلى موضوع 


.8٠١ سورة النحل» الآية‎ )١( 


الببيوت في القرآن الكريم . 

وو اس وداج ابي لوا ا م 
العبادة إلى بيوت السكن»ء فبيوت العبادة لا يخفى على أحد مكانتها وأهميتهاء 
أحب البقاع إلى الله تعالى» وكانت القدسية والفضيلة الكبرى لهذه العام فى 2 
المكرمة حيث بيت الله الحرام الذي كان له الذكر الأكبر في آيات الكتاب العزيز فهو 

وأما بيوت السكن فهي نواة المجتمع» فما المجتمع إلا مجموعة بيوت تعيش 
أفرادها فيهاء فهو بمنزلة القلب من الجسد فإذا صلح القلب صلح الجسد كله وإذا 
فسد القلب فسد الجسد كله. وكذلك البيوت إذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسدت 
فسد المجتمع . 

فالبيوت على أنواعها ما هي إلا ركن يبني الفرد ويقومه ويجعله فرداً صالحاً عند 
الله وعند عباد الله» فلأهمية هذا الموضوع عقدت العزم بعد التوكل على الله - سبحانه 
وتعالى - أن يكون موضوع البيورت هو محور بحثى في رسالة الماجستير. 

وقد عمدت إلى أن تكون الدراسة تحليلية لما في هذه الطريقة من مزايا خاصة. 
فهي تكشف عن الأبعاد الفكرية واللغوية والبلاغية مما يزيد الدارس تعمقاً في فهم 
دقائق القرآن وأضرارة: 

والحقيقة أن هذه الطريقة في التفسير التى تعتمد على تناول الآيات ذات الموضوع 
الواحدء والهدف الواحد من الطرق المثلى التي تذاع للناس بقصد ارشادهم إلى ما 
تضمنه القرآن من أنواع الهداية ((فهي تمكن المفسر من علاج موضوعات عملية 
كثيرة» كل موضوع منها قائم بنفسه لا يتصل بسواه ولا يختلط بغيره» فيعرف الناس 
موضوعات القرآن بعناوينها الواضحةء ويعرفون صلة القرآن بحياتهم الواقعية: 
القرآن وأصول التشريع» القرآن والعلمء القرآن والأسرة» القرآن وأسلوب 
الاجتماع» القرآن والاقتصادء القرآن والتضحية» والقرآن والبرء وهكذا... إلى 
آخر ما يمكن عرضه من موضوعات القرآن التي تعتبر بحق عمداً قوية في بناء الأمة 

١ 

ونهضتها. .)370 . 

وحيث أني لم أقف على رسالة علمية تناولت هذا الموضوع بدراسةتحليلية 
متخصصهة يرجع الناس :إليها في أمور دينهم ودنياهم» فكان هذا مع ما 5 من 
أسباب اختياري لهذا الموضوع . 


23 من هدي القرآن: 01 للامام الشيخ مسحمود فلنوت» مط دار الكاتب العربى - القاهرة. 


منهج البحث 

أما منهج البحث الذي اتبعته في هذه الرسالة فهو ما يأني: 

-)١(‏ جمعت الآيات التي جاء فيها لفظ (البيت) فغردا أو كر | أو مقانا: جردا 
أو مجموعاً. واقتصرت على الجذر (ب ي ت) حصراًء فإذا كانت الآية طويلة فإني 
أقتصر على ما يتعلق بما له علاقة بلفظة (البيت) في الاية الكريمة. 

(0)- قسمت آيات الموضوع إلى عناوين» ليتيسر دراستها والبحث فيها. 

(9)- قمت بوضع تمهيد لبعض الفصول والمباحث والمطالب لما أراه يحتاج إلى 
ذلك» وأغفلت عن بعضها. 

(4)- الرجوع إلى المعاجم اللغوية وكتب المعاني والغريب والوجوه والنظائرء 
لبيان بعض الألفاظ التى تحتاج إلى توضيح . 

(5)- اعتمدت على أمهات كتب التفسير ليتسنى لي معرفة معاني الآيات وبيان ما 
ورد في تفسيرها مما أثر عن النبي كَلِةِ والصحابة والتابعين وأعلام المفسرين. 

()- ذكرت أسباب النزول - التي تعين على فهم الآية - إن وجدت 
والناسخ والمنسوخ. 

(0)- توضيح وجه الارتباط بين الآيات . 

(8)- بيان وجوه الاعراب لبعض الألفاظ التي تغير في معنى الآية أو التي اختلف 
الئحاة فيها. 

(9)- بيان إختلاف القرّاء في بعض ألفاظ الآية وتوجيهها. 

-21١(‏ الوقوف على وجوه الاعجاز والبلاغة واللطائف التي وردت في الآية. 

-)١١(‏ محاولة التوفيق والجمع بين الآراء المختلفة وترجيح الأقرب منها بناءً 
على ما ورد من الأدلة. 

-)١0(‏ معرفة دور البيت في المجتمع من خلال ربط الآية الراك بالواقع» وبيان 
ضرورة الأخذ بمعاني الآيات ومدلولاتها في الوقت الحاضر. 

(1)- استنباط الأحكام والمسائل التي ترشد إليها الآية الكريية» سواف كانت 
فقهية أو توجيهية» وتخريج المسائل الفقهية من مصادرها. 


١١ 


-)١5(‏ ختم تحليل الآية الكريمة أو الآيات بالمعنى العام لها بما استنبطته من 
خلال تميق "الآيةا: ظ 

08 تسوك الآيات: القرانية إلى ستوريها اذاكرا انيم "النبووة ورفهيا»: ومين 
بتخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية» ذاكراً اسم الكتاب ورقم الحديث 
والجزء والصفحةء. وعزوت الأقوال إلى أصحابها من خلال توثيق الكلام بنصه من 
مصدره وميّزت تلك النصوص بعلامات التنصيص» فمثلاً القوس المزهر # * إشارة 
لأى د ا واحرسم الصغيرين « ا( إشارة لاد ببوى »2 وأما القوسان (()) 

(15)- ا الغامضين الذين وردت أسماؤهم في الدراسة في 
ملحق خاص بهم ء وعمدت إلى ذلك لكثرة الهوامش في كل صفحة . 
صعوبات البحث 


أما الصعوبات التى واجهتنى فى كتابة البحث فأذكرها علها تكون شفيعة تقصيري 
وزللي وإلا فكل ال التي تواجه لاحن لذ تناو قينا أمام جهد سلفنا 
الصالح الذين أفنوا حياتهم في خدمة الشريعة الاسلامية الغراءء فما نحن إلا متنورين 
بنورهم وسائرين على آثارهمء ولعل من أهم المصاعب التي واجهتني وأنا أكتب هذه 
الرسالة ما يأتي : 

-)١(‏ الظروف الصعبة التى يمر بها بلدنا العزيز من جراء الحصار الظالمء» عجل 
الله تعالى في خراب بيت من كان وراءه. 

-)١(‏ صعوبة الحصول على المصادر الشرعية» سيّما أن موضوع بحثي يحتاج إلى 
مصادر متنوعة من كتب التفسير» واللغة والاعراب» وكتب البلاغة والقراءات وأسباب 
النزول» وكتب الفقه والحديث والسيرة والتاريخ وغيرهاء كما أن آياته موزعة ضمن 
أجزاء القرآن كلها إلا الجزء الثالث والعشرين والرابع والعشرين . 


()- اختلاف العلماء في وجهات نظرهم للحكم على الآية» مما يضطرني إلى أن 
حتى قال القاضى ابن العربى - رحمه الله - فى آية من الآيات التى بحثتها: ((هذه ‏ 


١: 


معضلة من الآيات لم أجد من يعرفهاء ولعل الله أن يعين على علمها))0". 
خطة البحث 
القد اقتضت ضرورة البحث تقسيمه على بابين سبقهما مقدمة وتمهيدء وأعقبهما 
جاتمة على الترتيع الا 
(0)- ذكرت في المقدمة أهمية البحث وسبب اختياري له ثم الصعوبات التي 
واجهتني» ثم بينت منهجي في الكتابة وخطة البحث . 
-)١(‏ بينت في التمهيد تعريف (البيت) في اللغة والاصطلاح» ثم ذكرت الوجوه 
الواردة في القرآن الكريم لهء ومن ثم الألفاظ المقاربة ووجوه القراءة عند القرّاء . 
()- خصصت الباب الأول بالحديث عن بيوت الله تعالى» مقسماً إياه على ثلاثة 
فصول وهي كالا: 
الفصل الأول : بناء البيت الحرام. ويتضمن أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تعيين مكان البيت. 
المبحث الثاني 5 إل البيوات: ظ 
المبحث الثالث : قصة إسكان أهل البيت. 
المبحث الرابع : رفع قواعد البيت. 
الفصل الثاني : الأمن في البيت الحرام ويتضمن سيد ا وتاكلة ماس" 
المبحث الأول : الأمن لمكان البيت. 
المبحث الثاني : الأمن لساكن البيت. 
المبحث الثالث : الأمن لقاصد البيت. 
أما الفصل الثالث : العبادة في بيوت الله تعالى» ويتضمن ثلاثة مباحث: ‏ 
المبحث الأول : مظاهر العبادة. 
المبحث الثاني : البدعة في العبادة. 


)١(‏ أحكام القرآن /١‏ 014*» لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي (ت"47 5ه)ء تح علي 
محمد البجاوي, مط دار الجيل, بيروتك - لبنان» ام. 


١ هم‎ 


المبحث الثالث 


(:)- أما الباب الثانى فقد جاء شاملاً لبيوت العالمين» وقد جعلته أربعة فصول». 


وهي كالاتى: 
الفصل الأول 
المبحث الأول 
المبحث الثاني 
الفصل الثاني 
المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
السبحث الرابع 
الفصل الثالكث 
المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المسبحث الثالكث 
المبحث الرابع 
ظ الفصل الرابع 


السبحث الأول 
المبحث الثاني 


الحج ومناسكه. 


بيوت الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -)» ويتضمن مبحئين : 


بيت النبي - وو -. 

بيوت بقية الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
بيوت الصالحين» وقسمته على أربعة مباحث : 
نعمة البيوت . 


. آداب البيوت». 
: هجرة البيوت ابتغاء مرضات الله تعالى . 
* إنثان بوتت الاخرة غلى .نيوت الدنيا: 


بيوت الطالحين» وقد اشتمل على أربعة مباحث : 
بيوت الدنيا وهوانها على الله تعالى . 
بيوت ثمود. 

بيوت المنافقين . 

الانتقام من اليهود وتخريب بيوتهم . 


بوك شنط المحارنات» برخميعه باللعديفه عن موك الكل 


وبيست العنكبوت» وقد جعلته مبحمين . 


(0)- أما الخاتمة فقد أوجزت فيها خلاصة البحث وأهم التتائج التي توصلت إليها 
في بحثي» ثم تلا ذلك ملخص لأهم الأعلام الذين ورد ذكرهم أثناء البحث. ثم 
فهرست بالمصادر والمراجع التى اعتمدتهاء وختمت ذلك بملخص الرسالة باللغة 
الانتكليزية ...هذا وإني قد بذلت جهدي في إعداد هذا البحث معتمداً على الطريقة التي 
اعتمدها الباحثون قبلي» وعملاً بالتوجيهات السديدة من أهل الاختصاص والخبرة» 


١5 


معتمداً على أوثق المصادر القديمة والحديثة» متوخياً الأمانة فيما نقلت» فأرجو أن 
أكون قد وُفقت في عمليء على أني لا أذّعي الكمال فيما قدمت إذ الكمال لله تعالى 
و-حده». يسان تر اطكر فإن كان صواباً فذلك بتوفيق الله وفضله. 
وإن كان غير ذلك فمن نه نفسي» فأرجو في كلتا الحالتين أن لا أحرم أجر النيّة في فعل 
الخيرء فاسان 41 النظيي أن كن لهذا البحنة الدخر اضيع القبول وراك عله الفا 
لوجهه الكريمء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

وصلى الله على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون 

وسها وغفل عن دكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا. 


١ 1/ 


تعريف وبيان 
البيت فى اللغة: 


عند التقصي والبحث في معاجم اللغة للفظة (بيت) جد أنها فك بتعار يف 
متقاربة معنّى وإن تغايرت لفغل20 , 


ولعل ما أورده ابن فارس في كتابه (مقاييس اللغة) يكاد يتصدر تلك التعاريف. 
بما حواه من معنيئع جامع شامل لهذه اللفظةء حيث قال - رحمه الله -: ((الباء. 
والياء» والتاءء أصل واحدء وهو المأوى والمآب» ومجمع الشمل» يقال: بيت 
وبيبوت وأبياثت» ومنه يقال لبيث الر بسق: .على التشبيه؛ لآنه مجمع الألفاظ 
والحروف والمعاني على شرط ميخضوصن. وهو الوؤزّة» :زايا أزاذ القائل: 


)١١(‏ ينظر: العين: 4ل لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت15١ه)ء‏ تح : هد 
المخزومي وإ برلعم العامراي: الكويت» ”987١م»2‏ وجمهر ة اللغة: 2١99/7”‏ للشيخ أبي بكر 
محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت١””"ه)»‏ مط المعارف العثمانية - الهند» ط١‏ - 460١١اه.‏ 
وتهذيب اللغة مادة (بات) 2777/١5‏ اذى منصور محمد بن حون الأزهري (لت١2)3707‏ تح: 
على حسن هلالي») ماع سجل العرب القاهرة - مصرء ومجمل اللغة مادة (بيت) 2179/1 
14+ لآب الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي (ت7946ه)»: تح: زهير عبد المحسن 
سلطان. مطء مؤسسة الرسالة» ط١-1986م)‏ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية مادة (بات) 
/١‏ 5 . لاسماعيل بن حماد الجوهري (نت#9ه)2 تد: أحمد عبد الغفور عطارء مط دار 
الملايين - بيروت» ط"5؟ - 19094م, والمخصص: 2١١7/50‏ دين الحسن على بن اسماعيل 
المعروف بابن سيدة (ت458ه)ء دار الفكرء ولنمان العرقه هاده (ت )097/1 روات دسق 
الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت١١لاه)ء‏ تح: عبدالله على الكين و اخريف) 
مط دار المعارف - القاهرة» والمصباح المنير فى غريب الشرح الكبيو للرافعي مادة (بات) /١‏ 
9» للعلامة أحمد بن محمد بن على المقري الفيومى (ت «لام) مط الخيرية بمصرء ط١‏ - 
ه٠هء‏ وتاج العروس من جواهرالقاموس مادة (بيت) 201١ - 098/١‏ للسيد محمد مرتضى 
الزبيدي (ته١٠١ه).‏ مط الخيرية بمصرء ط١‏ -161١١١اه.‏ 
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وَبَيّتِ على ظهر المَطِىٌ بَنَيْثَهُ ِأَسْمَرَ مَشْقُوقٍ الخَياشِيم يَرِْعْفُ 
أراد تالاسمن: الله ))1: 
وقيل : سمي بيتاً لأنه يبات فيه (يقام فيه) ليلاً» أما من جعله يت اد 
0 ا وهذا ما ع ير نصه 0-0000 إد قال : لابرط دحو لك 
م او 0 ث راي لجع متو بت نيا فكيف 
نام وهو ينظر إليها؟))0) . 
وإلى هذا الفهم لمعنى البيت ذهب الزجاج حين قال: كل 000 الليل فقد 
واستعملت لفظة (بيت) فيما سوى ذلك» فجاءت بمعنى (الشرف) يقال: بيت 
تميم في حنظلة ا : شرفهاء وجاءت بمعنى (القصر) ومنه قول جبريل -8ز- 
لرسول الله -كَهِ- فى خديجة - رضي الله عنها -: (وبشرها ببيت في الجنة) يعني : 
بشرها بقصر من لوْلوَة 1 1 وبيستت الرجل : أهله وعياله. وروحته. وححيه) 
والعرب تسمى ما يلتجأ إليه بيتا ولهذا سموا الأنساب 000 وقالوا: بيوتات العرب 
)5( 
يريدولن النسبت ( وهو علم بالغلبة على الكعبة المشرفة وهي البنت الحرام والبيت 
العتيق , وبسيت ث0 8 وجمع البعت أبنات وبيوت ». وجمع الجمع أبابيك اة 
وأناوالك«وتضقيه تكن ول يقال ري 
)١(‏ مقاييس اللغة 201 776-71 لآين. الحسين أحمة بن فارس:نن زكرياء اتح :: عبد 
السلام محمد هارون» مطء دار الكتب العلمية» إيران - قم. ظ 
2 العين 22/48 وينظر: تهذيب اللغة مادة (بات) :ل ومعجم مكن اللغة مادة (بيت») 
0١‏ للعلامة أحمد رضاء دار مكتبةالحياة - بيروت» 1908م. 
(0) ينظر - اللسان ماذة (برت) 37/١ ١‏ وتاج العروس مادة (بيت) .07”١7/١‏ 
(:) ينظر: صحيح مسلم 5/ 184817 [كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل خديجة -'َهينا-] برقم 
7ه للامام أبي الحسن مسلم بن الحجاج (ت١151ه)»‏ تح: محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار 
إحياء الكتب العربية. مط عيسى البابي الحلبي؛ ط١‏ - 19060م. 
4 ينظر: الصحاح 2774/١‏ والقاموس المحيط »١54/١‏ للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب - 


تعريف (البيت) في الاصطلاح 

لا خلاف بين ما عدّفه اللغويون من معنى للبيت وما اصطلح عليه أهل التفسير» 
فهم يطلقونه على (مأوى ووو د 

00١‏ قال القاضي ابن العربي - -: ((إن كل ما علاك فأظلك فهو سقف». وكل 
المع و ا اموي وسوس وو 
فهو بيت))210. قال القرطبي كله اروهةه سحقيقة النينة ون الم وك يسا كن )1 

(0)- وحده البروسوي - كه - بقوله: د ا الا لان لق 
واحد بُني للبيتوته))”". 


(6)- وقال العلامة ابن عاشور -كنه-: ((هو إسم عفري للكان المتطد يكنا 


لواحد أو عدد من الناس في غرض من الأغراض» وهو مكان من الأرض يحيط به ما 
يميزه عن بقية بقعته من الأرض ليكون الساكن مستقلاً به لنفسه ولمن يتبعهء فيكون 
مستقراً له وكتاً يكنه من البرد والحرء وساتراً يستتر فيه عن الناس» ومحطاً لأثاثه 
0000006 
ومن كل هذه المعاني وغيرها التي ذكرها العلماء » يتين صحة ما ذهبنا إليه من أنه 


لا فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي» فيكاد يكون المعنى وعدا على 
الرغم من اختلااف عبارات العلماء. 


وجوه (البيت) في القرآن الكريم 


الوجوه: (هى اللفظ المشترك الذي يستعمل فى عدة معان)!*2» وقد وردت لفظة 
(البيت) مفرداً وتيا : ومن خلال البحث فى كتب الوجوه والنظائر وجدت أن لفظة 


-للفيروز آبادي (ت7١81)‏ مط دار الفكرء بيروت» 191748م.. 

1 11/1" أحكام القران لابن العرين‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 255/56 لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي (ت١ا5ه)»‏ مطء دار 
احياء التراث العربى - بيروت. 

() روح البيان 05/8 للشيخ اسماعيل حقي البروسوي (7١١ه)ء)‏ مط عثمان بك - 
استانبول 195/8١م.‏ 

(8) التحرير والتنوير 27١8/١‏ للعلامة محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر. 

(5) البرهان في علوم القرآن /١‏ ؟١٠»‏ للامام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (ت45لاه)» تح: 


5١ 


(البيت) جاءت في القرآن الكريم على ثلاثة عشر وجهاً وهيى(): 
4 الاوك ..وفنه فرك مال لو 1 ال 2 له ترا 1 2 


مويه 2 0 5 لعفا ل 


(6)- المساجد: ومنه قوله تعالى: 0 ومنب ا يعني : المساجد. 
ويقال: دي: 

(:)- الكعبة: ومنه قوله تعالى: وو إِذّ جعلنا لبِيْتَ مََبة يْنّاسِ وس 00 يعني : 
الكعرة. 


لحا ار ومنه قوله تعالى : رب انال عند 


اد 
- 


فى الْجَنَّةو0, 


(010 


ف 
ف 
00 


00) 


00 
(370) 


3 م يً رح م 


00 واذحرن مَا ستل فى ُوتِكُنَ 74" يعني : حجر كن . 


بو الفضل إبراهيم؛ مط دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي» ط١‏ - 19010م, 
مسري القرآن 0١‏ ؛ لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت١١1ه)»‏ مط دار 
الندوة الجديدة»؛ بيروت - لبنان. 
ينظر: قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم : 5-0 6 
الدامغاني (ت11/8ه)2 تح: عبد العزيز سيد الأهل. دار العلم للملايين - بيروت» ط١‏ - 
0000 ومنتخب قرة عيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم : 8 لجمال الدين 
انين الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت/ا609ه). تح: محمل السيد الصفطاوي ود. فؤاد عبد 
المنعم أحمد الناشر منشأة المعارف - الاسكندرية 19794م» ونزهة الأعين النواظر في علم 
الوجوه والنظائر: 2١14-1١15‏ لابن الجوزي. تح: عبد الكريم كاظم الراضي» وهي رسالة 
مقدمة إلى كلية الآداب في الجامعة المستنصرية من متطلبات درجة الدبلوم العالي المخطوطات 
م وبصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز 1١95/7‏ -199» لنجم الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز ابادي(ت7١8ه).‏ تح: محمد على النجارء لجنة إحياء التراث الاسلامى - 
القاهرة» 7806١ه. ١‏ ْ 
شوو ف التو الك كر 
سورة النور. الآية: 5". 
سورة نوحء الآية: 78. 
سورة البقرةء الاية: 8؟١.‏ 
سورة التحريمء الآية: .١١‏ 
سوودة: الأحر اسؤن: الذية 1 2 
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(0)- السحون: ومنه قوله تعالى : ََمسكوسش 5 الحيوت ج110 يعني : : فاأحبسوهن 
فى السجون. 00 ظ 

اليف ل مه اق لوعماة حي اده اق 11 ال ا الو ل لل 0 

مء 46م د ده مرج بر 

(9)- الخيام الفا ومنه 9 تعالى : لمن 0 انعو سوا تَسْتَجْفُوتَهَا يوم 
نآ 46 0 قَام- ف 1 . 
(0)- كبرق والغيوان: بزعته فرك عمال دوا ا الال 1 
يعني : كهوفاً وغيراناً. 
-)١١(‏ البيت بعيئه : ومنه قوله تعالى: هومن يرج مرا بيو مَهَاجرا إِلَ الله ورَسُولي 20 . 
-)١(‏ البيت الملك : ومنه قوله تعالى : 9 ورودنه نَهُ ألى هو فى ينها عن تَثَيِره2"3. 
(1)- الخانات: ومنه قوله تعالى: «#لّْدَن 5212 جُنَاعٌ أن يَدَخْلُواْ يونا عبر مَسَكْوئةٍ 
قبا تع 00 يعنى: الخانات . 
الألفاظ المقاربة للفظة (البيت) 

ورد معنى (البيت) في القرآن الكريم بألفاظ أخرى تلتقى مع البيت في بعض 
معانيهاء وتفترق معه في أخرى» ويمكن الإشارة إليها على النحو الاتي : 

-]1١[‏ المنزل: ظ 

المنزل لغة: موضع النزول7". ومكان نُزُل: يُنرّل فيه كثيرأء ووجدت القوم على 
(2)1 “نشنورؤة التباء الآرة : 'ه 
(؟) سورة النحل» الآية: 58. 
(1)15 نووة”التحله الآية 3 
(4) «سورة التححن الاي 1 
(6) سورة النساءء الآية: .٠٠١‏ 
50 «ستوواة :موضيقت :لان 0 


)97و سورة النور. الآية : 89 
(4) معجم متن اللغة مادة (نزل) 557/6» المصباح مادة (نزل) 1754/7 . 


الدرا 


بعال 7 2 وهو عند الفقهاء . دون الدار و وفوق الت وأقله بيتان أو 0 


الو لغة : المعل يجمع ابن والعرصة» والموضع يحل به القوم. وهي أنثى 


(010 
00 


00 


500 


(5) 


000 
(00 
00 
00 


والدار: اسم لما اشتمل على بيوت ومنازل» وصحن غير مسقف0. 


وجاءت لفظة (الدار) في القرآن الكريم بععان متشحلفنة مني( 

أ- المنزل: ومنه قوله تعالى : صمحو في ديرهم جندييت74": أي : في منازلهم . 
ب- المدينة: ومنه قوله تعالى: دار 0 قربا من ره 80 اق مدينتهم . 
ج- الجنة: ومنه قوله تعالى: #إولنعم دار الْمَيََّينَ * جَنَّتِ 9 


مقاييس اللغة مادة (نزل) 06//ا١1.‏ 

ينظر: الكليات 2517/١‏ لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني(ت95١١ه)»‏ تح: عدنان درويش 
ومحمد المصريء مط الثقافة والارشاد القومي - دمشق»؛ ١198١م»2‏ ومحيط المحيط 2١40/١‏ 
للمعلم بطرس البستاني» مكتبة لبنان - بيروت.» 585١ه‏ - ٠18707م,‏ وجامع العلوم في 
اصطلاحات الفئون الملقب دستور العلماء 48/7» للقاضى: عبد النبى عبد الرسول الأحمدي 
نكري» مؤمسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان» ط؟ - 18176م. 

المغرب في ترتيب المعرب 2191/7 للامام اللغوي أبي الفتح ناصر الدين المُطْرّزي 
(ت١٠5ه)ء‏ تح: محمود فاخوري» وعبد الحميد مختار» الناشر مكتبة أسامة بن زيدء حلب - 
سورياء ط١‏ - ٠1900م.‏ 

معجم متن اللغة مادة (دور) ”/ .1١‏ 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: 25١1‏ للشيخ قاسم القونويٌ» 
(«ت8لا9ه)ء تح: د. أحمد عبد الرزاق الكبيسى» نشر دار الوفاء السعودية - جدةء» ط١‏ - 
4م الكليات 2417/١‏ جامع العلوم 4//7. 

ينظر: إصلاح الوجوه والنظائر: /ا/ا١‏ . 

سورة هودء الاية: /ا”. 

نوق 3 الرعلاج: 1لا ١:‏ 

سورة النحل» الآية: .71-1٠‏ 


1: 


اند ومنه قوله تعالى : بد الْبوَارٍ ف ا 


البيت 3598 


وجوه القراءات 

(البيوت) بصيغة الجمع قرئت في القرآن الكريم حيث كانت - سواء عرفت 
باللام؛ أم أضيفت » أم 6 منكرة _- بقراءتين : 

إحداهما: بضم الباء وبها قرأ: ورش والبصريان (أبو عمرو البصري ويعقوب») 
وأبو جعفر وحفص . 

والثانية: بكسر الباء.ء وبها قرأ الباقون منهم: ابن كثير وابن عامر وحمزة 
والكسائي وقالون وشعبة وخلف العاشر7" . 


فالحجة لمن ضم: أنه أتى بالكلام على الأصل» والحجة لمن كسر: أنه لما كان 
تانى الكلمة باء كرهوا الخروج من ضم إلى ياء. فكسروا أول الاسم لمجاورة ألياء 
ولم يجمعوا بين ضمتين إحداهما على ياء7"" . 


.59-58 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 


(00: ,ينظ الوط 151-35 شمن الدية أن كد مسي بن احمددين آى سين الوشيى 
(ت487ه)؛ مط دار المعرفة بيروت» ط- 1918م وأنيس الفقهاء: 2711 والكليات /١‏ 417 . 
(*) ينظر: الكافي في القراءات السبع : 86, لأبي عبدالله محمد بن شريح الأندلسي (آت415ه)» تح: 
أحمد محمود عبد السميع» مط دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١‏ - ١٠٠٠م»‏ وإرشاد 
المبتدي إلى تذكرة المنتهي في القراءات العشر: 2774 للامام أبي العز محمد بن الحسين بن بندار 
الواسطي (مت١57ه))‏ تح: عمر حمدان الكبيسي » المكتبة الفيصلية- مكة المكرمة» ط١-‏ 
64م وغاية 00 في قراءات العشرة أئمة الأمصار 7/ 2458-5477 للامام المقري أبي 
العلاء الحسن بن ايل الهمذانى (ت59ه8ه) تح: د. أشرف محمد فؤاد طلعت» مط جدة. 
ط١-1944م»2‏ والكنز في القراءات العشر: 217 للامام عبدالله بن عبد المؤمن الواسطي 
(رت٠*لاه)ء‏ تح: هناء الحمصي» مط دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» ط١‏ -1158م. 
(5) ينظر: الحجة في القراءات السبع: 297 للامام أبي عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه 
(ت٠لالاه),‏ تح: د. عبد العال سالم مكرمء مط مؤسسة الرسالة» طه-1140م, والكشف عن 
وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: 785. لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي 
(رت77ؤه).2 تح: د. محبي الدين رمضان» مط مؤسسة الرسالة» بيروت - لبئان»؛ ط" -1985م. 


0007 


الباب الأول 


ويتضمن ثلاثة فصول: 

الفصل الأول : بناء البيت الحرام. 

الفصل الثاني : الأمن في البيت الحرام. 
الفصل الثالث : العبادة في بيوت الله تعالى. 


الفصل الأول 


بناء البيت الحرام 


ويتضمن أربعة مباحث: ظ 
اللبحث الأول : تعيين مكان البيت. 
اللبحث الثاني : أول البيوت. 

البحث الثالث : قصة اسكان أهل البيت. 
اللبحث الرابع : رفع قواعد البيت. 


المبحث الأول 
تعيين مكان البيت 


إن تحديد البقعة التي بُني عليها البيت» والتي أراد الله لابراهيم -822ه- أن ينزلهاء 
وأن تتشرف بحمل قواعد ذلك البيت» هو ما تحدثنا عنه الآية الكريمة: ©وَإِذْ 5 


14 أ 78 اسه 0 0 و 7 ظََ ”سن مس سرح سر رك سم 7 011 
لإتْرْسسِمَ مكات الِْيْتِ أن لا شرلف فى سيا وَطْهَر بنتى للطايفين وَالْقَايِمِينَ 
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وأركمع سحو 17 . 
وستحلل هذه الآية الكريمة من خلال النقاط الآتية: - 
أولاً: «ابرّاة4 في اللغة والغريب والوجره والنظائر 
- (التبؤ) في اللغة: أن يعلم الرجل الرجلّ على المكان إذا أعجبه لينزله» وأباءه 
منزلاًء وبوأه إياهء وبوأه له وبوأه فيهء بمعنى: هيأه له وأنزله» ومكن له فيه9©. 
(التبوؤ) في الغريب: 5 بعدة معان 0 : 
أ- مساواة الأجزاء في المكان. يقال: بوّأت له مكاناً: ويه فكوا 
ب- التهيّؤء يقال: بوأت الرمحم: هيئت له مكاناً ثم قصدت الطعن به. 
ج- الحلول والاقامة» يقال: تبوّأ المكان: حله وأقام به(©. 
- (التبوّو) في الوجوه والنظائر: يأتي على . عدة معاني منها*"؟: 


.15 سورة الحجء الآية:‎ )١( 
.87/١ لسان العرب مادة (بوأ)‎ )0( 


(9) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: »٠58‏ للعلامة الراغب الأصفهاني (ت5؟غه) تحقيق : ان 
عدنان داوودي» مط الدار الشامية - بيروتث» ١‏ - 15ام. 


(5:) بصائر ذوي التميير في لطائف الكتاب العزيز ؟“/ 7857. 
(5) ينظر: إصلاح الوجوه والنظائر: 80-1/4. 


7١ 


أ- استوجبواء لقوله تعالى: طتبَآمُو يِعَضَبٍ عل مِنعَصّيٍ7 أي: استوجبوا 
ب- ينزلء» لقوله تعالى: 9وَإد بَوَأكَا لإتَرْهِيِم مكاته البيْتِ» أي : أنزلناه. 
ج- توطنء لقوله تعالى: ظوَاذْ عَدَوْتَ مِنْ لِك َو 

نْقِتَال ه29 أ تراط 
د- ترجعء لقوله تعالى: «إيَّه أَرِيدُ أن توا بإثْمى وَإِيْكَ7". أي: ترجع . 

كانا: معنى (التبوؤٌ) عند المفسرين 
ورد معنى (التبوّو) عند المفسرين في الآية الكريمة كما يأتي : 

-)١(‏ قال الماوردي: ((فيه وجهان أحدهما: وطنا له مكان البيت» حكاه ابن عيسى» 

والفائى: بعاد هة نان كان الوق بعاقنة فال به 

(؟)- مرجعاً يرجع الدالتغمارة والسات 2 

(")- هرأناه له بالتحديد المضبوط2©2» وعرفناه إياه ليبنيه بأمرنا على قواعده الأصلية 

الور ة حبق أخر تاه جقاتهم كما ثب المكان لمن يريد الترول 1" . 
ثم إن المفسرين لم يغفلوا ذكر كيفية التبوّؤ حيث أنهم قالوا: بوأه له وأراه إياه 

بسبب ريح تسمى الخجوج». كدست ما فوق الأساس حتى ظهر الأساس الأول الذي 

كان مندرساً فبناه ابراهيم واسماعيل عليهما السلام» وقيل: أرسل مزنة فاستقرت فوقه 





(1) سووة البقرة: الآية 95 

سيورة ال«ععران :لكر 11 

(0) سورة المائدة» الآية: 79. 

(8) التكت والعيون / 2754 لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي (ت0٠46ه)‏ تح خضر محمد 
خضرهء مط معهوي - الكويت» ط١‏ - 1987م. 

(65) التفسير الكبير 55/77 للامام فخر الدين الرازي (ت505ه)ء مط البهية - مصرء طظ١-1978ام2‏ 
محاسن التأويل 1775/١7‏ لمحمد جمال الدين القاسمي؛ مط دار إحياء الكتب العربية ط١-‏ 
/161ام. ْ 

(15) أولى ما قيل في آيات التنزيل »١794/5‏ لرشيد الخطيب الموصلي سنة الطبع 1915م . 

(0) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 7/8 »7١‏ لمحمد الأمين بن محمد الشنقيطي» مط عالم 
الكتب - بيروت. ظ 


بدن 


فكان ظلها على قدر مساحة البيت» فحفرا عن الأساس فظهر لهما فبثياه عليه(21 . 
الثاً: البلاغة في الآية 


-)١(‏ حاء دكن المكان في الآية مراداً به الساحة من الأأرض وموضوع لكو نه لبا 


فعل مشتق من الكون.ء. فتبوئته المكان إذن باتخاذه مباءة» أي مقراً يبنى فيه فوقع 
بذكر (المكان) إيجاز في الكلام كأنه قيل: وإذ أعطيناه مكاناً ليتخذ فيه بيتاً. فقال: 


مكان البيت لأن هذا حكاية عن قصة معروفة لهم. 


(7)- يلمح من اقتران (ال) العهدية في البيت أنه معروف معهود عند نزول القرآن 

ولول هذه النكتة لكان :ذكر (مكان): حشوا كما أنفن. إضافة (التيف) :إلى «ضمير 

الجلالة تشريفاً للييت0. / 

(2- ويه الأمر بالذكر إلى الوقت. دون ما وقع فيه من الحوادث». مع أنها 

المقصودة بالذات للمبالغة في إيجاب ذكرها لما أن إيجاب ذكر الوقت إيجاب لذكر 
ما وقع فيه بالطريق البرهاني, ولأن الوقت مشتمل عليها فإذا استحضر كانت حاضرة 

اساي قانيا مقا علض 30 . 


“وانها : :ناسة الآنة 


مناسبة الآية لما قبلها: بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أن كثيراً من مشركي قريش 
صدّوا عن دين الله وعن دخول المسجد الحرام» وتوعد من أراد فيه بالحاد 5 
الأليم» أردف بتأنيبهم على ما يفعلون» فبين أنه ما كان ينبغي لهم ذلك فإن أباهم 
إبراهيم ' - 1 - الذي يفخرون به ويتتمون له هو الذي ابتناه وجعله مباءةٌ للناس وأمره 


. بتطهيره من الشرك للطائفين والمصلين”*. 


)1١(‏ المصدر السابق 6/؟7؟". 
(؟) التحرير والتنوير .781-7840/١1/‏ ظ 
(؟) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم /١‏ 34»: لأبي السعود محمد العمادي. (ت١45ه),‏ 
مط محمد علي صبيح؛ مصر. 
(15) ته حر لمرو 0 لأحمد مصطقى المراغي» مط مصطفى البابي اللي مصرء ط 


البقاعي ا مط مكتية د ثتيمية ) القاهرة ب مام 


فك 


الأعراب والقراءات 
-1١[‏ الاعراب: 


والتقدير: واذكر إذ بدأناء قوله : 1 فا دحل اللاء 1 55 ثلاثة : 


ب 


(010) 


(030 


فر 


0 
(0) 


2 


أحدهما : أن يحمل على معنى جعلنا لا براهيم مكان البيية ميو ا 

الثاني : أن تكون اللام متعلقة بالمصدر السابق وهو 77 5 بَرِدِ فيه 
كاد به(" . 
2 

الثالك: أن تكون زائدة» وهذا قول الفةء(). 

ب- أن لا رقف فى سَتِعَا» في (أن) ثلاثة أوجه7" : 

إحداهما: قال الكسائى: المعنى (بان لا). 

الثاني : أن تكون تفسيرية. 

الثالث: أن تكون زائدة للتوكيد مثل: «#قَلمًآ أن جه لير 47# . 

[؟7[س 0 


حاتم : ل ل ٠‏ إعاك يات 


سورة الحج.ء الآية: ه 

إعراب القرآن 214/٠‏ 5 جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت7”8ه)» تح د. زهير غازي 
زاهد» مط عالم الكتب بيروت ط؟ - 19860م» وينظر: معاني القرآن 2777/7 لأبي زكريا يحبى 
ابن زياد الفراءء (.تلا١١ه).‏ مط 0 الكتب بيروت» ط”. 18م ومشكل إعراب القرآن 
4١/7‏ ؛. لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت477ه)» تح د. حاتم صالح الضامن» 
منشورات وزارة الاعلام العراقية» 1416م 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع القرآن 00-6 لأبي البقاء 
عبدالله بن الحسين العكبري»؛ (ت5١5ه)»‏ مط دار الكتب العلمية بيروت» ط١-191/4م»2‏ وينظر: 
إعراب القرآن للنحاس ”/ 44»: ومشكل إعراب القرآن .4١/7‏ 

سورة سات لان 9 

ينظر : مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع : وه لاب عبد الله الحسين بن أحمد بن 
خالويه. (ت١ا١ه),‏ عني بنشره برجسترأسرء مط دار الهجرة» والكشاف عن حقائق غوامض - 
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سادساً : الغاية من التبوئة 

قوله تعالى: 7 ل 1-7 مؤذن بكلام مقدر دل عليه بوأنا لإ بر أهيم مكان 
- اليك والنحطى مز مراء اد لبيك الى للك لكان وبع أذ باه فلن لذ.نشرك بن 
شيئاً وطهر بيتي» وبعد أن بين الله - تبارك وتعالى - لابراهيم 86 - مكان البيت 
وأرشده لبنائه ذكر الغاية لهذه التبوئة وهي قوله : «أن لَّا شرت فى مَتعَا» ؛ فللتوحيد 
أقيم هذا البيت منذ أول لحظة عرّف الله - تبارك وتعالى - مكانه ِا برهيم كاز - 
وملكه أمره ليقيمه على هذا الأساس» فمن أشرك فقد خالف الشرط الذي قد وضع 
عليه البيت» فكأنه هدم البيت» وأي ظلم أعظم من ذلك! وكيف لا يشترط ذلك 
والشرك نجاسة معنوية هي أشد من الحسية!7(١)‏ ولا شك أن (أن) مفسرة فكيف يكون 
النهي عن الشرك والأمر بتطهير البيت تفسيراً للتبوئة؟ والجواب على ذلك: أنه تعالى 
لما قال جعلنا البيت مرجعاً لابراهيم فكأنه قيل ما معنى كون البيت مرجعاً له؟ فأجيب 
عقهة بن ممعناة أن ركاة يقلهموحدا لزت النيت عن الشريافه والنظير ويقاله معدلا 
بتنظيف البيت من الأوثان والأصناء0" . 


سابعاً: ما يستفاد من الآية 
أفادت الآية الكريمة الفوائد الآتية: 


-)١(‏ في الآية تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي 
أنصسكة من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك 0 ظ 


-)١(‏ اختصاص سيدنا إبراهيم -26- بالتبوئة دليل على تشريفه وتكريمه فلذا اقترنت 
اللام بإبرهيم - ف التي قيل عنها بأنها لام العلة مثل قولهم: شكرت لكء أي : 


-الأقاويل في وجوه التأويل */ 2.151 للامام جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت078ه), 
مط دار الكتاب العربي - بيروت» والجامع لأحكام القرآن .71/١١‏ 
)١(‏ ينظر: تبصير الرحمن وتيسير المنان ؟/ 44» لعلىي بن أحمد بن إبراهيم المهايمي (ت870ه)» مط 
عالم الكتب - بيروت» ط١19417-1م,‏ والتحرير والتنوير 1١/١54ء‏ وفي ظلال القرآن /١7‏ 
“687. سيد قطياء طذا. 
(؟) التفسير الكبير 77/77 . 
(0) تفسير القرآن العظيم ”/ ,.5١15‏ لأبي الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي (ت؛ل/الاه)ء مط دار إحياء 
الكتب العربية - مصر 
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شكرت لأجلك(" . 

(- إن توجيه سيدنا إبراهيم - غ- لمعرفة مكان البيت هو تمهيد لتوجيه آخر وهو 
أمره له بأن يؤذن للناس بالحج لزيارة هذا البيت المقدس . 

(4)- وجوب بناه البيت وإعلائه كلما سقط وتهدم ووجوب تطهيره من كل ما يؤذي 


الطائفين والعاكفين في المسجد الحرام من الشرك والمعاصي وسائر الذنوب ومن 
::الأقدار كالايؤالوالدماء ونحوها'". 


ثامناً : المعنى العام 

إِنَّ الحقيقة الكبرى والحجة القاطعة لعناد الملحدين وتكبرالمتكبرين» ولمن عبد 
غير الله وأشرك به من أهل قريش» وللذين يشوهون الحقاء ئق» ويشترون بآيات الله ثمنا 
قليلاً من أهل الكتاب» هي نشأة هذا البيت في البقعة التي أسست من أول يوم على 
التوحيد الخالص لله. على يد سيدنا إبراهيم -46- الذي يعترف بحقه وبفضله أهل 
الكتابة: المشركون» فالقرآن يرجع نشأة هذا البيت على يد سيدنا إبراهيم - طخ 


بتوجيه وإرشاد من ربه بقوله تعالى : مود يرأ ترهيم مكارت لبت 6 . 


() روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني 7/١17‏ ١5١ء‏ لأبي الفضل شهاب الدين محمود 
الالرسي البغدادي رت ا" اه)ء مط دار إحياء التراث العربي يروت ت- لبتان» التحرير والتنوير 
1/١‏ ". 


(؟) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ”/ “/257, لأبي بكر جابر الجزائري» مط مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة. ط١-ة194م.‏ 


ون 


الملبحث التابي 
أول البيوت 


إِنَّ البيت الحرام له مزية كبيرة تميزه عن غيره من بيوت العبادة فهو أول بيت وضع 
لعبادة اله وتوحيده في الأرض فاستحق القدم في الأولوية ويتضع لنا ذلك من خلال 


6و2 سه 


الآية الآتية : إن أول بيت وضع لِِنَّاسِ لَبَِى يبك 7 وَهَدّى لنعَلَمِنَ 74" . 
وسنحلل الآية من خلال النقاط الآتية : 
أولا : تحليل الألفاظ 
-)١(‏ (الأول) في اللغة : الهمزة والواو واللام أصلان: ابتداء الأمر وانتهاؤه 
فالأول: المتقدم وهو نقيض الآخر وهو اسم لابتداء الشيء» وجائز أن لا يكون بعده 
كب اخز والفعى :بهذا اقدا كير" 
(الأول) في الغريب: هو الذي يترتب عليه غيره» ويستعمل 0 أوجه منها : 
أ- المتقده بالتماق كتولك عبد املك آولا لي المتصون. 
ب- المتقدم بالرياسة في شيء» وكون غيره محتذياً به نحو : الاين آرلا قو الورسر. 
ج- المتقدم بالنظام الصناعي» نحو أن يقال الاساس أورا فى لبا 
(0)- (وضع) في اللغة: ضد الرفع» وَضَّعهِ يَضَّعه وضعاً وموضوعاً؛ ووضَّعَ 
الشيء في المكان: أثبته فيه ووضّع الباني الحجر توضيعاً: انضد بعضه على 
بعض» ولما كان الشيء المرفوع بعيدأ عن التناول» كان الموضوع هو قريب 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: 45. 


030( ينظر: مقاييس اللغة مادة (أول) ١‏ » اللسان مادة (أول) 225 المصباح مأادة (أول) 
8/١‏ . 


.٠١٠١ المفردات:‎ )9( 
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التناول فأطلق الوضع لمعنى الإدناء للمتناول والتهيئة للانتفاء2'7. 


(وضع) ذ فى الغريب: هو أعم من الحطء ووَضع البيتٍ : بناؤّه» وفي قوله تعالى: 


:9 والارْضَ 0 ْنَا( 90 فهو عبارة عن الايجاد الفا 0ك 


(9)- (بَكّة) فى اللغة: البك هو دق العنقء بل الشىء يبكه بكا: خَرّقه أو فرّقه» وبك 
الرسر فتاشه كه كا زاعه. أو سيره 


ذأما العاف كي اللمة تبلج أن يكرن الاسم دهاشيو تقر فرق يانه التاتن ايعو 
بعضاً في الطواف أي : دفع بعضهم بعضاً. 


وقيل: (بكة) موضع البيت» ومَكة سائر البلدة» وقيل: هما اسما البلدة» والباء 
والميم يتعاقبان!؟) . 

و(بكة) في الغريب : هي مكة وجعله نحو: سبد رأسه وسمده وضربة لازب ولازم 
في كون الباء بدلا من الميم» وسمي بذلك من التباك أي: الازدحام؛ لأن الناس 
يزدحمون فيه للطواف» وقيل سميت مكة بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة إذا الحدوا 
فيها بظلم0*) 


(5)- البلاغة 


قوله تعالى: «للَِى بك أي: البيت الذي ببكة وفي ترك الموصوف من 
التفخيم ما لا يخفى ووصفه بالمصدر في قوله: (هدى) مبالغة لأنه سبب هدى0©. 


. ١7/15 ينظر: تاج العروس مادة (وضع) 51475/60» والتحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن.» الاية: ٠١‏ 

(9) ينظر: المفردات 24١45٠ - ١79‏ وتحفة الأريب بما في القرآن من الغريب 44» لأثير الدين محمد 
ابن يوسف أبي حيان (ت15لاه)ء تح د. أحمد مطلوب ود. خديجة الحديثي»: مط العاني - 
بغداد» ط١-/ا191م.‏ 

(:) اللسان مادة (بكك) .535-750/١‏ تاج العروس مادة (بك) ١١١/7‏ . 

(5) المفردات: 9١-0٠11١ء‏ تحفة الأريب: 44. 

(5) صفوة التفاسير .»7١١/١‏ لمحمد بن علي الصابوني». مط دار القرآن الكريم - بيروت» ط- 
اا وينظر: إرشاد العقل السليم /١‏ ”707» والتحرير والتنوير .١1/15‏ 


8 


ثانياً: تحليل الألفاظ عند المفسرين 

(الأول) المراد بالأولية أنه أول بيت وضعه الله سبحانه لعبادته في الأرض» ناز كا 
وهدىٌ للعالمين» قال المحققون: الأول هو الفرد السابق» فإذا قال: أول عبد اشتريته 
فهو حرهء فلو اشترى عبدين فى المرة الأولى لم , يعتق أحدأ منهما لأن الأول هو الفرد ثم 
لو اشترى في المرة الائة عدا انعد لم , بعتق لآن :شرط الأول كته شابقاء فثبست 
أن الأول هو الفرد السابق. ومن هنا نفهم أن قوله تعالى: 8ن ول بيت وَضِمَ لِلنّاين 
لا يدل على أنه أول بيت خلقه الله تعالى ولا أنه أول ببت ظهر في الأرض؛ الصير 
الآية يدل على أنه أول بيت وضع وكونه موضوعاً للناس يقتضي كونه مشتر مشتركاً فيه بين 
اع دو اياي تو ا وا عل ا و 

من البيوت موضوعاً للناس» وكون البيت مشتركاً فيه بين كل الناس لا يحصل إلا 

7 كان البيت موضوعاً للطاعات والعبادات وقبلة للخلق والخيرات والعبادات فيدخل 
فيه كون هذا البيت قبلة للصلوات ومكاناً يزاد ثواب العبادات والطاعات فيه(© . 

(بكة) قال جماعة: هي مكة نفسهاء وهو اقول القحافة والغرت تعاقنية بين الياء 
والميم فتقول سبد رأسه وسمدهء وقال الآخرون: بكة موضع البيت في مكة؛ ومكة 
0 وقال قتادة : بك الناس بعضهم بعضاً: الرجال والساء يعدلي يعضهم 

عي بض لابمل الك إلا في مكة'") وسبب إيراد (مكة) بالباء في هذه الآية 
فى حين قال في آية أخرى: #وهو الدقة كم لدي يهم عنكم يديك عَنهم 27 طن 
ا ذلك أن الآية و جاءت في سياق الحج فجاء بالاسم 64 من لفط 
البك الدال على الزحام لأنه بالحج يبك الناس بعضهم بعضاً أي : يزحم بعضهم بعضاً 
وليس السياق كذلك في آبة الفتح فجاء بالاسم المخيور ابا وجو وكا الس فوضع 
كل لفظ في السياق الذي يقتضيه والله عل" 


,)ه1٠١ت( ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 4/ لا لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري‎ )1١( 
ظ‎ . ١85-١6١ /8 مط مصطفى الحلبيء» ط19515-5م, والتفسير الكبير‎ 
وبحر العلوم 51--5١1كء لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد‎ ٠٠١ /4 (؟) ينظر: جامع البيان‎ 
.م1986-1١ط السمرقندي» (تهلا"اه)ء تح د. عبد الرحيم أحمد الزقه. مط الارشاد - بغداد.»‎ 
سورة الفتحء الآية: 5؟. ظ‎ )( 
التعبير القراي: 65ل د. فاضل صالح السامرائي» جامعة بغداد» بيت الحكمة 41 ام.‎ (00 
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ثالثاً : أسباب النزول 


قال هاعد تار المعلموة والبهودة :ققالت. الهو ,نيت النقدسن: نفل 
وأعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء وفى الأرض المقدسة» وقال المسلمون: بل 
الكعبة أفضل فأنزل الله تعالى هذه الآية00 . 

فى اتصال هذه الآية"يها فيليا :وسو 
()- إن المراد منه الجواب عن شبهة أخرى من شبه اليهود فى إنكار نبوة محمد 
-كئِ- وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لما حول القبلة إلى الكعبة طعن اليهود فى 
تنوثدئ تقالو اديت المقدمن أفضل حفن الكتسة بوادى. الالنقيال جوذلاف لأنه 
وضع قبل الكعبة وهو أرض المحشر وقبلة جملة الأنبياء» وإذا كان كذلك كان 
حون القبلة منه إلى الكعبة باطلاً» فأجاب الله تعالى عنه بقوله: «#إنَّ ول بيت 
وَضِمَ لِلنّاس6 فبين تكالي أن الكعبة أفضل من بيت لد وأشرف» فكان جعلها 
قبلة أولى . 
-)١(‏ إن المقصود من الآية المتقدمة . 0 أن النسخ هل يجوز أم لا؟ فإن النبي -6- 
استدل على جوازه بأن الأطعمة كانت مباحة لبني إسرائيل» ثم أن الله تعالى حرّم 
بعضها والقوم نازغوا رسول: الله -14 - فيهاء وأعظم لفون التي أظهر رسول الله 
تتخيا هو الدللة انس دك 1ن تال :فى سل 1.011 اندها وجل مولت" القلة الى 
الكعبة وهو كون الكعبة أفضل من غيرها. 
(9)- إنه تغالن لما قال في الآئة المتقنفة: 3 ماعو 57 هيم 0 7 كن من 
لْسْرِِنَ4 7" وكان من أعظم شعائر ملة إبراهيم -26- الح . ذكر في هذه الأية 
لشيلة اليت أيقع عليه يجاب 0 


- لبنان» 0 


3( سورة آل عمران» الآية: 
0 ينظر: التفشتر الخيين 0 والبحر المحيط عه لمحمد ولرمه 5 ان مط دار 
الفكر. 


امسا : الاعراب والقراءات 
-]1١[‏ الاعراب: 


ول اسم 3 والخبر ٍ«الَلَرَى ببَكة 0 ٠‏ و وضع لِِتّاس 6 الفعماة في مو ضع 
عور اقيفة ليق 9# مبان وَهدّى حالان من المضم ات ليد 
على هو مبارك ويجور الخفض على التىى لبيت(" , 

[؟]- القراءات : 


ظ قرأ الجمهور «إوضع» فبننا للمشعول وقرأ عكرمة وابن السميفع فيييا لفاغ : 
فاحتمل أن يعود على الله بن تقل ست واحتمل أن يعود على إبراهيم -:8ة- وهو الأظهر 
ا ولأنه لشيور وفيا 
سادساً : الفضيلة والمنقبة لأولية البيت 

إذا فبك أن المواد تمق هذه الأولية .ؤيادة: القغييلة والمئقة ‏ تدك ههنا وه 

فضيلة الست : 
-)١(‏ اتفقت الأمم على أن باني هذا البيت هو الخليل - 8 ل- وباني بيت المقدس 
سليمان -- ولا شك أن الخليل أعظم درجة» وأكثر منقبة من سليمان -- 
فمن هذا الوجه يجب أن تكون الكعبة أشرف من بيت المقدسء وأنَ الله تعالى أمر 
الخليل -86- بعمارة هذا البيت فقال: ود بَرَأا ارم مكارت اليت أن ل 
تشرلِف فى شيعا وَطْهَرَ ست الطَأيِينَ وَالْفَابِمِينَ واكم السجود 6 والمبلغ لهذا 
التكليف هو جبريل -42- فلهذا قيل: ليس في العالم بناء أشرف من الكعبة» 
فالامر: هو الملك الجليل. والمعلم : هو جبريل تلكا ا والبانى : هو الخليل - 
#لة-: والمعاون: اسماعيل -40-86 . 


.١55 - ١57/١ إملاء ما من به الرحمن‎ 2795/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() مشكل إعراب القرآن .١58/١‏ 

(9) ينظر: الكشاف »”85/١‏ والبحر المحيط “7/7”» واللياب في علوم الكتاب ه/ /ا9 ”2 للامام الى 
حفص عمر بن على بن عادل الدمشقي (ت٠88ه).‏ تح عادل أجمد عن الموخوة والشيخ علي 
محمد معوض وآخرين» مط دار الكتب العلمية بيروت - لبنانء» ط١998-1١م.‏ 


() ينظر: التفسير الكبير 48/ .١66-١605‏ 


١ 


(0)- الحجر الذي هو مقام إبراهيم الذي وضع إبراهيم - لز - قدمه عليه حين رفع 
القواعد من البيت» وغرقت رجله في الحجر كأنها من طين وهذا مما لا يقدر عليه إلا 
الله ولا يظهره إلا للأنبياء -:8ك8- ثم لما رفع إبراهيم قدمه عنه خلق فيه الصلابة 
الحجرية مرة أخرى ثم إن ذلك الأثر باق إلى اليوم7". 

(7)- وجود الحجر الأسود وهو من حجارة الكعبة وهو يمين الله في الأرض ويشهد 
لمن مسّه2"0؛ ونبع ماء زمزم لهاجر أمّ اسماعيل بهمز جبريل -44- الأرض بعقبهء 
وأن ماءها ينفع لها قدامن ه20 , 

(:)- إهلاك أصحاب الفيل وهم أبرهة الحبشي وجيشه»ء عندما توجهوا لهدم الكعبة 


لمر فجعل الله كيدهم في نحرهم لِإوَأرْسَلٌ عَلَيْمَ طبرا أَبَابِيلَ 5 تَرّمبِهم يحِجَارَوٌ من 
سِجيلٍ جُعَلَهُمٌ كُعَصفٍ تَأَحكُولٍ 2*7 وهذه آبة باهرة دالة على شرف الكعبة ومكانتها 


عند الله سبحانه وتعال 0©. ظ 
(4)- إِنْ الله تعالى وضعها في واد غير ذي زرع» والحكمة فى ذلك يمكن أن تعرف 
من وجوه. 
أ- إنّ الله تعالى قطع رجاء أهل حرمه وسدنة بيته عمن سواه؛ حتى لا يتوكلوا إلا 
على الله تعالى . 
ب- إِنّهُ لا يسكنها أحد من الجبابرة والأكاسرة لأنهم ميالون إلى طيبات الدنيا فيبقى 
ذلك الموضع المنيف والمقام الشريف مطهراً عن كون وجود أرباب الهمم الدنية . 
ج- إنه فعل ذلك لثلا يقصدها أحد للتجارة بل يكون ذلك لمحض العبادة 
والزيارة فقط 
)01 30 الكبير 4 »© وينظر: ار لعلوم التتزيل لت لمحمد 0 بن جزي 
5-5 م الأندلسين (0ه), نح عبد الكرد 0 الأنصارى 590 مطبعة لوعت 
ط١-1981م.‏ 
00( البحر ا لميحط 3 
62 ا الل الآآية* م 


00( 4 اسيل المنون القورل ١‏ »:» والتفسير الكبير 8/ »١60‏ وغرائب القرآن ورغائب المرقان 
ش 20 2١84‏ لنظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري» مط الميمنية - مصر. 
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و- ا تعالى بذلك شرف الفمن خيك رمع أشيرف البيوت ه فى أقل المواضع 


هحشظظظ5ظ5'ض 
أجعل كفية المعرفة إلا فى كل قلب كال عن فحة الزني0: 


سابعاً: معنى «إمْبَارَك وَهُدَى لُعَلَمِينَ» 


أله * تمدس وننزه » والبمركة شبه الحوض لثبوت الماء فيها. وبرك البعير إدا وضع 
فنذرة على الأرقن و ا 0 


قال الرازي: ((فإذا فسرت البركة بالتزايد والنمو فهذا البيت مبارك من وجوه: 


أحدها: ان الطاعات إذا أتى بها فى هذا البيت ازداد ثوابهاء قال يَلِ: «صلاة فى 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»7"؛ فهذا في الصلاة: 
وأما في الحج فقال عليه الصلاة والسلام : : امن حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه)47) , وفي حديث آخن: «والحج المبرور ليس له جزاء إلى 
الجنة»70". والمعلوم أنه لا أكثر بركة مما يجلب المغفرة والرحمة. 


وثانيها: قال القفال: ويجوز أن يكون بركته ما ذكر في قوله تعالى: طيحي إِلْه 
مريت كل ع و1" نيكون كقوله : إل لْمَمْجِدٍ الْأقَسا أَلَرِى لركنا حولة 04" . 


.١9/” وغرائب القرآن‎ 2١57/4 التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر: مقاييس اللغة مادة (برك) 00 واللسان مادة (برك) 2156/١‏ والمصباح مادة 
ركف 1/1 

ف تيسن ا ا ير سير 1 

00 صحيح البخاري بشرح فتح الباري 4 إ[كتاب الحجح - باب فضل فضل الحج المبرور] برقم 
١‏ ؛ للامام ف عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري (ت55١ه)»‏ مط دار الفكر - بيروت» 
ط١-”199م.‏ 

(5) صحيح مسلم 187/7 [كتاب الحج - باب فضل الحج والعمرة] برقم .١1759‏ 

(5) سورة القصص.ء. الاية: لاه. 

(0) سورة الاسراءء الآية: ١‏ 


و 


ثالثها : ان العاقل يجب أن يستحضر فى ذهنه أ الكعبة كالتقطة. وليتصور أن 
صفوف المتوجهين إليها في الصلوات كالدوائر المحيطة بالمركزء وليتأمل كم عدد 
الصفوف المحيطة بهذه الدوائر حال اشتغالهم بالصلاة» ولا شك أنه يحصل فيما بين 
هؤلاء المصلين أشخاص أرواحهم علوية. وقلوبهم قلسية » وأسرارهم نورانية. 
وضمائرهم ربانية» ثم ان تلك الأرواح الصافية إذا توجهت إلى كعبة المعرفة 
وأجسادهم توجهت إلى هذه الكعبة الحسية» فمن كان في الكعبة تتصل أنوار أرواح 
أولئك المتوجهين بنور روحه فتزداد الأنوار الإلهية في قلبه ويعظم لمعان الأضواء 
الروحانية في سرهء. وهذا بحر عظيم ومقام شريف» وهو ينبهنا على معنى كونه 
مباركاً . 

وأما إن فسرنا البركة بالدوامء فهو أيضاً كذلك» لأنه لا تنفك الكعبة من 
الطائفين والعاكفين والركع السجودء وأيضاً الأرض كرة» وإذا كان كذلك فكل 
وقت يمكن أن يفرض فهو صبح لقوم» وظهر لثان. وعصر لثالث» ومغرب لرابع» 
وعشاء لخامس. ومتى كان الأمر كذلك لم تكن الكعبة منفكة قط عن توجه قوم 
إليها من طرف أطراف العالم لآداء ويم الصلاة فكان الدوام حاصلة من هذه 
الجهة. وأنضا بقاء لا الحالة ألوفاً من السقين دوا أيضا فنيت كونه 
مباركاً من الوتويبة 0 

وأما قوله تعالى: «9وَهدَى لِلْعَْلَمِينَ» أي: هو بذاته مصدر هداية للعالمين؛ لأنه 
قبلتهم ومتعبدهم وفي استقباله توجيه للقلوب والعقول إلى الخير وإلى ما يوصلهم إلى 
وفنا اللو )7 


امنا: هل أن الأولية بحسب الزمان أم بحسب الشرف؟ 
قيل المراد بالأولة: الأولية بحسب الزمان» وقيل : حب اشرق ويؤٌيد الأول 


ما أخرجه الشيخان عن أبى هريرة ؤف4ه- قال: سُئل رسول الله -كة- عن. أول بيت 
و ضع للثايى ١‏ فقال: (المسحد الحرام ثم بيك المقدس . فقيل : كم بينهما؟ فقال: 
لل التفسين الكبير 2١59-١58/48‏ وينظر: غرائب القرآن +/ 451-٠١‏ وروح المعاني . 


(؟) التفسير الوسيط للقرآن الكريم 518/7» للشيخ محمد سيد طنطاوي»؛ مط السعادة - مصرء ط1- 
ا 11415ام. 
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أربعون سنة»20 9). قالوا: وقد. أشكل هذا الحديث على من يعرف المراد منه» * 
فقال: معلوم أن سليمان ؛ بن داود - وكدْهةِ- هو الذي , بنى المسجد الأقصى, والذي بنى 
المسجد الحرام هو إبراهيم وابنه إسماعيل -4ئ8ة- وبينهما وبين سليمان أكثر من 
ألف سنة فكيف قال -لهِ- : أذ سق حا المسحدين أربعين سنة؟” 


والجواب: أن الوضع ار البناء فالذي أسس المسجد الأقصى ووضعه في الأرض 
بأمر الله هو سيدنا يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم وبين إبراهيم - نيوك - ويعقوب هذه 
المدة التي جاءت في الحديث» أما سليمان فلم يكن مؤسساً ل للمسجد الأقصى أو 
واكتيها الهو نه كان فد قل شكال دلا اا 
والحقيقة أن الآية مثلما تدل على الأولية.للبيت الحرام بحسب الزمان فإنها تدل 
فضل والشرف من هذه المزية» قال إبن عاشور: ((وإنما كانت 
الأولية موجبة التفضيل لأن مواضع العبادة لا تتفاضل من جهة العبادةة. إذ' هي في 
ذلك سواء» ولكنها تتفاضل بما يحف بذلك من طول أزمان التعبد فيهاء» وبنسبتها إلى 


بانيها وبحسن ل تعالى فى مسجد قباء : لمعت حكن 9 على 
توه من أول وو حل أن تقوم فيه فنيه في فييع2)09. 





تاسعاً: ما يستفاد من الآبة 


نستشف من الآية الكريمة عدة فوائد وهي:: 
-)١(‏ في الآية تنويه بفضل الكعبة وتقرير بأنها أوّل بيت قام لعبادة الله وهو مبارك: 
وعتم الننائيت 00 ظ 
-)١(‏ في هذه الآية ترغيب في النحج إلى البيت الحرام بما أخبر عنه من المصلحة 


)١(‏ صحيح البخاري 7/ ٠١‏ [كتاب أحاديث الأنبياء! ابرقم 2777 صحيح 17 ”, [كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة] يرقم .657١‏ 

(0) روح المعاني 4/5. 

(0): التفسير الوسيط 7157/7. 

(5): سورة: العؤية : الآنة :: 144 

(©) التحرير والتنوير 5/ .١6‏ 

() التفسير الحديث 2١7٠٠١/8‏ لمحمد.عزة دروزة» مط دار إحياء التراث» 17م 


م 


فيه» والبركة» ونمو الخير وزيادته مع اللطف في الهداية إلى التوحيد والديانة7". 
(*)- الرد على اعتراض أهل الكتاب على تحويل القبلة فبين أن الكعبة هي أول بيت 
وضع للناس في الأرض للعبادة» فالاعتراض عليه مستنكر ممن يدعون وراثة إبراهيم 
- يض 20 , 
(8)- أضاف الله تعالى البيت مرة لنفسه ومرة إلى الناس فقال: «إنَّ أول بيت وَضِعَ 
لّاس»: وقال في آية أخرى: #وَطَهرْ بد لِلطايفينَ» ووجه الجمع بينهما كأنه 
قال: البيت لي ولكن وضعته لا لأجل منفعتي فإني منزه عن الحاجة ولكن وضعته لك 
ليكون قبلة لدعائك7" . 
(5)- مشروعية طلب البركة بزيارة البيت وحجه والطواف به والتعبد حوله؛؟. 
تتمثل في هذه الآية الكريمة أفضلية البيت الحرام وشرفه على غيره من البيوت 
كما قررت الآية نفي شبهة ابتدعها اليهود حيث ادّعوا فضل قبلتهم وأنها أحق 
بالاستقبال من الكعبة فجاء الرد في غاية من الايجاز بأن الكعبة هي أول بيت وضع 
للعبادة فكان استقباله وجعله قبلة أولى» وقد مدح الله تبارك وتعالى هذا البيت بما 
منحه بكونه مباركاً كثير الخير لمن حجه أو اعتمره» أو اعتكف فيهء أو طاف حوله. 
وأنه هدى للعالمين» فهو القبلة الحق والهادي إلى سواء السبيل. 


)١(‏ أحكام القرآن ٠١/7‏ للامام أبي بكر أحمد بن علي الجصاص. (ت١77ه)‏ دار الكتاب العربي» 
نموت: ج ليتان: 

(0) في ظلال القرآن 1/4. 

(0) ينظر: التفسير الكبير .١908/8‏ 

(4) أيسر التفاسير .76٠/١‏ 
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- ا 


نع عِندَ بيك 3 أبعي 9 اعيثرا لصَكرة 5 ََجَمَل أَقَيِدَةٌ ين ألاين تموعة إل 
وَأَردْقَهُم ين التَمررت لعلهم يتكون 7" . 
وسنتعرف معانى هذه الآية ومقاصدها فى النقاط الآتية : 
أولا: (الذرية) و(الوادي) و(تهوي) في اللغة والغريب والوجوه والنظائر 
-)١(‏ (الذرية) في اللغة: نسل الثقلين من الجن والإنس وقد تطلق على الاباء 
والأصول والجمع ذراري» قال الصاغاني : وفى اشتقاقها وجهاد لاسي رااان 
و(الثاني) أنها من الذر بمعنى: التفريق ؟؛ لآن الله تعالى درهم في الأرض 
كان السارف ‏ وسعممك الواح ورت 
(الذرية) في الوجوه والنظائر: تأتي بعدة معان منها!؟؟: 
أ الولكة القوله تعالى : مرت عب لى من لَدنلك در 36 بض فيه :الو 
ب- الآباء : لقوله تعالى : ل 2 أنَا حَمَلَنَا 3 فى الْمُلْكِ ل 0 
يعني . آباءهم . 
)١(‏ سورة إبراهيمء الآية: ا”. 
5) تاج العروس مادة (ذرأ) .51/1١‏ 
(9) المفردات: 7701؟. 
62 ينطر: إصلاح الوجوه والنظائر ١/6‏ -.8م1١.‏ 


(6) سورة آل عمرانء الآية: 8". 


لاع 


1 


ج- الخلق: لقوله تعالى: طوَلقَدَ كرا لجَهتَدَ مكيبا يت لُنْنَ والاين 7 
يعني : : خلقنا. 


د- السف: 0 على ءوس 2001 ا يها 
أو آكاء كردن عفدا الل 


(الوادي» ن فى الغريب: أصله الموضع الذي يسيل فيه الماءء ويستتعار 'الؤادي 
كا لجا نت والأسلوب» فيقال: فلان شي واد عير وافيك90. 


(الوامي) في الوجوه والتظائر: ورد في القرآن بو جوه متعددة 592 


أ- مكة: لقوله تعالى: «هرَّينا إل سكنت من دري 0 عير ذى ررّع 90 . 

ب- الوادي: الذي سلكه سليمان -82- وادي النمل» لقوله تعالى: 9#حوَّة إذآ 
أي عق وا التمل ع0 . 

ج- الوادي المقدس: وهو جانب الطور الأيمن لقوله تعالى : #نووى من شط 
الواح لين 00 . 

و 4 

د- الغي : لقوله تعالى : جد 2 ) نَهُمْ في كل واد يَهِيمْونَ 7" أي : تمرحو 
(9)- « تهوىة» في «اللغة: مضارع (هوى) بفتح الهاء والواو (هويا) بضم الهاء وكسر 
الواو أى : سقط إلى سفل ١‏ وهوى الشيء ء يهوى هَوِيَا وَهُوِيا - - إذا خرّ من علو ل 
.سفل2. وهوي بالكسر يَهَوَى حمَوَى, أي : أحب(' 3 

. 8 00 سورة الأعراف»‎ )١( 

(؟) سورة الكهف. الآية: ه 

11 7 00 المصباح: :المئير مادة‎ 2١ 
.4857 المفردات:‎ ):( 

00( ينظر : إصلاح الوجوه والنظائر: . 
(5) سورة إبراهيم» الآية: /ا". 

000 افيورة لهل لاف 1 

(6) سورة القصصء الآية: ."٠‏ 


(9)..:سوراة الشعراء الآية : :8176 
0020 ينظر: الصحاجج :مادة (هوى) 0/5 وجمهرة اللغة١/972١.‏ 


1 


نمض 4 الاتتعكلاط: وال لحر 5 
تبوى 46 في الوجوه والنظائر: جاءت بعذة معان ع0 : 
أ نول لقولة تعالك #دطة راتكن :إذا كر 14" يعن القرآن إذا«ترل: 
ب- الشهوة: .لقوله تعالى: «#وَتهَى النفّسَ اي 0 
نلك : لتر ل تلا لكك د عَليّهِ عَصَى فَقَدْ هَوَى 7#" يعني : فقد هلك . 
د- يذهب لقوله تعالى : «تَهُوى به اَلرَعمُ ف مَكَانِ سحت" يعني : تذهب به الريح . 


ثانياً : تحليل الألفاظ عند المفسرين 
00 


قوله: من دري أي : بعض ذريتي وهو إسماعيل - 2لا - ومن ولد منه 2.0 


#الْمْحيَّه# وهو المحرم من استحلال حرمات الله فيه والاستخفاف بحقهء قاله 
ا 

وفى الخازن: (فإن قلت كيف قال: عند بيتك المحرم ولم يكن هناك بيت 
حينئذ وإنما بناه إبراهيم بعد ذلك؟ قلت: يحتمل أن الله تعالى أوحى إليه وأعلمه أن له 
هناك بيتاً قد كان فى سالف الإزمنان» وأنه سيعمر؛ فلذلك قال عند بيتك المحرمء بوقييل: 


.١55/5 غرائب القرآن:‎ )١( 

(؟) ينظر: الأشباه والنظائر في القرآن الكريم 7٠6‏ - 777 لمقاتل بن سليمان البلخي» (ت١6١ه)‏ 
تح د. . عبذالله محمود شحاته» مظ المكتبة العربيه: القاهرة - مصرء 91!/6امغ. وإصلاح الوجوه 
والنظائر: 4/اغ - .548٠‏ 2202022 

(0“) سورة النجم. الآية ١‏ 

(4) سورة النازعات» 0 5 

(6) عشيورة عله االآية 2 3 

(5) سورة الحجء الآية: 

0) الكشاف 008/7. 0 الكبير 8 

(4) جامع البيان 2777/١‏ الجامع لأحكام القرآن .71١/9‏ 

0( حاشية الصاري على 'الجلالين 47/7 للشيخ أحنك الصاوي» مط دار الكت العربية. 

. 7377/11 جامع البيان‎ )٠١( 
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يحتمل أن يكون المعنى عند بيتك الذي كان ثم رفع عند الطوفان» وقيل: يحتمل أن 
يكون المعنى عند بيتك الذي جرى في سابق علمك أنه سيحدث في هذا المكان))7' . 

دجمل أَفَيِدَةٌ م ألنَاس» الأفئدة جمع فؤاد: وهي القلوب». وفي الأفئدة 
وجهان: (أحدهما) أنها جمع فؤاد وهو القلب. و(الثاني) أن الأفئدة جمع وفد فكأنه 
قال: فاجعل وفوداً من الأمم تهوي اليهه7"©. وعن سعيد بن جبير: ولو قال: أفئدة 
الناس تهوي إليهم لحجه اليهود والنصارى والمجوس؛ ولكنه قال: لإأفهِدَةٌ مرت 
ألنّاس 6 فهم المسلمونء وبنحو ذلك قال ابن عباس وبا 0 وخحص الأفئدة 
بالذكر؛ لأن القلوب سلاطين الأعضاء فإذا حنت القلوب سعت لهم الأجسام قهراً0. 

«تمرى الهم » تسرغ لنينج شير قا ووواد !1 

وقال السدي : معنأه أمل قلوبهم إلى هذا الموضع » وعن ابن عباس كلل : تحن 
إلبهم لزيارة بيتك المحرءل'؟. 

وقال الخازن: ((وفي هذا بيان أَنّ حنين الناس إليهم إنما هو لطلب حج البيت لا 
لأعيانهم وفيه دعاء للمؤ منين نان يرزفهم م السقي ودعاء لسكان مكة من ذريته 
بأنهم يتتفعون بمن يأتي إل من الناس لزيارة البيت». فقد جمع إبراهيم -2ز- في 
لا اللإطاء تسن : أ النوى: :و لكان امنا كلو انه رعيف بر كني))7. 
ثالثاً: الالتفاتات البلاغية 

وردت فى الآية الكريمة بعض الالتفاتات البلاغية منها: 

الاستعارة في قوله تعالى: فَجَمَلَ أَفْيِدَةٌ م ألايس تموئة إِليَبِمَ» قال الشريف 
)١(‏ لباب التأويل في معاني التنزيل 049/5 لعلاء الدين على بن محمد بن إبراهيم الخازن 

(تة؟لاه).ء مط مصطفى البابي الحلبي؛ ط؟1966-1م. 
(؟) النكت والعيون ؟/ ٠7”65؛‏ الجامع لأحكام القرآن 4/ ”277 وينظر: الصحاح للجوهري مادة (فأد) 


. 07/7 

() جامع البيان /١‏ 775-577 لباب التأويل 49/5 . 

(4) ارشاد العقل السليم .17١/7”‏ 

(0) حاشية الصاوي 3/ 1 

(5) معالم التنزيل 59/5» لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوري (ت5١5ه)‏ مطبوع بهامش 
لباب التأويل» لباب التأويل 19/5 . 

(0) لباب التأويل 259/5 وينظر: التفسير الكبير .171/١94‏ 


الرضي : ((وهذه من محاسن الاستعارة. وحقيقة الهوي النزول من علو إلى انخفاض 
كالهبوط والمراد به هاهنا المبالغة في صفة الأفئدة بالنزوع إلى المقيمين بذلك 
سسا بكسن تحن | ودبي ياي 
م1 


()- الاطناب في قوله : «رينًا» حيث كرر مرتين في هذه الآية وكرر في الآيات التي 
قبلها ويعدها والغرض منه المبالغة في التضرع'". 

(0)- في قوله: ريا أضيف لرب هنا إلى ضمير الجمع خلافاً لسابقيه «#رَبٌ 
أجْمَلْ هَندًَا الْبلدَ74" ورب إِنَبْنَّ أَصْدَلْنَ7#؟2؛ لأن الدعاء المصدر به متعلق بذرية 
إبراهيم -84-» فاشركهم معه في الل 0 

(1)- في قوله: معيرٍ ذى ررع# فإن كلمة (ذي) تدل على صاحب ما أضيفت إليه 
وتمكنه منه» فإذا قيل: ذو مال» فالمال ثابت له» وإذا أريد ضد ذلك قيل: غير ذي 
كذاء كقوله تعالى: «#فْرءَانا عَرَبيًا غَيْرَ ذى 4 أي : لا يعتريه شيء من العوج» 
ولأجل هذا الاستعمال لم يقل بواد لا يزرع أو لاع 


رابعا: مناسبة الآية 


مناسبة الآية لما قبلها: لما دعا سيدنا إبراهيم -ئئة- بدرء المفاسد الناشئة من 
نوعي الانسان والشيطان بأمن البلد وإبعارهمة دك السنية الحامل له على تخصيرصه 
بذلك مستجلياً للمصال-/. 


)١(‏ تلخيص البيان في مجازات القرآن: »١”‏ للشريف الرضي» تح د. علي محمود مقلد. 
ا منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت - لبنان» 1985م. 

(؟) صفوة التفاسير ١/05؟.‏ 

(6) سورة إبراهيمء الآية: 0 

(5:) سورة إبراهيمء الآية: 77. 

(6) إرشاد العقل السليم ”/ .17٠‏ 

(5) سورة الزمرء الاية: 58؟. 

(0©) التحرير والتنوير 7/١7‏ 751. 

29 نظم الدرر .4751/٠١‏ 


0١ 


خامساً: الاعراب والقراءات 


[1]- الاعراتب : 


قوله تعالى : طمن ديق بمعنى بعض وهي في تأويل المفعول به أ اشسكدة: 


بعض ذريتي ١‏ ويجوز أن يكون المفعول دوف : أ درية من ذريتي » ويخرج على 
قول الأخفش أن تكون (من) زائدة» وهذا الرأي رده الألوسم (© 


عند بَبْيِكَ»* يجوز أن يكون صفة لوادء وأن. يكون بدلاً منه0© أو ظرفاً 


لهأْسْكَتٌُ» كما يقال: صليت بمكة عند الركن» إذ المقصود إظهار كون ذلك 
الاسكان لمحض التقرب إلى اله تغالى والالتجله إليه0 . ظ 


لِقيمُوأ» اللام لام كي وهي متعلقة باسكنت . 

«تبوئة4 مفعول ثانٍ لجعل'*". 

["]- القراءات : 

قرئ قوله تعالى: «إأْفْكِدَة# على وجوه: 

أ- قرأ جمهور القراء: «أَفْكِدَةُ». 

ب- قرأ هشام بخلف عنه: (أفئيدة) بياء بعد الهمزة2"7 وخَرّجٍ ذلك الحلواني على 


220 


الات 


00) 


030 


-- وقرئٌ م (آفدة) بوزد عافدة. وفيه وجهان: أحناهما : أن يكون من القلب» 


والثاني: أن يكون اسم فاعله من أفدت الرحلة إذا عجلتء. أي: جماعة أو جماعات 


ينظر: إملاء ما من به الرحمن 59/7. وروح المعاني 775/11. 
إملاء ما من به الرحمن ؟59/7. 


روح المعاني 3/ /770. 


إملاء ما من به الرحمن . 
ينظر: التيسير في القراءات السبع: 21١75‏ لأبي عمرو بن سعيد الداني (ت415ه)» عني 
بتصحيحه أوتو هرتزل» مط الدولة» استانيول - تركياء ٠197مء‏ وغاية الاختصار في قراءات 


العشرةة أئمة الأمصار 7/ 4075 والنشر في القراءات العشر 93//7؟5-١٠",‏ لبي الخير محمد بن 
الجزرئ. رت"ألمم) . مط دار الكتب. العلمية يدون تاريخ . 
روح المعاني 7794/17. 


ردك 


يرتحلون إليهم ويعجلون نحوه.7١)‏ 
د- وقرئ (أفدة) وفيه وجهان: أن تطرح الهمزة للتخفيف» وأن يكون من أفد7" . 
ه- وقرأت أم الهيثم: (أفوده) بالواو المكسورة بدل الهمزة» وفي البحر المحيط 


قال صاحب اللوامح : : وهو جمع وفدء والقراءة حسنة لكن لا أعرف هذه المراة بل 
ذكرها أبن عوات 17 


و- قرأ زيد بن على رضي الله عنهما: (إفاده) على وزن إمارة ويظهر أن الهمزة 


ل المكسورة فالوزن فعاله أي : فاجعل دوي وفادة وهم الناسن الذين 
0 


وقرئ قوله تعالى: «9تجوى» على وجوه: 


أ- قرأ العامة: «#تموى# بكسر الواو من هَوَّى يَهْوِي هُويَاء بمعنى تسرع وتطير 


ب- قرأ علي بن أبي طالب -5ه- وزيد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن 
مجاهد : 0 بعدها من هوي يَهوي هوى, بمعنى : كا 


المنقولة من هوى اللازمة: 5 يسرع و 


. 477/6 الكشاف 6694/7., البحر المحيط‎ )١( 

(١؟)‏ الكشاف ”069/7. 

(5) البحر المحيط 2477/5 روح المعاني 1/ ٠55؟.‏ 

(5) ينظر: الكشاف 4004/7 وروح المعاني 074٠/1‏ وحاشية الشيخ زاده على 'اليفتاوق 
/ 77 مطبوع بهامش أنوار التنزيل» طبعة حجريةء والفتوحات الالهية بتوضيح تفسير 
الجلالين للدقائق الخفية ”/ 559؟5» لسليمان بن عمر الشهير بالجمل (ت585؟7١ه)2»‏ مط عيسى 
البابي الحلبي» مصر. 00 

(5) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها ؟/ 0754 لأبي الفتح عثمان بن جني 
رت97؟ه). تح علي النجدي وآخرين» لجنة إحياء التراث - القاهرة. وينظر: الكشاف 
4/١‏ والدر المصون في علوم الكتاب المكنون 5/ 775-51/5» لشهاب الدين أبي العباس بن 
يوسف أبي محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي (ت55/اه)» تح الشيخ على محمد 
معوض واخرين» مط دار الكتب العلمهية» بيروت - لبنان» ط١‏ - 14ام. 

(5) البحر المحيط 5/ ””57» الدر المصون 5/5/؟. 


0 


بادا تبي الدقاة ؤؤمائة 


إن سبب هذا الاسكان هو أن هاجر كانت جارية لسارة فوهبتها لابراهيم فولدت 
منه إسماعيل» فغارت سارة منهما لأنها لم تكن قد ولدت قط فناشدته الله أن 
يخرجهما من عندها فأمره الله تعالى بالوحي أن ينقلهما إلى أرض مكة7١2.‏ وقد روى 
البخاري عن ابن عباس : ((أن أول من سعى بين الصفا والمروة أم اسماعيل» وأنْ أول 
ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم اسماعيل؛ اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة» 
ثم جاء بها إبراهيم وبابنها وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم 
في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد. وليس بها ماء». فوضعهما هنالك ؛؟ ووضع 
عندهما جراباً فيه تمرء وسقاء فيه ماءء ثم قفى إبراهيم منطلقاً فتبعته أمّ اسماعيل 
فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنس ولا شيء؟ 
فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعمء 
قالت: إذاً لا يضيعناء ثم رجعتء فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا 
يرونه. استقبل بوجهه العف ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يذيه فقَال: م إن 
6 سر ١ه‏ 7 سرع ك- جد و سر 4 
أسكتت من ذرَيق بوَادٍ عير ذِى رَرَع حتى بلغ 96 متْكرون» وجعلت أم إسماعيل 
ترضع إسماعيل وتشرب. من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش 
ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه 
فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر 
هل ترى أحدا فلم تر أحداً فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف 
درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود ثم جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت 
عليه فنظرت هل ترى أحداً فلم تر أحدأًء ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس : 
قال النبي -يَكلِ- : «فذلك سعي الناس بينهما» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً 
فقالت: صه! تريد نفسهاء ثم تسمعت فسمعت أيضاً فقالت: قد أسمعت إن كان 
عندك غواث! فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه - أو قال بجناحه - حتى 
وهو يفور بعدما تغرف» قال ابن عباس قال كك : «يرحم الله أم اسماعيل لو تركت 


.07/8/” الفتوحات الالهية‎ )1١( 


0 


زمزم - أو قال: الو لم تغرف من الماءء لكانت عيئاً معيناً». فشربت وارفسضة ولدها 
فقال لها الملك : لا تخافي الضيعة فإن ههنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه وان الله لا 
يضيع أهلة )نوذكر الحديف بطر 

سابعاً: استجابة الله تبارك وتعالى لدعاء سيدنا إبراهيم -2إط- 


لا جرم أن الله عز وجل أجاب دعوة سيدنا إبراهيم -4- فجعل المكان الذي 
ل ل ل 
«أوَلَم ثمكن أ نا اي و كد توت كل زور وتنا ين للك تم انفيلة اف 
ل ا وفي أي 
بلد من بلاد الشرق والغرب ترى الأعجوبة التي يريكها الله بواد غير ذي زرع» وهي 
اجتماع البواكير - وهي أول الفاكهة - والفواكه المختلفة الأزمان الربيعية والصيفية 
والخريفية في يوم واحد وليس ذلك من آياته 0000 

وقد وردت روايات عن ابن عباس: من أن الطائف كانت من أرض فلسطين فلما 
دعا إبراهيم - نَل بهذه الدعوة رفعها الله تعالى ووضعها حيث وضعها رزقاً للحرم: 
وفي رواية: أن جبريل د تكلا اقتعها انعناء وطاقته بها حوك: اليك نيعا بولك يب 
الطائف ثم وضعها قريب مكة7". 


وعقب الالوسي على ذلك فقال: ((والظاهر أن إبراهيم لم يكن مقصوده من 
هذا الدعاء نقل أرض منبتة من فلسطين أو قرية من قرى الشام وإنما مقصوده - 
نلل- أن يرزقهم سبحانه من الثمرات وهو لا يتوقف على النقل فلينظر ما وجه 
الحكمة فيهء وأنا لست على يقين من صحته ولا أنكر والعياذ بالله فإن الله جل 
وعلا على كل شيء تبيو واف عانم نمل عا وناك ويطك اث ري 

أما إجابة قوله: «#مَأجَْمَلٌ أَفْكِدَةٌ مس ألَّاين تموى ِلِمَّ» فقد حصلت بجرهم. 
)١(‏ صحيح البخاري 45/7 [كتاب بدء الخلق - باب يزفون النسلان] برقم 7754. 


(؟) ينظر: الكشاف ؟/ 24550 والسراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام الحكيم الخبير 
2 ليومام ١‏ لخطيب الشر بيني » مط الخيرية بدون تاريخ ء وروح المعاني ٠١/١‏ 51. 


() ينظر: البحر المحيط 2»57”*/65 وإرشاد العقل السليم ١717/7”‏ . 
(4) روح المعاني /١‏ 51. 


عه 


وذلك أنه لما جاء إبراهيم باسماعيل - يَككقةِ- وأمه ووضعهما عند البيت وما جرى 
لهما هناك من خروج ماء زمزم حيث مكثوا فمرت بهم قبيلة من جرهم كانوا ذاهبين 
إلى الشام فعطشوا فرأوا الماء عندها فقالوا لها: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: 
نعم» ولكن لا حق لكم في الماءء قالوا: فيو فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا 
0006 وفي البيضاوي أنهم لَمّا أتوها قالوا لها: أشركينا في مائك نشركك في 
اانا قتعا 1 فهذا بيان لأول آثار هذا الدعاء وقد استمر قصد الحجاج والعمار 
لهذا البيت كل عام إلى آخر الزمان29©. 
امناً: فضيلة الصلاة في البيت الحرام 

هي قول سيدنا إبراهيم : ريا ليقيموأ ألصَّلَوْة»# فقد خص الصلاة من جملة 
الدين لفضلها في ذلك المكان وأجرها العظيم وهي عهد الله عند العبادء فقد قال - 
هد : «خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيّع منهن شيئاً 
استخفافاً بحقّهِن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة, ومن لم يأت بهن فليس له عند 
الله عهد. إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الحنة»(؟)2 2 , 


وفي تكرار النداء وتوسيطه إظهار لكمال العناية بإقامة الصلاة فإنها عماد الدين 
ولذا خصها بالدين من بين سائر الشعائر"'©. فاللام هنا لام لكي أي: لكي يقيموا 
الصلاة ويصح أن تكون لام أمر فكأنه رغب إلى الله أن يوفقهم لاقامة الصلاة وقد 
تضمنت هذه الآية أن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرهاء وقد اختلف العلماء هل 
الصلاة بمكة أفضل من مسجد النبي -كَكلةِ-؟ فذهب عامة أهل الأثر إلى أن الصلاة 


(0) ينظر: لباب التأويل 7/5 58» والفتوحات الالهية ”679/7. 

(0) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5/ ١5»ء‏ للامام ناصر الدين البيضاوي»ء طبعة حجرية . 

فيه اك الالهية .6797/١‏ 

620 سئن النسائي 1/١‏ [ كتاب الصلاة - ياب المحافظة على الصلوات الخمس] برقم ١كق‏ 
لإلامام الحافظ أبي عبد الرحمن اتقينل بن شعيب النسائي (ت* د ءثامه)ء تح عبد المتاح أبي غَذة ) 
مط دار البشائر الاسلامية بير وت ب لجان ط؟988-5١ام.‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7/ »1١75‏ التيسير في أحاديث التفسير / 27077 للشيخ محمد المكي 
الناصريء مطبعة دار الغرب الإسلامي » بيروت - لمنانت» ط١-ه98١م.‏ 

(7) ارشاد العقل السليم */ 21١‏ روح المعاني .7717//١‏ 


مك 


'في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد الرسول -يَكِ- بمائة صلاة واحتجوا 
بحديث عبدالله بن الزبير قال : قال رسول الله -2 لاما سجني ما نسل من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسحد البعرا 1 ظ 


تاسعاً: وجه تسمية البيت محرماً 

ذكر المفسرون أسباباً لوجه تسمية البيت محرماً منها: 
(1)- لأن الله حرم التعرض له والتهاون به ولم له ععكلها ميد قا بن الس ار 
00 : أمتنع منه» كما سمي عتيقاً لأنه أعتق تق منه فلم يستعل 
ل 


(9)- لأآنه لخدا او مدير ولأن الزائرين له محرمون على أنفسهم 
أشياء كانت مباحة لهم من قبل . 
(5)- لأن الله حرم على عباده أن 56 بالدماء الأ فلار وغيرها0 . 


2 


عاشرا: ما يستفاد من الآية 
أفادت الآية الكريمة دلالات منها: 


-)١(‏ في دعائه - كلظ - -مراعاة لحسن الأدب والمحافظة على قوانين , الضراعة وعرض 
الحاعة رو اسن ال الرسية بو انكتدللاب الرأنة ال يد 10 


(1)- لا يجوز لأحد أن يتعلق في طرح ولده وعياله اي ا ين 
الرحيم واقتداء بفعل سيدنا إبراهيم الخليل كما : تقول غلاة الصوفية في حقيقة التوكل 
فإن إبراهيم فعل ذلك بأمر الله بقوله في الحديث: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم0", كما 


)١(‏ سبق تخريجه. ص ”47 من الرسالة. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .77١/49‏ 

() البحر المحيط 57"7/5» أنوار التنزيل 4/ .77١‏ 

(5): -“حظرة: المضدران السارقان» 

(5) لباب التأويل 44/54. 

(5) التفسير الكبير .15/١9‏ 

(0) ارشاد العقل السليم 2١١7/7‏ تفسير المراغي .١71/١7‏ 

(6) أحكام القرآن لابن العربي "/ 4؟١١»‏ الجامع لأحكام القرآن .7١/9‏ 


/اة 


أنهم محجوجون بما صح عن رسول الله 55ة: «كفى بالمرئ إثما أن يضيع من 
و07 


0 يه 


()- في قوله: 9# وأرزقهم من التداك 1 4 دليل على أن تحصيل 
منافع الدنيا إنما يكون ليستعان بها على أداء العبادات وإقامة الطاعات9'؟. 


حادي عشر: المعنى العام 

تحكي الآية الكريمة قصة اسكان أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم -هْ- في البلد 
00 
أرادها الله بهذا البلد من عبادته سبحانه» أوضحها قوله جل شأنه #8 لِيقيمواأ لْصَّلَوة 6 
فما كان من سيدنا إبراهيم م -- إلآ أن امتثل للأمر الإلهي فجاء بابنه إسماعيل - 
للة- وهو رضيع عند أمَه هاجر من الشام إلى مكة» وتركهما وديعة عند الله تبارك 
وتعالى الذي قدر لهم أن يكونوا أهلاً لهذا البيت الذي سيبنى في هذه البقعة المباركة 


من البلد الحرام. 
وحيثث أنه 0 وتعالى ا أن 0 هلأ 3 را لا رد فية ولا صر 


يجعل قلوب الناس : 0500 0 وان وق اه 520500 
أوالقلف الذي قصدوه للعبادة قائمين عاكفين على طاعة الله عند البيت الذي حرمه 
شيخائة:: وستعل ما حوله حرماً آمناً فلا يتعرض لأحد من أهله فيه بسوء أو أذى . 





)١(‏ المستدرك على الصحيحين 5/ 645 برقم 8077»: للامام أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكمء 
(ت٠405ه)‏ تح مصطفى عبد القادر عطاء ط١-1140.‏ 


(؟) لباب التأويل 44/54» وينظر: التفسير الكبير 21737/١4‏ والسراج المنير 197/7 . 


مه 


المبحث الرابع 
رفع فواعد البيت 


عت أن يّن الله تبارك وتعالى لابراهيم مكان البيت وأرشده إلى قواعده الأصلية 
المندرسة أمره بعد ذلك بالمباشرة برفع قواعده وإظهار شرفه ليكون مرجعا له ولعقبه 
يرجعون إليه بالعبادة ويحجونه» وقد صور الحق تبارك وتعالى تنفيذ إبرأهيم 
وإسعاعل ار - لأمره بقوله : واد رقم م اهعم 2 من الث 0 سن 
1 ِنّكَ أنت ألسَمِيعٌ الْعَليم 7" . 


وسنحلل هذه الآية من خلال النقاط الآتية : 
أولاً : (الرفع) و(القواعد) في اللغة والغريب والوجوه والنظائر 


-)١(‏ (الرفع) في اللغة : ضد الوضع » رفعته لارشع فيو اقيض الحصن :في كل 
لكا 
سيى , * 


نا 


(الرفع) في الغريب: يأتي بعدة معان منها: 

أ الي الاعاه الموضوعة إذا أعليتها عن مقرها. 

ب- في البناء إذا طولته . ظ 

فى المنزلة إذا شرفتها9 © . 

(الرقع) :فى الوجوو النظات :بورد يعلاة معان ادي : 

أ- الحبس لقوله تعالى : 9 رَفَعنَا هركهم الطور بيكقهم 74 . 
(1) سؤرة البقرقه الآ 117 
(؟) اللسان مادة (رفع) /"٠‏ 1590ء وينظر: المصباح مادة (رفع) .١ ١6/١‏ 


"51-5٠ المفردات:‎ )9( 


62 ينظر: إصلاح الوجوه والنظائر: لا *؟. 
)0( سورة 0 الآية: ١6+‏ . 


0 


ب- التشدد في الكلام لقوله تعالى: «لا ترفعوأ أ 2 أت ةا 
أي : لا تشددوا أصواتكم فوقف صوت النبي و لسو يا 
ج- القعود بعينه» لقوله تعالى: ©الَدِينَ يَذَكْرُونَ أله قِيِنمَا وفعودا7". 


د- العجز من النساءء لقوله تعالى : بي لتسكاو» إذا انقطع حيضها 
وكبر سنها. 


شاء |. 1 : 1 5 ٠‏ 
ثانياً: معنى (الرفع) و(القواعد) عند المفسرين 
-)١(‏ ورد معنى (رفع القواعد) عند المفسرين في الآية الكريمة كما يأتي : 

أ- إبرازها عن الأرض بالبناء عليها. وتعبيره بالبناء عليها لأنه ينقلها من هيئة 
الانخفاض إلى هيئة الارتفاء9" . 

بيت إطالتها 131" زيما لقو اع مدران النيكه: كنا سهوها الآر كان 

ج- رفع مكانة كي ا 
لأنها 0 القاعد في اللصوق بالأرضص2 . 

س- سافات البناء: فإن كل ساف قاعدة بما يبنى عليهال"'» والمراد برفعها رفع ما 
هو مبني فوقها لا رفعها في نفسها فإنها لم ترتفع» لكنها لما كانت متصلة بالبناء 
المرتفع فوقها صارت كأنها مرتفعة بارتفاعه كما يقال ارتفع البناء. ولا يقال ارتفع 
)١(‏ سورة الحجرات» الآية: 3. ( 

(7)9 ورة البعمران: :الآية 193 


(0) الكشاف »189/١‏ أنوار التنزيل »١49/”‏ ارشاد العقل السليم »١515/١‏ التفسير الوفية 0/١‏ 
1 ". 


(5:) التحرير والتنوير .١8/١‏ 

(5) أنوار التنزيل 7/7 »١994‏ ارشاد العقل السليم ١/5؟١.‏ 

(1) الكشاف 2187/١‏ التفسير الكبير 5/ ”257 أنوار التنزيل ١98/7”‏ -99١1غ»‏ ومعه حاشية الشيخ 
زادهء التحرير والتنوير 8/1١‏ ,. 

(0) المصادر السابقة. 


أغالن التناءوالة اما فله7'؟ . بودتتني هه القرل. قال :الا لرسى: ((لأن 'قنه صبرت لفط 
القواعد عن معناه المتبادر))0" , 


الثاً: الوجوه الواردة في أصل القواعد 


أورد الطبري في تفسيره الاختلاف في أصل القواعد فقال: ((اختلف أهل التأويل 
في القواعد التي رفعها إبراهيم من - يِيْقِةِ- من البيت» أهما أحدثا ذلك أم هي 
لحا ل باكرلا 
لذلك» ثم درس مكانه وتعفى أثره بعده» حتى بوّأه الله إبراهيم -ظ- فبناه. . . وقال 
آخرون: بل كان موضع البيت ربوة حمراء كهيئة القبة وذلك أن الله لما أراد خلق 
الأرض علا الماء زبدة حمراء أو بيضاءء وذلك في موضع البيت الحرام» ثم دحا 
الأرض من تحتهاء فلم يزل ذلك كذلك» حتى بوّأه الله إبراهيم فبناه على أساسهء 
وقالوا: أساسه على أركانٍ أربعة في الأرض السابعة))2"7» ثم ذكر الطبري جملة من 
الأرنة امن من بعنها لل القول: ((والصواب من القول فى ذلك عندنا : أنتيقال: 
أنْ الله تعالى ذكره أخبر عن إبراهيم خليله لت مر الست 
الحرام. وجائز أن يكون ذلك كان القبة التي ذكرها عطاء مما أنشأه الله من زبد الماء؛ 
وجائز أن يكون كان ياقوتة أو درة أخنطا من السماء. وجائز أن يكون أدم بناه ثم 
انهدم. حتى رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل ولا علم عندنا بأي ذلك كان من أي؛ لأن 
حقيقة ذلك لا تدرك إلا بخبر عن الله وعن رسوله -وكيةِ- بالنقل المستفيض ولا خبر 
ذلك تقوم به الحجة فيجب التسليم لها))90؟, 


وتَعْقّبَ الطبري بأن الأكثر من أهل الأخبار على أن هذا البيت كان موجوداً قبل 
إبراهيم -:8ئة- وهذا ما يشهد له قوله تعالى: «#وَإدٌ رفع إِرهِتم الْمَوَاعِدَ من أَلَْيْتِ» 
فإن هذا صربح في أن تلك القواعد كانت موجودة فهدمت إلا أن إبراهيم كا - 
)١(‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ١/147ء‏ لمحمد بن على بن على 
الشوكاني (ت٠16١ه)»‏ مط دار المعرفة - بيروت - لبنان. 
() روح المعاني .787/١‏ 
(*) جامع البيان .041/-045/١‏ 
(5) جامع البيان .549/١‏ 


1١ 


رفعها وعمره]!" . 


رابعا: البلاغة فى الآية 

وردت فى الآية الكريمة بعض الوجوه البلاغية منها: 
-)١(‏ قوله تعالى: 8«وَإِدٌ بَرْقَمَ إِبََهِعرٌ» ورود التعبير بصيغة المضارع حكاية عن 
الماضي وذلك وجه معروف في محاسن البيان وهو استحضار الصورة الماضية وكأنها 
مشاهدة بالعيان فكأن السامع ينظر ويرى إلى البنيان وهو يرتفع والبناء هو إبراهيم 
وإسماعيل - وفاد -250 , 

قال الى حاشو '((لامععماله يهنا اتكمازنة تعية» مه الناضى بالحال لشهرةه 
ولتكرر الحديث عنه بينهم» فإنهم لحبهم إبراهيم وإجلالهم إياه لا يزالون يذكرون 
وناقةادوا عخلميا كاك الكعة ..فقية الناضىئ لذللكه بالخال))0 رن 
(6)- إن فى اختيار مادة الرفع دون مادة الاطالة معنى التشريف. وفى إثبات ذلك 
للقواعد كناية عن ثبوته للبيت7"؟. ظ 
(")- قوله تعالى: #الْمَوَاِعِدَ من ألَْيْتِ» ولم يقل (قواعد البيت) ليكون الكلام مبنياً 
على تسن بعد ]عهاء ليه اتفخير لمان البيوة" 2 
(:)- العدول عن ذكر القول إلى نطق المتكلم بما قاله المحكي عنه هو ضرب من 
استحضار الحالة قد مهد له الاخبار بالفعل المضارع في قوله: ؟ووَإِد برَفَم# حتى كان 
المتكلم هو صاحب القول وهذا ضرب من الايغال21. 
(5)- جاء بضمير الفصل (انت) لكي يفيد قصرين للمبالغة في كمال الوصفين له تعالى 
)١(‏ ينظر: التفسير الكبير 5/ 257 وغرائب القرآن ١/98"؟.‏ 
)0 صفوة التفاشير ١/هةة.‏ وينظر : التحرير والتنوير 8/١‏ . 
(96) التحرير والتنوير .١8/١‏ 
(4) التحرير والتنوير .,١18/١‏ 


(65) غرائب القرآن :»70١‏ وينظر : الكشاف »188/١‏ والتفسير الكبير 5/ 55» وإرشاد العقل السليم 
5/١‏ . 


(5) التحرير والتنوير ١/194الاء‏ والايغال: هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها لزيادة 
المبالغة» ينظر: التعريفات: 58. 
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بتنزيل سمع غيره وعلم غيره منزلة العزء 0 
خامسا: مناسبة الآية 

لمااذكر فى الآيات السابقة .ما عهة :من أمر البيث دينا ودتننا أتتعة بكائة مشيرا إلى 
ما حباهم به من النعمة وما قابلوه به من كفرهاء فذكرهم بأن الذي بن البيت هو 
أبوهم إبراهيم بمعونة إبنه إسماعيل ليجذبهم إلى الاقتداء بسلفهم الصالح الذين 
ينتمون إليهم ويفاخرون بهم فقال عاطفا على: 96وإذ أبْتَلَ4 تعديداً لوجوه النعم على 
الغرسه وانتعطافا إلى :التوسير0, 
سادساً: الاعراب والقراءات 

[1]- الاعراب: 

ين ألَيْتِ» في موضع نصب على الحال من القواعدء أي: كائنة من البيت» 
ويجوز أن يكون في موضع نصب مفعولا به بمعنى: رفعها عن أرض البيت . 

٠ 9 ٠. - 0 3 3-3 ٠ 4 الى لا‎ 

© إِسْمَبعِل 4# معطوف على إبرأهيم والتقدير: يقولان ريناء ويقولان هذه في 
موضع الحال7" . 

: القراءات‎ ]"١[ 

ا ل ظِ ظ 

قوله تعالى: 98 رَبنا قبل نا © قرأها أَبَىّ وعبدالله بن مسعود -#ها-: (ويقولان 

ربنا تقبل منا). وهذه القراءة دليل على صحة مذهب البصريين في أن القول مقدر9». 


سابعاً : الأسرار في قوله تعالى : «ربنًا دبل ينا إِنَّكَ نت أَلسَمِيعٌ الْعَليم » 


صِد 
0 ص و 
0007 اي ك_- / 2 5 سير 


ورد في قوله تعالى: «ربنا لُعبَل نآ إِنَّكَ أنت السَمِيعٌ الْمَلِيم» أسرار منها: 
22320 التحرير والتنوير /١‏ وك وينظر: روح المعاني ١/خ8*”.‏ 

() نظم الدرر ؟/ 6 ١‏ . 

2 إملاء ما من به الرحمن ."/١‏ 

(15) ينظر: مختصر في شواذ القراءات ٠٠١‏ والمحتسب 21١8/١‏ والبحر المحيط ١/788؛‏ ومعجم 


القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء 0١‏ للدكتور عبد العال سالم مكرم» 
والدكتور أحمد مختار عمرء مط جامعة الكويت» ط1988-5م. 
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-)١(‏ قوله تعالى: رين بل ينآ؟ في محل الحال بتقدير القول : اق قائلين ربنا. 
وقرأ بي وابن مسعود وَ#ها- : (وإِذْ يَرْفَعٌ إِبْرَاهِيمُ + العرامد ون الج تاتشاعل بويقولان 
ربنا تَقبّل م0" . 

قال الخؤون :تيل :قات ذللق. القول: اماع 7 

ورجح الطبري -55- القول الأول» وهو الذي مال إليه أكثرٌ المفسرين7". 
(5)- تصدير الدعاء بندائه - سبحانه - باسم الرب المضاف إلى ضميرهما مظهر من 
مظاهر خضوعهما واجلالهما لمقامه والخضوع له 0 
(9)- استخدم لفظة 8 نبل #6 مع أنه هناك فرق بين التقبل والقبول؛ فالتقبل: عبارة 


عن تكلف القبول وذلك حيث يكون العمل لض ا بست أن يقبل ١‏ فهذا إعتراف | 
تاها لسر قن معدل زامكز اف ليور مكيار الجر و 1 مخضم ونيا ظيدا 
و 6 قم 130 ش 


وهات طعا 'مضايهها بلقل مين من أسمانة"الحسن "لي كذا أن رحاءهيا ف 'اسمار: 

دعائهما وثيق ) أن ما عملاه ابتغاء مرضاته جدير بالقبول لأن من كان 55 غليها 

بنيات الداعين ورصد ضمائرهم» كان تفضله باستجابة دعاء المخلصين في طاعته غير 
٠ 00‏ ْ 

بعيك , 


(5)- تقديم صفة 0 وَإِنّْ كان سؤال التقبل متأخراً عن العمل للمجاورة 
واانها للبت بل لونم 0 ظ 
(0)- ترك مفعول تقبل ل ره تعالى : وري فيل 2آ 74" ليعم 


.١؟7/17 الجامع لأحكام القرآن‎ 2549 /١ ينظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) جامع البيان .0149/١‏ 

ره جا مع. البيان 2567/١‏ الجامع عه القران 0/1 . إرشاد العقل 5 لد روح 
المعاني ١/814؟.‏ ( 0 

(:) التفسير الوسيط .5”64/١‏ 

(5) التفسير الكبير 274/5 غرائب القرآن 2799/١‏ حاشية الشيخ زاده 7/؟١5.‏ 

(1) التفسير الوسيط .”58/١‏ وينظر: البحر المحيط .7”88/١‏ 

0) روح المعاني /١٠١‏ 23786 وينظر: البحر المحيط .588/١‏ 

(4) سورة إبراهيمء الآية :2 


العا وغيه من القرين :والظاعاك:الق .مع حيلنها جا عا مصندده: عق البزاء”" , 
(0)- نغمة الدعاء وسياق الدعاء وجو الدعاءء كلها حاضرة كأنها تقع اللحظة حية 
شاخصة متحركة وتلك إحدى خصائص التعبير القرآنى الجميل» رد المشهد الغائب 
الذاهب» حاضراأً يسمع ويرى ويتحرك ويشخص» وتفيض منه الحياة» إنها خصيصة 
(التصوير الفني) بمعناه الصادق اللائق بالكتاب الخالد0". 
ثامنا: القول الراجح في رافع القواعد 
اختلف أهل التأويل في الذي رفع القواعدء بعد إجماعهم على أن إبراهيم كان 
ممن رفعهاء والاكثرون على أن إبراهيم واسماعيل -#هِة- اشتركا في رفعهاء 
والذاال ماعطب إبسواميل علي[ اميم رلا يتفي للق العطتي نكرل في قدل 
من الأفعال الع اريريه إلا رفع القواعد فوجب أن يكون إسماعيل 
معطوفاً على إبراهيه7"ا 
ثم إن اشه شتراكهما في ذلك يحتمل وجهين : أن يشتركا في البناء ورفع الجدران» 
والثاني أن يكون أحدهما 8 الت والآخر يرفع إليه الحجر والعلين ؛ وعلى كاد 
الوجهين نَصِح إضافة الرفع التبيلة. ظ 
الور وا ووو ا وو اوس 
00 
وقال بعضهم: بل الذي رفع قواعد البيت إبراهيم وحده وإسماعيل يومئذ طفل 
صغير وهذا قول مردوولا. 
)١(‏ ارشاد العقل السليم ١‏ ؛»؛ محاسن التأويل ”/ 76085؟. 
(؟) ينظر: في ظلال القرآن »٠١58/١‏ والتصوير الفني »5١‏ لسيد قطب» مط دار المعارف 969١م.‏ 
(*) ينظر: جامع البيان 200٠/١‏ والتفسير الكبير 4/ 51. 
(8) التفسير الكبير 57/5. 
)0( تفسير أبن عرفة ١‏ »؛ لمحمد بن محمد بن عرفة الورغمي؛ رت” ٠‏ مه)ء نحح ذد. حسسٌ 


المناعي » ط١-‏ تونس»ء 65ؤام, ارشاد العقل السليم اكه تفسير المنار 4/1 للأستاذ 
محمد عبيده» مط المئار - مصرء طغ ”“”7/ا7اه. 


(7) جامع البيان 450١/١‏ التفسير الكبير 4/ 54: روح المعاني .84/١‏ 
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تاسعاً: ما يستفاد من الآية 

-)١(‏ إيثار صيغة المضارع مع أن القمة مافية اهارا لهذا الأمر لتقدى النامن .ىد 
في اتيان الطاعات الشاقة مع الابتهال في قبولها وليعلموا عظمة البيت المبني 
معد :200 3 ١‏ 
(؟)- استحباب الدعاء بقبول الأعمال فإِنّ كل مأمور بعبادة إذا فرغ منها وأدّاها فعليه 
أن يتضرع إلى الله ويبتهل ليتقبل منه ما عمل ولا يرده. كما لا ينبغي أن يجزم بأن 
عبادته متقبلة» ولولا ذلك لما كان لهذا التضرع فائدة7") . 

(5- في الآية ليل على أن قبول ١‏ العاي و والإثابة عايها دن واحاكى ‏ الله 
يتضرع ويبتهل ولو ا قبول ادا زاحنا لما 5 في هذا م والابتهال فائدة 
والآنة حجة لا غاعي 5 

(5)- ليس في هذا العالم أشرف من الكعبة لأن الآمر ببنائها الملك الجليل والمبلغ 
جبريل -6ة- والباني الخليل والمعين إسماعيل - زهو( . 

(5)- إِنّ بناء المساجد قربة2» وأن بناء بيوت الله من العبادات بل هو من العبادات 
الكبيرة مداه إلى ١‏ لله 0 قال الله د 0 ا ا 
وليك غ اه : القتي' ") وقال د الله - طم : 7 بنى مسجداً ولو 
كمحفص قطاة بنى الله له بيتاً في الحنة) 0" . 

0010( روح المعاني 78 . 

فةه الاكليل في استنباط التنزيل .7١‏ لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت١41ه)ء‏ مغل ان عه 
الجديد. وينظر: تفسير المراغي 15/١‏ . 


(7) حاشية الشيخ زاده ان 

(:) الفتوحات الالهية .١٠١*7/1١‏ 

٠١ الاكليل:‎ )5( 

(3) حسن البيان لتفسير القرآن /١‏ 47١ء‏ محمد طه الباليساني» مط دار الحرية بغداد» /198م. 

0) سورة التوبة» الآية: .١8‏ 

(4) مسند أحمد: 2.708 برقم 57١1ء‏ للامام الحافظ أبي عبدالله أحمد بن حنبل» (ت١1141))؛‏ مط 
بيت الأفكار الدولية. 4ام. 
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()- فضل الاسهام بالنفس في 06 0000 


عاشرا: المعنى العام ْ 

ذكن الله سسيخانة: وتقالى "فى عذه الا ايان الخعرة كان لبيك لكو معيدا بعد 
فيه وحده لا شريك له واختار إبراهيم وإسماعيل ليتشرفا برفع قواعد هذا البيت. 
فصوّر لنا ربنا هذا المشهد مشهد تنفيذ إبراهيم وإسماعيل - #ِلكئْقِةِ- للأمر الذي تلقاه 
الخليل من ربه بأحسن تصوير وكأنه مشهود كما لو كانت الأعين تراه في هذه اللحظة 


وسمعة. 
حيث صاعا بالأمر ورفعا قواعد البيت ودعوا الله متضرعين إليه بأن يقبل منهما 


.١١67/١ أيسر التفاسير‎ .)١( 


1/ 


الفصل الثاني 


الأمن ف البيت الحرام 


ويتضمن هيدا وثلاثة مباحث: 

الملحث الأول : الأمن لمكان البيت. 
اللبحث الثاني : الأمن لساكن البيت. 
البحث الثالث : الأمن لقاصد البيت. 2 


تمهيدك 


لا بد لنا قبل الدخول في هذا المبحث من تعرف ماهية (الأمن) في اللغة. 
والاصطلاح» فالأمن كما ورد في قول ابن فارس: ((الهمزة والميم والنون أصلان 
متقاربان: أحدهما الأمانة التي هى ضد الخيانة ومعناها سكون القلب» والآخر: 
التصديق والمعنيان ا نا))7, ٠‏ 


والأمن : ضد الخوف وهو من باب فهم وسلم. يقال : أُمِنْتُ الرجلّ أَمْنًا اع 
وأَمانّاء وامنني يُؤْمنني انماناً» بو لغرب تفولة برض كانه ذا كان 1 : 


وت 22 


والأمئنة بالتحريك: أى: أمناً ومنه #أمنة ا 0 والله تعالى المؤمن لأنه 
آمن عباده من أن يظلمه! ا" والبلد إطمأن به أهله فهو آمن وأمي.( 3 

(الأمن) في الغريب: أصل الأمن: طمأنينة النفس وزوال الخوف» والأمن 
والأمانة والأمان في الأصل مصادر» ويجعل الأمان تارة إسماً للحالة التي يكون عليها 
الإنسان في الأمن. وتاوة اعيما لما كته علية الاسان” 

وأمن : إثما يقال على و- جهين . 

أحدهما: التعدي بنفسهء يقال: أمنتهء أي: جعلت له الأمن» ومنه قيل لله 


مؤمن 2 والثاني : غير متعد ومعناه: صار ذا 00 





.١7/١ مقايبس اللغة مادة (أمن)‎ )١( 

(؟) ينظر: الصحاح مادة (أمن) 6/ 23017١‏ واللسان مادة (أمن) .١4٠/١‏ 

(9) مقاييس اللغة مادة (أمن) .١75/١‏ 

(4:) سورة آل عمران» الآية: .١54‏ 

(5) الصحاح مادة (أمن) 2707/1١/5‏ الصحاح في اللغة والعلوم »55/١‏ لعبدالله العلايلي» إعداد 
نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي» مط دار ا العربية بيروت» ط١‏ - 9!5١م.‏ 

(5) معجم متن اللغة ١//ا١7.‏ 

90.- المفردات : 41-5 


7 


وجاء الأمن في الاصطلاح موافقاً للمعنى اللغوي فلا يخرج معناه الاصطلاحي 
فق المع اللترق !أو و قومودن انو فافون الآمة تولك (تحنط اتناس من لخاد 
فتشريد الدعار وحراسة البلاد وتمهيد السبل وإنارة الطرق أمن والانتصاف من الجناة 
والضرب على أيدي الظلمة وإرجاع الحقوق إلى أهلها أمن» فالأمن يفسر في كل 
عانيها س7 


00 الموسوعة الفقهية 5/٠١/ا”.‏ وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية» مط الموسوعة الفقهية» ‏ ' 
ا الكويت» ط١-19845م.‏ 
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المبجحث الأول 
الأمن لمكان البيت 


إن من أهم العوامل الرئيسية لجعل الناس تأوي إلى مكان ماء هو أمن ذلك 
المكان من المكاره والمخاوف» وقد خصن الله تبارك وتعالى بيته الحرام بأن جعله 
بقعة مباركة آمنة يأمن فيها الناس والحيوان والشجر أن ينالهم الأذى وأن يروّعهم 
العدوان: فمن الآيات الكريمة التي وردت في هذا الموضوع قوله تعالى : «#إوَإِدْ جَعَلْنا حملن 
ليت مَتَابَةٌ لِلنَاس وَأمَنًا عدوأ من مَقَام انهم 0 وَحَهِدن كانم وإستميل أن 
طهرا بَبِقَ لِطَابِِينَ والمكنينَ والركّم الشجُور 1# . 

ريال هذه الآية من خلال النقاط الآتية : 
أولاً : (الجعل) في اللغة والغريب 
-)١(‏ (الجعل) في اللغة: من جَعَل الشيء عله ختاا و 6 وضعه 
وصيره) وجعله : صَّبّعه وخَلّقه(". 

(الجعل) فى الغريب: 

الجعل لفظ عام في الأفعال كلها وهو أعم من فعل ووضع وسائر أخواتها 
ويتصرف على وجوه منها: 

أ- يجري مجرى صار وطفق فلا يتعدى نحو جعل زيد يقول كذا. 

ب- يجري مجرى أوجدء كقوله تعالى: #إوَجَعَلٌ لظت و 127 
(١)شووة"البقرةه‏ 'الآرة :16 
(؟) اللسان مادة (جعل) 2777/١‏ وينظر: الصحاح مادة (جعل) 7/5 21150 والمصباح مادة (جعل) 


. ١ 
١ سورة الأنعام» الآية:‎ )5( 
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ج- الحكم بالشيء على الشيء حقاً كان أو باطلاً» فأما الحق نحو قوله تعالى : 
«إنّ ناث ريك وَجَالُهُ يست ميدكا وأما الباطل نحو قوله تعالى: 
«مَصعَود يِه الب 2". 

د- في تصيير الشيء:على حالة دون خالة نحو: #جَمَل لك .ْنَا حَلَقَ 
ِللا4 27 . 


ه- في | تجاد قن« عن لقني« وذكويئة من نحو قوله تعالى: «إوَاللَهُ جَعَلَ لَكُم من 
لق 0 روي 9 0 

(الجعل) ذ في الوجوه والنظائر 0). 

الجعل : باك تارة إلى الله تعالى» وتارة إلى عباده» فإذا أضيف إلى الله تعالى 
فهو منقسم في حقه إلى قسمين 

أحدهما: بمعنى الخلق. ومنه قوله تعالى في الأنعام: #وَجَمَلٌ لظت 0 
3 الأصل في الجعل . والثاني : بمعنى التصيير» ومنه قوله تعالى : مو إن جَاعِركَ 


و" 


لكايس مم7 “أما قوله تعالى : إن جَمَلبَهُ وُرْءَنًا عَرَييّ0) فقيل: معناه: قلناه: 
فيكون وجه ثالث محتمل وقال بعضهم: معئأه 0 
(0)- (المثابة) في اللغة: اسم مكان من ثاب يثوب بمعنى : عاد ورجع إلى موضعه 
الذي أفضى إليه. 
والمثابة: الموضع الذي يُثاب إليهء أي: يرجع إليه مرة بعد أخرى», وثاب يثوب 


2 2 


وبأ وثؤباً: إذا رجع» ومنه قيل للمنزل مثابة؛ لأنْ أهله يتصرفون في أمورهم ثم 


., سورة القصص. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النحل. الآية: /ا8. 

(9) سورة النحل» الآية: ١‏ 

(8)- سورة لفحل و« الآيا + 

(5) المفردات: 195 -ا9١.‏ 

(5) نزهة الأعين النواظر: 1١97‏ - 21947 وينظر: منتخب قرة عيون النواظر: 894. 
(0) سورة الأنعام» الآية: 

(4) سورة البقرةء الآية: 5؟7١.‏ 

(4): سورة التخرفت: الآية :ا 


/ 


يثوبون الا 


قال الأخفش : دخلت الهاء في (مثابة) لما كثر من يثوب إليه كما نقول (نسابة) 
فسان ليد كدر ذلك منه2"0 وقال غيره هي للتأنيث وليست للجزالقة كبا يقال» 
مقام ومقامة وقيل لتأنيث - نك التعة 1 


(المثابة) في الغريب: أصل الثوب: رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان 
عليها أو الحالة المقدرة المقصودة بالفكرة» فمن الرجوع إلى الحالة الأولى قولهم : 
ثاب فلان إلى داره وثابت إلي نفسي» وسمي مكان المستسقى على فم البئر مثابة» 
ومن الرجوع إلى الحالة المقدرة المقصودة بالفكرة الثوب» سمي ذلك لرجوع الغزل 
إلى الحالة التي قدرت لهء. وكذا ثواب العمل» والثواب: ما ب إلى الانسان من 
عدا أخيال 19 ظ 


ثانياً: معنى ظجَءَأن4 مئاد عند المفسرين 
1ك حملن بسع كلقا أو ص 

وذكر ابن عاشور: ((إن المراد من الجعل في الآية اما أن يكون الجعل التكويني 
لأن ذلك قدره الله وأوجد أسبابه فاستقر ذلك بين أهل الجاهلية وسيرهم إلى تعظيمه. 
واما أن يكون الجعل أن أمر الله إبراهيم بذلك فأبلغه ابراهيم ابنه إسماعيل وبنّه في 
ذريته فتلقاه أعقابهم تلقي الأمور المسلمة))9؟2. 
رداك لنظلة ارمابة) ذكر ارون لوده معان نمنها: 
أ- مجمعاً لهم قاله قتاده/!". 


.19/١ المصباح مادة (ثوب)‎ »4518/١ اللسان مادة (ثوب)‎ ».40/١ الصحاح مادة (ثوب)‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأخفش 2776/١‏ سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي تح د. عبد الأمير الوردء 
مط عالم الكتب بيروت» ط١‏ - 1986١م,‏ الفتوحات الالهية .٠١7/١‏ 

() فتح القدير .١78/1١‏ 

(:) المفردات 4/ا١-0٠8١.‏ 

(4) إرشاد العقل السليم ١١755 /١‏ حاشية الصاوي 07/١‏ . 

() التحرير والتنوير .!/0٠9/١‏ 

(0) جامع البيان .077/١‏ بحر العلوم 176/١‏ . 


,/0 


ب- معاذاً وملجأء قاله ابن عباس - يع( , 

ج- مرجعاً يثوب إليه أعيان الزوار أو أمثالهم. قاله مجاهد وسعيد بن جبير. 

وت مو ضع ثواب يثابون بحجه واعتماره. قاله ل 

فعلى هذا إذا كان اللفظ محتملاً لما تأوله السلف من رجوع الناس إليه في كل 
عام» ومن قول من قال أنه لا ينصرف عنه أحد إل وهو يحب العود إليهء فكل هذه 
المعاني التي تأولها السلف يحتملها لفظة المثابة من رجوع الناس إلى بيت الله الحرام 
إليه ويعتمرون فيثابون» والثواب مأخوذ من ثاب التي بمعنى رجع فكأن الذي يخرج 
المال وغيره يرجع إليهء فجائز أن يكون المراد ذلك كله(؟؟. 
ثالثا: مناسية الآية 

مناسبة الآية لما قبلها: 

لما كان من إمامته -22- إتباع الناس له في حج البيت الذي شرفه الله ببنائه» 
قال إثر ذلك ناعياً على أهل الكتاب مخالفته وترك دينه موطباً لأمر القبلة : ؟#وَإِدٌ جَعَلَْنا 
ليت مَتَابَةٌ إلئّاس 20 . 
رابعا: الاعراب والقراءات 

: الاعراب‎ -]1١[ 


وإ جَعَلنا 46 إد فئْ موضع نصب على المفعول به 26 اذكر وو جَعَلٌ 4 يجور 
أن يكون بمعنى صير» ويجوز أن يكون بمعنى خلق أو صدم فيكون (مثابة) حالا 
و(للناس) صفة لمثابة» ويجوز أن يتعلق بجعلنا ويكون التقدير: لأجل نفع اناس 0ه 


.٠١5/١ إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(؟) روح المعاني /. 

(*) النكت والعيون .١656/١‏ 

(4) ينظر: أحكام القرآن ,»١1١4/١‏ لأبي عبدالله محمد بن ادريس الشافعي (ت؛ ٠٠ه)‏ جمعه أحمد بن 
الحسين البيهقي» مط دار الكتب العلمية - بيروت» 1975١م»‏ والجامع لأحكام القرآن .١١١ /١‏ 

(5) نظم الدرر: ا" 

(51) إملاء ما من به الرحمن »15-5١7/١‏ الدر المصون .777/١‏ 


كا 


وقوله «إوَآَمَئا# فيه وجهان أحدهما: أنه عطف على مثابة» والثاني: أنه معمول فعل 
محذوف تقديره: وإذ جعلنا البيت مثابة فأجعلوه آنا لا يتعلض فيه جد عل اجر 

[17]- القراءات:. 

قرأ الأعمش وطلحة: (مثابات) على الجمع لأنه مثابة كل واحد من الناس لا 
يختص به أحد منهم «سَوَآءٌ الْعَدكفٌ فيه وَالبَادِّ74" فهو وإن كان واحداً بالذات إلا 
أنه متعدد باعتبار الاضافات» وقيل: إن الجمع بتنزيل تغدد الرجوع منزلة تعدد المحل 
أق باعتبار أن كل جزء منه مثابة0" . 
خامساً: البلاغة 

ذكر أهل العلم وجوهاً بلاغية في هذه الآية الكريمة منها 

-)١(‏ أعيدت «#8إِذ» للتنبيه على استقلال القصة وانها جديرة يأن تعد بنية 





()- إيقاع المصدر موقع أسم الفاعل في قولة: «رأتتا» للسالغة.. والاسناد 
مجازي» أي : آمنا من دخله كقوله تعالى : طون 4555 86 ]وني 20:0 


سادسا: معنى الأمن فى الآية الكريمة 
الأمن: السلامة من الخوف. وأمن المكان: اطمئنان أهله به» وعدم خوفهم. من 
أن ينالهم فيه مكروهء فالبيت» مأمن . أي : موضع أمن . وأخبر - سبحانه 2 أنه 
جعله أمناً ليدل على كثرة ما يقع به من الأمن حتى صار كأنه نفس الأمن. 
ثم ل شك. أن. قوله : جِعلنا ليت معاي ْنَا وما حبر فتارة نتر كه على ظاهره 
(١؟)‏ الدر المصون 6 
(6؟) سورة الحجء الآية: 8؟. 
(9) ينظر: مختصر في شواذ. القراءات: 9» والكشاف: .47/١‏ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات 
الأربعة عشر: 2١47‏ لأحمد بن عبد الغني الدمياطي (ت7١١١ه)»‏ مط داز الندوة؛» بيروت» 
وروح المعاني /ملا". 


(6): .سورة آل .غهران: الآيةة : لاة:: 
(5) صفوة التفاسير /١‏ 20460 وينظر: حاشية الصاوي 67/١‏ . 


شد 


ونقول : أنه خبر» وتارة نصرفه عن ظاهره ونقول: انه أمر. ظ 

أما القول الأول: فهو أن يكون المراد أنه تعالى جعل أهل الحرم آمنين من القحط 
والجدب على ما قاله: «#أولم روأ أَنَا جَعَلْنَا حيرمًا م74" وقوله: مأُوَلَمَ تُمَكُن 
لَهُمْ حَرَمًا اا حي إِلَيْهِ مرت كُلْ سنَء 7" ولا يمكن أن يكون المراد منه الاخبا 

حرما ءامنا جم إليه دمراتث ل شىئء * ولا يمكن أن يكون المراد منه بار 
عن عدم وقوع القتل في الحرم, لأنا نشاهد أنْ القتل الحرام قد يقع فيه وأيضاً فالقتل 

5 1 ا الموسرصيي نحت اوري أل معرسى | معرس ‏ ري وي رم إعة , 

0 قد يوجد فيه قال تعالى: «إوَلا ولوق عند الور حرام حَىٌ يُمَيَلوكُمَ فِهِ فَإِن 
0 رصي ارخ حم 7 20؟. - -. اك 
لوم فاكتلوهم #” ١‏ فأخبر عن وقوع القتل فيه ". 

والقول الثاتن + :أن تجمله على الأمر على سيل التأويل....والفعى؟ أن الله تعالى 
أمر الناس بأن يجعلوا ذلك الموضع آمناً من الغارة والقتل فكان البيت محترماً بحكم 
الله تعالى» وكانت الجاهلية متمسكة بتحريمه لا يهيجون على أحد التجأ إليه وكانوا 
يسمون قريشاً: أهل الله تعظيما له» وكانوا يقتتلون ويعتدي بعضهم على بعض من 
حوله أما أهله فكانوا في أمان واطمئنان قال تعالى: «#أولم روأ أنا جَعَلَْا رما ءامنا 


لير 


وَيَحلَفُ الاش ين حَْلِهم» . 

وقد أقرّت تعاليم الإسلام هذه الحرمة للبيت الحرام على وجه لا يُضيّم حقاً ولا 
يعطل حدا وزادت في تكريمه وتشريفه بأن جعلت الحج إليه فريضة على كل قادر 
علي ظ 

ورويت الأخبار في تحريم مكة. قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله حرّم مكة فلم 
تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى وإنما أحلت لى ساعة من نهار0" . 

وعن ابن عباس - ضكه- قال: قال رسول الله -ككلهِ- يوم فتح مكة: «إنّ هذا البلد 
حرّمة الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وانه لم 
)١(‏ سورة العنكبوت» الآية: 1 . 

)١(‏ سورة القصص. الآية: لاه. 

(6) سيووة البقرة»» الآية .3و1 
00 جامع البيان . اللياب 45/١‏ . 
(60) التفسير الوسيط ١/5594؟.‏ 
69 صحيح البخاري :/ 2 ركتات الحج - باب لا ينفر صيد الحرم.] برقم اما . 
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بحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى 

يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتفط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى 

خلاه. فقال العباس : يا رسول أللّهء الا الاذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال رسول الله 

كه : إلا الاذخر 00 

منايعا : إقامة الحدود فون الحرم المكى 

إن من وجب عليه الحد والتجأ إلى الحرم يأمر الامام بالتضييق عليه بما يؤدي إلى 
خروجه فإذا خرج أقيم عليه الحد في الحل فإن لم يخرج جاز قتله فيه هذا مذهب 
ال مام الشافعي سك 

وعند الإمام أبي حنيفة -415- لا يستوفى قصاص النفس في الحرم لكن يضيق 
على الجاني ولا يكلم ولا يطعم ولا يعامل حتى يخرج فيقتل 

ابي وجييد 0 ب 

ابت بن الأفلح وشيب بقل أبي سيان في دار بمكة غيلة أن قدر عل؛ هذا في 
5050586 نيا تعن ال ديب لبي نيا ا سد ا 
واحتج أبو حديفة - وو له - بهذه الآية؛ والجواب عنه أن قوله : (وَأَمْنا) ليس فيه بيان أنه 
جعله آمناً في هذا فيمكن أن يكون آمناً من القحطء وأن يكو اما رم “نضت 
الحروب» وأن يكون آمناً من إقامة الحدودء وليس اللفظ من باب العموم حتى يحمل 
على الكل بل حمله على الأمن من القحط والآفات أولى؛ لأنا على هذا التفسير لا 
نحتاج إلى حمل لفظ الخبر على معنى الأمرء وفي سائر الوجوه نحتاج إلى ذلك فكان 
قول الشافعي -كه- أولى0. 

21١07 صحيح مسلم 5 -487. [كتاب الحج - باب تحريم مكة وصيدها] برقم‎ )١( 
والاذخر: بكسر الهمزة» حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب» ينظر: النهاية في‎ 
للامام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري بن‎ 277/١ غريب الحديث والأثر‎ 
الأثيره نت" دمكمهنل تح طاهر امن الراوي ومحمود محمد الطناحي» مطبعة عيسى البابي‎ 
.م1915-١ط الحلبي؛‎ 


,/4 


وانه لو لم يقم الحذ على الجناة ذ ا ا الا و ار ري بن 
وان أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ولو لم 
يشرع الحد فى حق من الح الجرائم في الحرم لتعطلت حدود الله وعم الضرر 2 
للحرم 0 


7 اللطائف التفسيرية 


وردت فى الآية الكريمة بعض اللطائف منها: 
-)١(‏ البيت علم بالغلبة على الكعبة كما غلب النجم على الثريا واكتفى بذكر البيت 
طلقا لتخول الآألف واللام عليه إد كانت تدخلان لتعريف المعهود أق البحنسن: وقل 
علم المخاطبون أنه لم يرد به الجنس» ٠‏ فانصرف إلى المعهود عندهم وهو الكعبة7. 
بلعلينه يوسو أسياياسي ا واب عا وي 
ا ا جقذا ل 16 والمراه ارم كل لا اكعية نسي 
ل يوووا اي : #قلا يَفَرَبْوا الْمسْجِدَ 
الحرام بَعَدَ عا . م كتددا04". والمراد والله لك شبن ب الح ور مواضع 


0 


النسك . 000 آية : أعخرى : عي حرَمًا ءامنا » وقال الله تعالى في 


آنه خرف 0 -:8ة- : «#رَبّ أجَعَل هلذا د ا فدل هذا 





-محمود بن أحمد الزنجاني (ت505ه)»2 تح د. محمد أديب صالح» مط مؤسسة الرسالة. 
بيروت - لبنان» ط؛ - 1947م2 وأسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية: 21١47 - ١47‏ 
للدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي» مط الدار العربيّة للطباعة - بغداد.» ط١19195-1م.‏ 

)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 7/ 458» لابن قيم الجوزية (ت١ش5لاه).‏ 2 شعيب الأرنؤوط 
وعبد 'القادر الأرنؤوط.ء مط مؤسسة الرسالة» ط4١‏ - 1985م» محاسن التأويل 407/54. 

(؟) التفسير الكبير .6٠/5‏ 

(0) سورة المائدة» الآية: ه 

(4)*. اشورراة الغوية:. :الآية .+2 : 

(4) سورة إبراهيمء الآية: 5 


لو ا ا 
0 
الآية الثانية : 3 ع اي الكنكة انلك الك هما كي ةا 
7 تحليل الألفاظ فى اللغة ا والوجوه والنظائر 
-)١(‏ 8« الْكَمبَةِ» فى اللغة: البيت المربع» وجمعه كعاب» وكعب الانسان: هو 
للف بوكعيت الهر اه تأ ثديها فهى كاعب 99 
الْكَمبَةٍ» فى الغريب: تأتي بعدة معان منها: 
ون ست 5 0 فللا عالتى ف ند 1 أ : غر فته وه 


كع تدياهاء والجمع كواعب» قال تعالى : 9# وكواعِبَ 






0 


و_-_- امرأة كاعب : 
20) 00 


(0)- «الْحرَامٍ » في اللغة : نقيض الحلال» وجمعه حرم وقد حرم عليه الشيء حر 
وحراماً والحرام ب خريه اللهوالحيت: الحرادى أ 07ح اياي" 


«الْحَرَارٌ # في الغريب: الممنوع منه اما بتسخير إلهي» واما بشري» واما بمنع 
قهري وأما بميم من جهة َك 3 أو من جهة الشرع. أو من جهة من ير نسم أمره. 
والحرم: سمي بذلك لتحريم الله تعالى فيه كثيرا مما ليس بمحرم في غيره من 
المواذ 49 ٠‏ 

وعد 0د 


.6٠/5 التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) سورة المائدةء الآية: /ا9. 

(*) اللسان مادة (كعب) 2”888/5 والمصباح مادة (كعب) 98/7 -14. 
(4) سورة الواقعة»ء الاية: /40. 

.91١7 - ال١” المفردات:‎ )65( 

(>) جمهرة اللغة 7/7 »١57‏ واللسان مادة (حَرَم) 88/1 - 2,845 والمصباح مادة (حَرّمَ) .77/١‏ 
0) المفردات: 594 -776. 





م١‎ 


©«الْحرَارٌ* في الوجوه والنظائر: ورد في القر آنا ابوععره كفده وني : 
1 ل ون سر سسرظة سر عرسم 2 


أ- المنع ومنه قوله تعالى : «# وحرم علل فَرِييَةَ أ ب نهم لا يجعوت 76" . 
()- (الققيام) في اللغة: نقيض الجلوس» قام يقوم قوماً وقياماً وقومة وقامة وأصل 
قياما: قوام لأنه من قام يقوم فقلبت الواو ياء لإنكسار ما قبلها2؛ وقد وردت كلمة 
القيام في اللغة على معان منها: 

أ- وردت بمعنى العماد ومنله قوله تعالى : وال جَعل هه كد ]ه00 7" 
لسو 0" , 

جد ويمعقق .الواقؤف. والقبات: .منه :قله تعالى : وإ ألطل علي قَامواي50) 

قال أهل اللغة والتفسير: قاموا هنا بمعنى وقفوا وثبتوا في مكانهم غير متقد مين 
لا مع ه13 
ولا متاخرين © . 
أضرب منها : 

أ- قيام الفيقض :آنا يشير أو اخعار فيرة الأول قولة تعالن: هلما فطعنم من 


.١؟5 ينظر: إصلاح الوجوه والنظائر‎ )١( 

(90) سورة الأنبياء» الآية: 948. 

15 سبورة الماقدةه ار 

(9) “سيورة البقرة الآية + 31514 

(5) المصباح مادة (قَوَم) ؟/١4»‏ تاج العروس مادة (قوم) 76/9. 
() سورة النساءء الاية: 86. 

(0) العين: 6/؟. 

- (4) سوزة الشاءه. الآية: 64 

(9): «سووة القزقه: الآية 0 

020 ينظر: اللسان» مادة (قوم) ه71 . 


7م 


و 


602 سه 0 


ا 


2 وقعودا 7 موسي 0" . 


ب- قيام للشيء هو المراعاة للشيء والحفظ لهء مثل قوله تعالى: 98 كُونوا هوَكَمِينَ 


ات ع ال 


و 


ع 


جد كيام بع الغرم على الشيه. مغل قله تماني' (ويقة لاه أي 


يديمون فعلها ويحافظون عليها”'. 


(القيام) فو فى الوجوه والنظائر : 


الأصل في القيام : انتصاب القامة من الآدمى وعد ادها إلى جهة العلوء والقومة: 


المرة الواحدة» وهذا قوام هذا أي : الم وق نميه انس 1 


أ- الاتمام» ومنه قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصّلة”". 
نب- أمناء ومنه قوله تعالى : م جَعَلٌ ألله له الكترة اليت الكيرا قبلما6 . 
عدافي على | جلي نوت راظنا لد 1 1 امبو . 


د- الثابت من البنيان والأشخاص» ومنه قوله تعالى: #يبَا 


2 ب ا يعني ثابتاً. 


ه- المواظية» ومنه قوله تعالى: 9إلَا ما دُنَتَ عَلِنَهِ يما 27: أي: مواظبا. 
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سووة السشو» الا :6 

سورة آل عمران» الآية: ١‏ 

نتوزة التشافة: الآية:ة 

ضور البقوةة: الآيةة ا 

ينظر: المفردات: .19٠‏ 

إصلاح الوجوه والنظائر: 7"454-7897ء وينظر: نزهة الأعين النواظر: 457 - 144. 
سورة البقرةء الاية: "؟. 

سووة هود الآية:” 1 

شوؤة آل مان الآية: .5 


4م 


بِنَةَ أو تركممرها قأيمة عل أصُولِهَا#” ع ومن الثاني قوله تعالى: *9 لذن يذ كرون 


لقد ورد معنى (قِيَاماُ) عند المفسرين فى 59 الكريمة كما يأتي : 
-)١(‏ قال سعيد بن جبير: صلاحاً لدينه.0'. 
(؟)- وعن ابن عباس قال: قيامها: أن يأمن من توجه إليها. 
(9)- قوا م قاله كي 
وترك 4 اليم ا روي ذلك عن 7 0 
(5)- يعني في المناسك والمتعبدات: قاله الزجاج وغيره؟؟. 

ويقول الطبري -15-: (وهذه الأقوال وأن اختلفت من قائلها الفاظهاء فإن 
معانيها آيلة إلى أن القوام للشيء. هو الذي به صلاحه كالملك الأعظم قوام رعيته 
ومن في سلطانه لأنه مدير أمرهم وحاجز ظالمهم عن مظلومهم والدافع عنهم مكروه 
من بغاهم وعاداهم وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قوام أمر 
العرب الذي كان به صلاحهم في الجاهلية وهي في الإسلام. لأهله معالم 
ومناسكهم ومتوجههم لصلاتهم وقبلتهم التي باستقبالها يتم فرضهم))0. 
ثالثاً: البلاغة فى الآية 

وردت في الآية بعض الوجوه البلاغية منها: 
-)١(‏ القيام في الأصل مصدر قام | إذا استقل على رجليه . يستعار للنشاط . ويستعار من 
ذلك للتدبير والاصلاح لأن شأن من يعمل عملاً مهماً أن ينهض له. 

ومن هذا وو وي عات بو د باينا 
)١(‏ جامع البيان ا/ لالاء أحكام القرآن لابن العربي 591/7. 
(؟) جامع البيان /ا/ لالا. 
هه روح المعاني 5/1 


(4:) أحكام القرآن. لابن العربي 597/17 . 
(©) جامع البيان /ا//ا/ا. 


:4م 


إسناد مجازي لأن الكعبة لمّا جعلها الله سبباً فى احكام شريعة سابقة كان بها صلاح 
أهل مكة 2 من العرب وقامت بها مصالحهم جعلت الكعبة هي القائمة لهم 
()- د الي الحرام) على الكعبة شبه عطف الخاص على العام باعتبار كون 
الكعبة بد باع يدل عاقيا ورا فإن ا ا اللعرية الا 
كاسية الاب لها ل لهأ كاد العام وتحريم ‏ الصيد في البيت 00 لعا 
00 لأمن الوحش 0 جعله ندا لأمن الناسن: ويا ل السعادة دنيا 
واخري 9 
خامساً: الاعراب والقراءات 
-]1١[‏ الاعراب: 
«جَعَلٌ» إذا كان بمعنى صيّر فيتعدى إلى مفعولين أولهما «الْكعبَةٍ» والثاني 
قِيَكمًا»» ومن قال أنه بمعنى خلق جعله متعدياً إلى واحد وهو (الكعبة) وجعل 
(كنانا) متضيوا على الال ظ 


7 ارس 


© الِْيْتَ الحرَام» عطف بيان على جهة المدح لأنه عرف بالتعظيم عندهم فصار في 

معنى المعظم أو لأنه وصف بالحرام المشعر بحرمته وعظمته وقيل: جيء به للتببين 

لأنه كان لخثعم بيت يسمونه الكعبة اليمانية» وجوز أن يكون بدلا وان كون 00 
ثانياً لجعا © . 


.857/1/ التحرير والتنوير:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق /087/17. 

20 نظم انرو 0/5 

(:) إعراب القرآن للنحاس /١5‏ 47» إملاء ما من به الرحمن »779//١‏ حاشية الشيخ زاده 451775: 
حاشية الصاوي .767/١‏ 

)0( ينطو : الدر المصون 3/ 1١5‏ ودوح المعاني // ه” . 


[؟١]-‏ القراءات : 

نيما قرأ ابن عامر بغير ألف (قِيّمأُ) على أنه سدكت رم المبالكة 
في كونه قائماً بإصلاح مهمات الناس كقوله تعالى: دين يا تِيم11' والباقون بالألف 
فهما لغتان إلا أن حجة من اندي الألف أنه أراد أن الله جعل الأموال قافا لأمور 
عباده» أما حجة من حذفها فعلى أن الله تعالى جعل الأموال قيم لجميع المتلفات0©. 
سادسا : حرمة مكة 


اختلف في مكة هل كانت آمنة محرمة قبل دعوة إبراهيم -46- أم أنها صارت 
كذلك بدعوته؟ فقال قوم : أنها كانت كذلك أبداً لقوله يك : «أن الله حرم مكة يوم 
خلق السموات والأرض»(" داه قال إبراهيم : ريا إن أشكت هن ذَرَيَّقَ يواد 
عَيرِ ذى رَرَجِ عِندَ بَيْيِكَ الْمَحَرَّ»# وهذا يقتضي أنها كانت محرمة قبل ذلك ثم إن 
إبراهيم -غِ- أكده بهذا الدعاء» وقال آخرون: أنها إنما صارت حرماً أمناً بدعاء 
إبراهيم --» وقبله كانت كسائر البلاد والدليل عليه قوله -5ةِ- : «وإنيى حرمت 
المدينة كما حرم إبراهيم مكة) !14 . 


والقول الثالث: انها كانت حراماً قبل الدعوة بوجه غير الوجه الذي صارت به 
عدر ما :بعك الداعوة:: 


فالأول : يمنع الله تعالى من الاستئصال» وبما جعل في النفوس من التعظيم . 


والقاقى :الاين على البفة لزي 80 والوجه الأول هو أظهر وأقوى كما رجحه 
)6 
ابن كثير وأارجحه والله أعلم . 


0 هورة الأنعام, الآيةة 131 | 

(0) ينظر: الحجة لابن خالويه: 9١١غ»‏ والكشف ١/5ل/ا.»‏ ومختصر لمذاهب القراء بالأمصار: 
7 . لأبي عمرو الداني» تح أحمد محمد عبد السميع الشافعي» مط دار الكتب العلمية» ط١‏ - 
١م‏ 

0 سبق تخريجه فى ص 4-8/ من الرسالة. 

(؟) صحيح مسلم 44١/75‏ [كتاب الحجج - باب فضل المدينة وذغاء النبي كل فيها بالبركة] برقم 
06 . 

(0) ينظر: التفسير الكبير 5/ »51-5٠‏ لباب التأويل .٠١8/١‏ 

.177/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


م١‎ 


سابعاً: وجه تسمية بيت الله الحرام بالكعبة 

روي عن عكرمة ومجاهد أنها سميت كعبة لتربيعها والعرب تسمي كل بيت مربع 
كعبة» وقيل: إنما سميت كعبة لارتفاعها من الأرض» يقال للجارية إذا نتأ ثديها 
وخرج كاعب وكعاب» والكعبة لما ارتفع ذكرها في الدنيا واشتهر أمرها في العالم 
سميت بهذا الاسم ولذلك فإنهم يقولون لمن عظم أمره فلان غلة: ك0 , 

وقد سماها بيتاً لأنها ذات سقف وجدار وهي حقيقة البيتية وإن لم يكن بها 
10 ظ 
ثامنا : الأسباب التى جعلت الكعبة قواما لمصالح الناس 

لجعل الكعبة قواماً لمصالح الناس أسباب أورد الامام الرازي منها: 
-)١(‏ ان أهل مكة كانوا محتاجين إلى حضور أهل الأفاق عندهم ليشتروا منهم ما 
يحتاجون إليه طول السنة» فإن مكة بلدة ضيقة لا ضرع فيها ولا زرع وقلما يوجد فيها 
ما يحتاجون إليه فالله تعالى جعل الكعبة معظمة في القلوب حتى صار أهل الدنيا 
راغبين في زيارتها فيسافرون إليها من كل فج لأجل التجارة ويأتون بجميع المطالب 
والمشتهيات فصار ذلك سبباً لاسباغ النعم على أهل مكة. 
(0)- ان العرب كانوا يتقاتلون ويغيرون إلا في الحرم فكان أهل الحرم أمنين على 
أنفسهم وعلى أموالهم حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه أو إبنه في الحرم لا يتعرض له 
ولو جنى الرجل أعظم الجنايات ثم التجأ إلى الحرم لم يتعرض له ولهذا قال تعالى : 
و الاسم ل ساسا حوس ا ل وس عاص كر ضام ع 2 
(6)- ان أهل مكة صاروا بسبب الكعبة أهل الله وخاصته وسادة الخلق إلى يوم القيامة 
(8)- .أن الله تعالى جعل الكعبة قواماً للناس في دينهم بسيب ما جعل فيها من 
المناسك العظيمة والطاعات الشريفة وجعل تلك المناسك سبباً لحط الخطيات أو رفع 
الدرجات وكثرة الكرامات . ش( 


. 1١/7 ومعالم التنزيل 477/7» وإرشاد العقل السليم‎ 2٠٠١/١7 ينظر: التفسير الكبير‎ )١( 
.1977/” (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 


لالم 


ولا يبعد حمل الآية على جميع هذه الوجوه وذلك أن قوام المعيشة إما بكثرة 
المنافع وهو الوجه الأول وإما بدفع المضار وهو الوجه الثاني وإما بحصول الجاه 
والرئاسة وهو الوجه الثالث وإما بحصول الدين وهو الوجه الرابع» فلما كانت الكعبة 
سببأ لحصول هذه الأقسام الأربعة وثبت أن قوام المعيشة ليس إلا بهذه الأربعة ثبت أَنَ 
الكعبة سبباً لقوام النامس37". 
تاسعاً: ما يستفاد من الآية 

أفادت الآأية الكريمة المعانى الآتية: 

-)١(‏ التذكير بعظمة وشأن الكعبة التي حرمت أرض الحرم لأجل تعظيمها فقد 
اتخذ العرب طواغيت وهى بيوت جعل لها سدنة وحجابا وهدياً أكثروا منهاء وعظمت 
كل قبيلة ما عندها أشد تعظيم وطافوا به فلم يبلغ شيء ما بلغ أمر الكعبة المشرفة ولا 
قارب ليحصل العلم بأنه سبحانه لا شيء مثله ولا شريك -0 

(9)- تذكير سكان البيت بنعمة الله العظيمة عليهم أن جعل لهم أمنة بسبب حرمة 
الكعبة وعلائقها وشعائرها0©. ظ 

(*)- لقد أراد الله للكعبة - البيت الحرام - أن تكون ابه امن وسلام ابقيم النارن 
وتقيهم الخوف والفزع. كذلك جعل الأشهو الحرم لتكون منطقة أمن ذ فى الزمان 
كالكعبة منطقة أمن في المكان ثم مد رواق الأمن خارج منطقة الزمان» و المكان 
فجعله حقاً للهدي - وهو النعم - الذي يطلق ليبلغ الكعبة في الحج والعمرة فلا يمسه 
أحد في الطريق بسوء كما جعله لما يقلد من الهدي معلناً احتماءهٌ بالبيت العتيق . 

وبعد فإنها ليست منطقة الأمان في الزمان والمكان وحدهماء وليس رواق الأمن 
الذي يشمل الحيوان والانسان وحدهماء وإنما هى كذلك منطقة الأمان فى الضمير 
البشري» إنها منطقة السلام والسماحة في ذلك المصطرع حتى ليتحرج المحرم أن 
يمد يده إلى الطير والحيوان وهما في غير هذه المنطقة حل للانسان ولكنهما هنا في 
المثابة الآمنة» في الفترة الآمنة فى النفس الآمنة إنها منطقة المران والتدريب للنفس 
)١(‏ التفسير الكبير 7١/١١٠»غ‏ وينظر لباب التأويل ”//9!7 . 


هعم ينظر : نظم الدرر 5 - 484 ,. 


1 


اللخرية عدر رارق وترم تعفل لاد الأعلى وتتهيأ للتعامل معه. 
اللا ما أحوج انب زد المفزعة. الوجلة. المتطاحنة. المتصارعة. إلى منطقة 
المران التى جعلها الله للناس في هذا الدين وبينها للناس في هذا القرآن0؟. 


عاشراً: المعنى العام 

دكن الله اقارله وتجالى ,في غذه الآية الكريية ري أمون نقن مسي انام النافن 
وقوامهم فذكر الكعبة البيت الحرام ثم الشهر الحرام ومن ثم الهدي والقلائد وذلك 
لأن مكة بلد لا ضرع فيه ولا زوع وفيه السلب والغارة والقتل والثأرء فاقتضت 
الحكمة الألمنة ومس الله بعباده أن يكون هناك رادعاً يردعهم عن التجاوز ويحملهم 
على التالف كالملك العادل قوام رعيته لأنه يدبر أمرهم ويردع ظالمهم ويرد قويهم عن 
ضعيفهم ومسيئهم عن محسنهم» فكان ذلك بما أوقعه الله في قلوبهم من تعظيم البيت 
الحرام فكل من قصده أو تقرّب إليه صار آمنأ من جميع الآفات والمكاره» فلما ذكر 
سبحانه وتعالى أنه جعل الكعبة قياماً للناس ذكر بعدها الشهر الحرام والهدي والقلائد 
لأن هذه الثلاثة إنما صارت سبباً لقوام الناس لانتسابها إلى البيت الحرام فكان ذلك 
دليلاً على عظمة هذا البيت وعلو شأنه. 


. 81-4571 ينظر: في ظلال القرآن‎ )١( 
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الملبحث التابي 
الأمن لساكن البيت 


سنحلل في هذا المبحث قوله تعالى : 
«اْيَمَيُدُوا رب هنذا ألْبَيَتِ لَك أَطْعمَهُم يّن جوع وَمَامَتَهُم ين حون 74" . 


وستتعرف معانى هذه الآية الكريمة من خلال النقاط الآتية : 


أولا : تحليل الألفاظ 
-)١(‏ (الرج) في لله المصلح لكين الله جل انار الرب؟ لآنه نه مصلح أحوال 
خلقهء يقال : رت فللان ضيعته : إدا قام على إصلاحها؟ . 

(الرب) في الغريب: الرب في الأصل: التربية» وهو إنشاء الشيء حالاً فحالا إلى 
حد التمامء يقال: ربّه ورباه وربه . والرب مصدر مستعار للفاعل وهو اسم من أسماء 
الله -8خ-», ولا يقال الرب مطلقاً إلا لله تعالى در تمتملعةة المزكردات: 
وبا لأساف قال الع 
يقال: خفت الشيء خوفاً وخيفة» والياء مبدلة من واو لمكان الكسرة» ويقال خاوفني 


فلان فخمتهء أي: كننق أشل خوفا ةا 


(الخوف) ١‏ في الغريب: هو توقع مكروه عن أامارة مظنونة أو معلومة كما أن 
الرجاء والطمع توفع محبوب عن امارة مظنونة أو معلومة. ويضاد الخوف الأمن. 
)21 سورة فريش »2 الآية: ا ]| ظ 
() مقاييس اللغة مادة (رب) 81/7" - 7"47. 


() المفردات: 77”5. 
(4) مقاييس اللغة مادة (خوف) ”/ 277206 وينظر: الصحاح مادة (خوف) .١١09- 1١08/5‏ 
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ويستعمل ذلك في الأمور الدنيوية والأخروية7". 
()- (الخوف) في الوجوه والنظائر: يأتي بعدة معان منها(": 


ا 


أ- القتل» قال تعالى: اوَلَبُْوتَمٌ بكىء يِنّ لْوْفٍ وَالْجُوع74" يعني : القتل . 
ب- القتال» قال تعالى : قدا دَهَبَ لَلْوَفُ سَلفُوصكُم ِأَلِنَةٍ حِدَادِ» 7 يعني : القتال. 
ج- العذاب, قال تعالى: قلا حَوْفُ عَلَهِمَ ولا هم رون . 
د- العلم» قال تعالى: 9إوَإِنْ حِفْتُمْ ْنَا بَنَهمًا فَأَبِمَتُواْ حَكَمَا مِنْ أَمَله 0# 
أي : علمتم . 
ثانياً: تحليل الألفاظ عند المفسرين 
م فَليَعْبْدُوا رَبّ هنذا ألْبَيَتِ» أمروا أن يألفوا عبادة رَبِّ هذا البيت كإلفهم رحلة 


مصتير ا دى 


«أأزى آم من جوع يعني : قريشاً أهل مكة بدعوة إبراهيم -42- حيث 
0" 0 | 


وَءَامَتَهُم يِّنْ خوني# قال ابن زيد: كانت العرب يغير بعضها على بعض ويسبي 


وعن قتادة قال: كانوا يقولون: نحن من حرم الله فلا يعرض لهم أحد في 


"٠9 المفردات:‎ )١( 
,. ١111-5-6 ينظر : إصلاح الوجوه والنظائر:‎ (0 
.١686 سورة البقرة» الأية:‎ )7( 


47 سوروة الكدرابة الأرقة قار 


(60) سورة البقرة» الأية: 8”. 

(5) سورة النساءء الآية: 6. 

(0) جامع البيان .708/9١‏ 

(6) فتح القدير 598/65» التحرير والتنوير 7857/5. 
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الجاهلية يأمنون بذلك» وكان غيرهم من قبائل العرب إذا خرج أغير عليه('©. وقال 
ابن عباس والضحاك وسميان : من خوفهم من الجذام, وقال الاعمدن: من خوف 
اسع ا 7 

والغيواب: كنا رسع الطوى سآن اشر ين كماع جل تناو 
ثالثاً: البلاغة فى هذه الآية 


ذكر أهل العلم في هذه الآية بعض الوجوه البلاغية منها: 

أ- الاضافة للتكريم والتشريف 8«رَتٌ هلذًا الْبِيّتِ» فإنه سبحانه وتعالى تارة 
يضيف نفسه إلى البيت وهو قوله: «رَتٌ هذًا ألِْيَتِ» وتارة يضيف البيت إلى نفسه 
فيقول: لوطه بِن 7 . 

ب- تقدم ما حقه التأخير #8 لإِيكفٍ فٍ فُرَيْشٍ» والأصل (فليعبدوا رب هذا البيت 


ره رحلة الشتاء رده 4 الإيلاف م ا 


ِيُعلم أن الانعام على قسمين: (أحدهما) دفع الضررء (الثاني) جلب النفع» 
واجب؟ فلهذا السين بين الله تعالى نعمة دفع الضرر في سورة الميل ونعمة جلب 
النفع في هذه السورة ولما تقرر أن الانعام لا بد وأن يقابل بالشكر والعبودية لاا جرم 
أتبع 5 المي سردت فقال: فليعبد ليعجدو 0 . 


.7١9/7١ جامع البيان‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .5١9/7١‏ 

(0) ينظر: جامع البيان .09/١‏ 

(5:) التفسير الكبير 7/77 »٠١8‏ صفوة التفاسير ”7//ا59. 

(4) صفوة التفاسير 7//7 27 وينظر: التحرير والتنوير /7١‏ 0805. 
(9) الكشاف 80“/5» أنوار التنزيل 778/9. 

(0) 2 التفسير الكبير 7”//ا١٠.‏ 
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خامساً: الاعراب 


«فَليَعبدُواً» جزم باللام» واللام ساكنة تخفيفاً والأصل الكسبر وعلامة الجزم 
جلف لفون ظ 

ورب هنذا بيت » نصت بإيقاع الفعل عليه وهو مضاف إل هذاء والت جر 
بالاضافة وذلك أن الأسماء المبهمة :: تنعت بمأ فيه الألف واللام. 


الى تى مودعم تعيب "نفك ارت ويجود أن بكونا تن موشيع برقم أنه لقن 
الذي #أطعمهُمر مّن جوع» صلة الذي «وَءَامَهُم ين حَوَنٍ» داخل في الصلة0© . 
سادساً : المعانى فى قوله تعالى : ورت هذا لنت 


إِنْ تعريف (ربٌ) بالاضافة إلى (هذا البيت) دون أن يقال: فليعبدوا الله لما 
يومىء إليه لفظ (ربّ) من استحقاقه الافراد بالعيادة دون شريك للايماء إلى أن البيت 
هو أصل نعمة الايلاف بأن أمر إبراهيم متاة البيية الخيا ركان انع ناليم در 


العرب» قال تعالى: ©«#جَعَل أله الكعبة ألْيَتَ الكرام قِيِمَا زْلنّاس* وذلك إدماج 
للكويد يشان اليك :وفضل1" , 


سابعاً: الأسباب التي تدعو قريش لعبادة الله تبارك وتعالى 


لقد امتن الله تبارك وتعالى على قريش بنعم عديدة طلب منهم من خلالها إفراده 
بالعبادة؛ لأن التوحيد مفتاح العبادات ومن هذه النعم: 
(- نعمة الايلاف وهي إيلافهم رحلتين رحلة إلى بصرى في الشام في الصيف 
ورحلة إلى اليمن في الشتاء وهما مصدر كسبهم ودخلت الفاء في قوله: 98 فليعبدواأ» 
لأجل ما في الكلام من معنى الشرط؛ لأن المعنى: إما لا فليعبدوه لايلافهم؛. على 
معنى أن نعم الله تبارك وتعالى عليهم لا تحصى. فإن لم يعبدوه جه فليعبدوه 
لشأن هذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة0"©. 


.م194١ لابن خالويه» مط دار الكتب المصرية»‎ ,.١199 إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم:‎ )١( 
.595/0 وينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ 

6 التحرير والتنوير د"/ 50ه. 

() الجامع لأحكام القرآن .5١ 8/٠١‏ أنوار التنزيل ؟/ 107 . 


0 


(9) تفمة الريوينة لعن اتخسيضن لنظ: الرث تترير لما قالوه لأبرهة + ((إن للبت ريا 
سيحفظه))» ولو يعولوا في ذلك على الأصنام فلزمهم لاقرارهم أن لا يعبدوا سواه 
كأنه يقول لما عولتم في الحفظ علىّ فاصرفوا العنادة ع 1 
(0)- نعمة البيت: لأنهم السك افوا بعلن عناتر «العوب تدك لهم ذلك كد كيرا 
0 ظ 
(5)- الاطعام: فهم لم يكونوا أهل ضرع ولا زرع. إذ كانوا بواد غير ذي زرع» 
وقوله: «#إيّن جُوعٍ» فإن #مّن» هي معناها البدلية» أي: أطعمهم بدلاً من الجوع 
ومعنى البدلية ان حالة بلادهم تقتضي أن يكون أهلها في جوع فإطعامهم بدلا من 
الجوع الذي تقتضيه البلاد» وجاء بلفظة «أَطْعَمَهُم» ولم يقل أشبعهم؛ لأن خير 
الطعام ما سدّ الجوعة ولأن الاطعام يزيل الجوع أما الاشباع فإنه يورث البطنة7". 
(0)- الأمن: فلا يتعرض لهم أحد لا في سفرهم ولا في حضرهم لما ألقى الله في 
نفوس العرب من حرمة مكة وأهلهاء وتلك دعوة إبراهيم -842ة- «ربٌ أجِعَل هذا بلدا 
اما وَأزدْقَ أَهَلَمُ مِنّ ألشَروتِ» وكما ذكرنا في دخول (من) التي معناها البدلية أي : 
آمنهم بدلا من الخوف بحسب ما هم فيه من ضعف وبحسب حالة البيئة من حولهم 
أن يكونوا في خوف فجعل الله سبحانه لهم الأمن في الحرم عوقا عو !عرو . 
ثامناً: ما يستفاد من الآية 

أفادت الآية الكريمة الفوائد الآتية: 
()- آمر قري بتوحيك الله تعالئ بالريوبية تذكيراً بتعمة أن الله مكن لهم السير :في 
الأرض والتجارة ورحلتي الشتاء والصيف» فلا يخشون عادياً يعدو عليهم وبأنه امنهم 
من المجاعات وآمنهم من المخاوف لما وقر في نفوس العرب من حرمتهم لأنهم 
سكان الحرم وعمار الكعبة0". ظ 


.١٠١/8 7/77 التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 2508/٠١‏ فتح القدير 498/0. 

(9) التحرير والتنوير 05١1-867٠ /"٠‏ وينظر: التفسير الكبير 7/97 .٠١9-1١١/8‏ 

(4) ينظر: التفسير الكبير 9/77 »٠١‏ والتحرير والتنوير 2571/7 وفي ظلال القرآن /١‏ /ا/71 . 
(68:. الكرين والعويير 18م 
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(60)- من استجاب لهذا الأمر جمع ألله تعالى له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة. ومن 
م ع سس بر ساح سه ل لاا ا الت يرا نيا 20 سياه 


عصاه سلبهما منه كما قال تعالى: ا قرية كات ءامنة مطمينة 


يأَتيهًا ررفها رعدا م َس مَكَانِ فُحكفرت يبانع مو الله َأَذافَهَا )1 لَه باس الجوع وَالحوفٍ 
با كاه ته 0 


00 - لقل كان عن جع قريتن الرئسة فى إستمرارهع على الكفر قولهم الذي عر ضته 
شوزة القخص : دالوا إن َي المكدى مَك نطف من رضن واه فشكن ل 2م 
ءامنا حي إِلَيْهِ تَمرتُ كل شَىْءِ» وقد اتبعت قريش الهدى فيما بعد فكيف كان واقع 
الحال؟ هل ازدادت مكة بعد الإسلام خوفاً أو فقراً أو ازدادت أمناً وغنى! وفي ذلك 
درس للذين يرفضون الإسلام كوف هخ عدو أو كية 0 

(4)- وجوب الشكر على النعم وشكرها حمداً لله تعالى عليها والثثاء عليه بها وصرفها 
فى مرضاته . 

()- الاطعام من لجو والثاقيى هى الكوف علبيها عداو كالبل أخيرة الول 
(0- إن النعمة التي خصن الله سبحانه بها قريشأ القيّمة على بيت الله الحرام امتدت 
اليوم إلى القيّمين على بيت الله الحرام أيضاً في هذا العصرء ففجّر الله تعالى أرضهم 
النفط الذي درٌ عليهم أبواب الرزق الوفير ببركة الكعبة»؛ وآمنهم الله سبحانه من أيّ 
خوف. فمئات الملايين من المسلمين قلوبهم مع تلك الديار المقدسة. وهم يد 
واحدة على أي دولة تقصدهم بالأذى أو تعتدي عل 0 


تاسعاً: المعنى العام 

يتبين لنا من خلال هذه الآية مكانة البيت حيث أنه بسببه قد شرف أهله وأكرموا 
بنعمتين عظيمتين هما من أهم مقومات الحياة وهما نعمتا الأمن من الخوف والوقاية 
من الجوع اللتان من امتلكهما مع نعمة العافية فكأنما حيزت له الدنيا فيقول رسول الله 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم 2007/4 وينظر: روح القرآن - تفسير جزء عمٌّ: »18١‏ لعفيف عبد الفتاح 
طبارة» مط دار العلم للملايين» ط". ٠198م.‏ 

(؟) سورة النحل» الآية .١١7‏ 

() الأساس في التفسير »1747/1١‏ للشيخ سعيد حوى» مط دار السلام» ط” -1624م. 

(1) المصدن السنانق: 


(5) روح القرآن الكريم: ١6٠‏ 
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عه - : من أصبح منكم معافيٌ فى حسلدهة آمناً 5 سسر به عنده قوت يومه فكأنما حيزت 


له الدنيا»2'0, فلذلك وجب عليهم أن يقابلوا نعم الله عليهم بالعبودية والخضوع التام 
5-0 هذا الست ش 


)١(‏ سنن ابن ماجه 7/ 0178817 [كتاب الزهد - باب القناعة] برقم 5١5١‏ للحافظ أبي عبدالله محمد بن 
يزيد القزويني» رت */ااه)ء تح محمد فؤاد عبد الباقي» مط دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
سنن الترمذي المطبوع باسم الجامع الصحيح 5/ 01754 [كتاب الزهد - باب التوكل على الله] برقم 
5 لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت7179ه)» تح أحمد محمد شاكر»ء مط 
مصطفى الحلبي» ط” - 191/4م» قال عنه أبو عيسى: حديث حسن غريب . 
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المبحث الثالث 
الآأمن لفاصد البيت 


تمهيد 

ِنَّ الله تبارك وتعالى عندما أراد لهذه البقعة - البيت الحرام - أن تكون منطقة أمان 
يأمن العاكف فيها والباد تحقيقاً لدعوة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم - الل عتن نا سال الله 
تعالى قائلاً : م#دَأجَمَل أَفْكِدَةٌ مرت ألدَّاين تبوى ليع 1لا بد للبت الجحراء أن تكو هن 
مزاياه التي تجعل الناس تهوي إليه أن يكون قاصده آمناً من كل سوءء وقد جاءت الآيات 
في هذا الجانب تحذر المؤمنين من التعرض لقاصدي بيته الحرامء فمن هذه الايات 
الكريمة في هذا الموضوع ما يأتي : 
الآية الأولى : 

0 لَدذنَ اموأ لا لّوا سَعَدِيرَ أله وآ لمر حرام ولا الهذى ولا الْمَلتِيدَ 

نّ أَلَيتَ ارام يَبَِعُونَ فَضْلا من نيهم 0 . ظ 

وسنحلل الآية الكريمة من خلال الثقاظ: الآضة * 
أولاً: تحليل الألفاظ 

(1)- الألفاظ في اللغة: 

لل ال ومانيد انل يي عل ا باع مل عن ليه 
الحجء وأحل إذا خرج من الشهور الحرم أو من عهد كان عليه» والحل بالكسر: 
الحلال» وهو ضد الحراه7 . 

سَعاير س4 قال الزجاج : يعني بها جميع متعبدات الله التي أشعرها اللّه أ 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: ؟. 


(0) اللسان مادة (حلل) ؟/ 2975 ينظر: الصحاح مادة (حلل) 151/5/4 -- 1110/75 . 
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جعلها أعلاما لناء وهي كل ما كان من موقف أو مسعئ أو ذبح» وإنما قيل شعائر 
لكل علم مما تعبد به؛ لأن قولهم شعرت به علمته» فلهذا سميت الأعلام التي هي 
متعبدات لله تعالى: شعائر'؟» والشعائر: أعلام الحج وأفعاله0". 
© اهدي ي» ما يهدى إلى الحرم من النعم يثقل ويخفف الواحدة هدية بالتثقيل 
والتخفيف اي 
«# الْمَلَتِيدَّ» واحدة قلادة: وهو ما جعل في العنق يكون للانسان والفرس والكلب 
م9 ءَأمَينَ 46 : الأمء بالفتح : القصدء»ء يقال : أُمَه وأمهة وكا مهن إدا ا 
(؟)- الألفاظ فى الغريب: 
8 1 عر مم 50 1 : 
قوله تعالى: «ححلواً©» عن حل العقدة استعير قولهم: حل الشيء حلالاء ورجل 
حلال ومحل: إذا خرج من الاحرام أو خرج من الحره(") 
ا و4 يعني : 0 ا دا لا تحلوه 
جانتأ» وهو ما أهدى إلى البيت يقول: لا تستحلوا حتى يبلغ محله اع" 
منحره وإشعار الهدي أن يقلد بنعل أو غير ذلك ويجلل ويطعن في شق سنامه الأيمن 
بحديدة ليعلم أنه هدي(9) 
#الْمَلَتيدَ» جمع قلادة وهي المفتولة التي تجعل في العنق من خيط أو فضة 
)١(‏ اللسان مادة (شعر) 5/لا/ا١7؟.‏ 
(؟) المصباح مادة (شعر) .١58/١‏ 
() المصباح مادة (هدى) ؟/16. 
(4) اللسان مادة (قلد) 9/18/6ا". 
(5) الصحاح مادة (أمم) 5/ 21876 واللسان مادة (أمم) .١57/١‏ 


(5) المفردات: .560١‏ 
/007 ار د6١.‏ 


(4) المصدر السابق 0/0 - 277. 


4/8 


| وغيرهما وبها شبه كل ما يُتَطرّق وكل ما يحيط بشيء”"". 
مين الأم : القصد المستقيم وهو التوجه نحو مقصود(". 
ثانياً : تحليل الألفاظ عند المفسرين 
لا يوأ من الاحلال الذي هو ضد التحريم» ومعنى عدم إحلالهم لشعائر 
لله: تقرير حرمتها عملاً واعتقاداًء والالتزام بها بالطريقة التي قررتها شريعة الله" . 
لسَعَبَرٍ أَنّو» وهي حرم الله» قاله السدي» وعن إبن عباس أنها مناسك الحج. 
وأولى التأويلات كما رجخه ابن جرير قول عطاء:' لا تحلوا حرمات الله ولا 
تضيعوا فرائضهء فيدخل في ذلك معالم الله كلها في مناسك الحج وغير ذلك من 


حذدوده وفرائضه وحلاله وحرامه. ٠‏ 
مولا ار الحراء 6 يعني : لا تستحلوا قتالا فيهء قاله ابن عات 57 
«ولا المدى» أي: لا تحلوا الهدي الذي يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام 
وذلك بأن تمنعوا بلوغه محله من بيت الله بأخذه غصباً وذبحه أو سرقته أو حبسه عند 
د 0 ظ 


«اولة عَآيِنَ الَتَ فرَاء» أني: لا تحلوا قتال قاصدي البيت الحرام لزيارته 
< فتصدوهم عن ذلك بأي وجه 0 ظ 
ثالثاً: أسباب النزول 


ظ قال السدي: أقبل اللكظ ين يسنن لكر “لأ ثم أحد بني قيس بن ثعلبة حتى أتى 
. النبي -يَكِ- وحدهء وخلف خيله خارجة من المدينة فدعاه فقال: إلام تدعو؟ فأخيره» 


. 587” المفردات:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: 2.410 

() تفسير الوسيط 7/5 77. 

(54) ينظر: جامع البيان 5/ 054 - 66. 

(6) تفسير المراغي 45/5. 

(75) المصدر السابق. ١‏ ظ 1 

0) في أسباب النزول للواحدي: إنها نزلت في الحُطّم واسمه شريح بن ضبيع الكندي: 111. 
والحُطّم قتل يوم اليمامة مرتداء ينظر: الجامع لأحكام القرآن  .157/5‏ ْ 
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وقد كان النبيى -245 -ككلِةِ- قال لأصحابه : : اليدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان 
شيطان», فلما أخبره النبي -كةِ- قال: انظروا لعلي أسلم» ولي من أشاوره» فخرج من 
عنده. فقال رسول الله - كه : «لقد دخل بوجه كافرء وخرج بعقب غادر»؛ فمر بسرح 
المدينة فساقه» ثم أقبل من عام قابل حاجاًء قد قلد وأهدى, فأراد رسول الله -يَكلِ- ان 
يبعث إليه» فنزلت هذه الآية» حتى بلغ «#ولا َِإينَ أَلْيتَ الَرَام» قال له ناس من 
أصحابه : يا رسول الله.» خل بيئنا وبينه فإنه صاحبناء قال : (إنه قد قلد»., قالوا: إنما يا 
رسول الله هو شيء كنا نصنعه في الجاهلية. فأبى عليهم فنزلت هذه الآية. 


وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية عام الفتح» جاء ناس يؤمون البيت من المشركين» 
يهلون بعمرة؛ فقال المسلمون: يا رسول الله إنما هؤلاء مشركون فلن ندعهم إلا أن 
نغير عليهم فنزل القرآن: «إولا ءََيْينَ أبْيتَ رام 724" . 

والذي يتبين من أسباب النزول أن النهى عن العدوان على قاصدي زيارة بيت الله 
الحرام مختص بالمشركين وان هذا الحكم منسوخ كما سيتبين لنا فيما نسخ من الآية. 


زأبعا : الناسخ والمنسوخ 


قبل الخوض في معرفة الناسخ والمنسوخ في هذه الآية الكريمة لا بد أن نعرف 
من المقصود بآامي البيت الحرام؟ 

فقيل : هم المسلمون الذديخ يقصدون بيت اللّه للحج والزيارة. فلا يجوز منعهم 
بسبب خصام أو تزاع. 
ْ وقيل: هم المشركون» وهذا ما يؤيد سبب نزول الآية المتقدم فعلى الأول تكون 
الاية الكريمة محكمة ولا نسخ فيهاء بل إنما هو توجيه عام من الله تعالى لعباده بعدم 
التعرض لمن قصد بيته الحرام من المؤمنين مهما حدث النزاع أو جرى الخلاف0), 
لاماي 2 واحو اما يو د كن الآية - بعد اجماعهم على 


. 514/5 جامع البيان 7/5 54-548؛, الجامع لأحكام القرآن 7/5 247-47 ب المعاني‎ )١( 
."50- التفسير الوسيط 5/ه"‎ )0( 


. ان جميعها منسوخ» وهو قول الشعبي حين قال: لم ينسخ من المائدة إلا هذه الآية‎ -)١( 
ان المنسوخ منها قوله تعالى: «إولا ألغَّبَرَ لَخْرَام ولا َآيينَ ألَيتَ الحرَام» وهذا‎ -)0( 
أن المنسوخ منها ما كان في الجاهلية تتقلذه من لحاء الشجر وهو قول‎ -)9( 
با ا‎ 


٠ 


والراجح من بين هذه الاواء ما رجحه الامام الطبري -وْرَنْهْ- حيث قال : ((وأولى 
الأقوال في ذلك في الصحة قول من قال: نسخ الله من هذه الآية قوله: «إولا الشَّهَر 
لَْرَاء وَلَا اذى ولا الْتَكِيِدَ ولأ ءَآيْينَ أَلَْيَتَ أخْرَام» لاجماع الجميع على أن الله أحل 
قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم» وغيرها من شهور السنة كلهاء وكذلك اجمعوا 
على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أماناً 
من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان))7©. 
خامسا: البلاغة فى الآية ظ 

وردت في الآية الكريمة بعض الوجوه البلاغية منها : 

5 441 م هم سرصم مل 1 

-)١(‏ قوله تعالى: هلا مجَلُوا سَمَثيرَ الَو استعار فيها لفظة (الشعيرة) وهي العلامة 
للمتعبدات التى تعبد الله بها العباد من الحلال والحراء9. 
-)١(‏ قوله تعالى: «إولا الْمَككِيدَ» أي ذوات القلائد وهى من باب عطف الخاص 
على العام لأنها أشرف الهدي كقوله تعالى: «إمن كن عَدُوَا لَه ومَلبِكَي ور سو 
وَحِيْرِيلٌ وَمِيكَللَ يي (1) 1 ظ ُ 
(7)- تنكير (فضلاء ورضواناً) للتفخيم0" . 


)١(‏ النكت والعيون 447/١‏ - ”44#» نواسخ القرآن »١5١ - ١4٠‏ للحافظ جمال الدين بن 
الجوزيء طاء 1986م. 

(؟) جامع البيان: .5١/5‏ 

)2 عنفوة التفاسير 7/١‏ 

(14) سورة البقرة؛. الآية: 88 . 

.5*7/١ الكشاف‎ )5( 

(3) روح المعاني 04/5. 


ادس : مناسبة الآية 


مناسبة الآية لما قبلها: لما استثنى بعض ما أحل على سبيل الابهام شرع في بيانه. 
ولما كان منه ما نهى عن التعرض له لا مطلقاً بل ما يبلغ محله بدأ به؛ لكونه في ذلك 
كالصيد» وقدم على ذلك عموم النهي عن انتهاك معالم الحج المنبه عليه بالاحرام أو 
ماع ا ايا 
وتذكيرا لي مها الرمزه الفدي! 

اننا" مناستيا” لها بعدها: فلما أخبر بعلة التعظيم لما أمر ب: د ل مره 
الناس ذكر علة ذلك الجعل فقال: ل دك لتعلموأ 0 1 
لْأَرْضٍ وك أله و م َىْءِ عَلِسةٌ4 ليكف فيه أشدهم وأفتكهم عن أضعفهم. وأمن فيه 
لسريو ار سكن التردى للك فين شقان رمي ونا عقن لحن أ يطل أد فال ارق 
من العظمة ونفوذ لع يستحق الاخلاص في العبادة وأن يمتثل أمره في 


سابعاً: الاعراب والقراءات 
[1]- الاعراب: 


خا ير“ سه سبي لل 


قوله تعالى: «9ولا المَلتيدت#. أي: ولا ذوات القلائد لأنها جمع قلادة والمراد 


تحريم المقلدة لا المَلادةٌ. 5 لمن 4 أ ولا قتال أكيخ أو أذى ع 
يبِنَعُونَ# في موضع الحال من الضمير في آمّينء ولا يجوز أن يكون صفة 
لآمين لأن اسم الفاعل إذا وصف لم يعمل في الاختيار0" . 
[>17- القراء ات : 
قرأ عبدالله بن مسعود ومن تبعه: (ولا آمَي البيت الحرام) بحذف النون وإضافة 
إسم الفاعل إلى معموله وقرأ حميد بن قيس والأعرج: (تبتغون) بالتاء على خطاب 
)١(‏ نظم الدرر 8-5. 
20( نظم الدرر 8/5. 


(*) البيان فى غريب إعراب القرآن 8/١‏ لأبي البركات ابن الأنباري» تح الدكتور طه عبد الحميد» 
مط الكتاب العربي - القاهرة» 4759١م,‏ إملاء ما من به الرحمن »555/١‏ اللباب 108/1 . 


1-7 


الع 
ثامنا : معنى #يِيَكُونَ قَضْلًا مّن نيم 1 

الوجه الأول: يبتغون فضلاً من ربهم بالتجارة المباحة لهم في حجهمء كقوله: 
ليس ب 1 كبْتعأ فلا قن كمي" قالرا اأرات تي اجاراايم 
فابتغاء الفضل للدنياء وابتغاء الرضوان للآخرة» قال أهل العلم: ان المشركين كانوا 
يقصدون بحجهم ابتغاء رضوان الله وإن كان لا ينالون ذلك فلا يبعد أن يحصل لهم بسبب 
هذا القصد نوع من الحرمة وهو الأمن على أنفسهم وقيل : كان المشركون يلتمسون في 
حجهم ما يصلح لهم دنياهم ومعاشهمء وقيل: إبتغاء الفضل هو للمؤمنين والمشركين 

والوجه الثاني : أن المراد يفقبل للد اللراب وبالرواة 1 برشي عتهية ؛ وذلك 
ا 0 
5 لزي رم 0 59 
تاسعاً: ما يستفاد من الآية 

أفادت الآية الكريمة الأحكام والمعاني الآتية : 


-)١(‏ ذكر الله سبحانه وتعالى صفة آمّى بيت الله الحرام بأنهم يطلبون فضل الله 


)١(‏ ينظر: مختصر في شواذ القراءات: وا" والكشاف »5١7/١‏ واللباب /1/ ١178‏ والاتحاف: 
17 » ونحو القراء الكوفيين: 57 للسيدة خديجة أحمد مفتي ١‏ بإشراف الدكتور عبد الفتاح 
شلبي» مط المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة» ط١‏ - 1548م. 

.١94 سورة البقرةق» الأية:‎ )١( 

0 سورة طهء الآية: 91 . 

(4) سورة الدخانء الآية: 549. 

(4) الكشاف »107/١‏ التفسير الكبير 0/١1١‏ 17: الجامع لأحكام القرآن 5/ 55» لباب التأويل ؟/ 0 . 
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عنده أو ليكفر بهء فهذا يمنع ويتعرض له وقد حكى ابن جرير الاجماع على أن 
المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أمّ البيت الحرام أو بيت المقدس0©. 
.اع الس 50 
در فرأبين 0 


(9)- حرمة الاعتداء مطلقاً حتى على الكاف 9 . 
عاشرا: المعنى العام 

في هذه الآية الكريمة يقيم الإسلام الضوابط في حياة أتباعه يقيمها ويحددها بما 
فيه الخير والصلاح» والراحة والأمان لهم في الدنيا والآخرة فيشرع الأحكام التي 
ينبغى أن لا تنتهك بأي وجه كان» فمنها عدم الاخلال بحرمة الحج وتقاليده التي منها 
حرمة الأشهر الحرم وحرمة الهدي الذي يهدى إلى البيت من الأنعام مقلداً بالقلائد 
وحرمة قاصدي البيت الحرام الذين يبتغون فضلاً من الله ورضواناً. 

وقد اختلفت الآراء في نسخ هذه الأحكام جميعها أو بعضها أو عدم نسخها وعلى 
كل حال فإنا نفهم من فحوى الآية وروحها أن الله تبارك وتعالى قد جعل هذه البقعة 
منطقة أمان» يأمن فيها الانسان والحيوان والطير والشجر من الأذى والعدوان. 
الآية الثانية : ظ 

> 0 يا 7 بي ع 3 زر ابر اع اح م ص : 

فيه إيلت بدت مَمَامُ إِرهِيم وَمَن دَحَلمُ كن ناج (:) 

سنحلل هذه الآية من خلال النقاط الآتية : 
أولا : مو ءَاينت» و5 مَقَا 4 في اللغة والغريب والوجوه والنظائر 
-)١(‏ مو ءَايَنتٍ 6 في اللغة: جمع آ وهي العلامة. وهذه آية مأياة» كقولك علامة 
عا 3 
(5): بينظر :: اسان #/ 1117 
() التفسير الحديث ./١١‏ 


(5) سورة آل عمرانء الآية: /ا9. 
(5) اللسان مادة (أيا) /١‏ 2180 وينظر: مقاييس اللغة مادة (أيى) .١58/١‏ 
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(الآية) ة في الغريب: وهي العلامة الظاهرة والصحيح أن اشتقاقها -- 
الذي هو اتيت والاقامة على الشيء» يقال : تأي ؛ 2 أرفقة أو من قولهم: أ 
إليهء وقيل للبناء العالي آية» نحو: مأْتَبنونَ يكل رمع مايه تََبَْق0" 7" . 

(الآية) في الوجوه والنظائر : تأتي على و 0 

الوجه الأول: بمعنى عبرة» فذلك قوله تعالى: مولا أبن مر َعَم ايو (4) 
يعني : عبرة . ظ 

الوجه الثاني: بمعنى علامة» فذلك قوله تعالى: ويه لَهُمْ الْيِلُ مَنْلَحُ مه 
تارم 00 
(0)- (المقام) في اللغة: موضع القدمين» والمقام والمقامة: الموضع الذي تقيم 
فيه» وأما الإ ل تر عي يي ال وقد يكون بمعنى 


موضع القياه7") 
(المقام) في الغريب: يكون مصدراًء واسم مكان القيام وزمانه والإقامة في 
المكان : 3 


(المقام) في الوجوه والنظائر: يأتى على عدة معان منها(" : 
أ- المساكن: فذلك قوله تعالى في الشعراء: «إدَأَحرْحتَهُم من جَنّتِ وصودر وموئر 
وَمُقَامِ كير 74" يع مساكن حسان . 
الاقامة» فذلك قوله تعالى : «إإن كن كر عَدِكْرُ مَقَابى 7 '' يعني : مكثي فيكم . 


.١78 سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 

.٠١5-١١١ المفردات:‎ )6( 

(*) الأشباه والنظائر: 07٠٠‏ الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: 

(5) سورة المؤمئنون». الآية: ٠ه.‏ 

(1)9: “شتورة ايبن" الآية : “/انلا, 

(0) ينظر: العين 777”/65ء والصحاح مادة (قوم) .»5١11/65‏ واللسان مادة (قوم) 7/5 .717/8١‏ 
(0) المفردات .59١‏ 

(4) الوجوه والنظائر: 67 إصلاح الوجوه: 79454. 

(9) سورة الشعراءء الاية: /!ا8. 

٠١ سورة يونسء الآية:‎ )٠١( 


ج- القيام بين يدي الله -وخ- يوم القيامة» فذلك قوله تعالى: «إوَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ ب 
جناب" . 

د- المكان» فذلك قوله تعالى: أأَنا َإنكَ به مَبْلَ أن تَعُومَ من مك74" يعني : 
مكانك الذي أنت فيه حاضر . 
ثانياً: معنى اءَايتٍ» ولئَتَارٍ» عند المفسرين 

ورد في معنى 9ءَايَتِ» عند المفسرين ما يأتي : 

هلماك وافجنانت للا انين على را 

وات دلالات ظاهرة على أنه من بناء إبراهيم -نة- وأن الله تعالى عظمه 
وشرفه2»2» ثم اختلفوا في قوله: فيه َاينث بِينَتٌ# ما هي هذه الآيات؟ قال 
بعضهم: مقام إبراهيم والمشعر الحرام ونحو ذلك وهو قول ابن عباس ومجاهد 
وقيل: ظمَمَامُ إرهِيمٌ ومن َعَم كان امنا وهذا قول الحسن - ضيله- وقيل: هو 
مقام إبراهيم -ز- وهو قول السدي. 

وقد رجح ابن جرير بأنْ أولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال : 
الآيات البينات منهن مقام إبراهيم وهو قول قتادة ومجاهدا"2. 

فإن قال قائل: فهذا المقام من الآيات البينات» فما سائر الآيات التي من أجلها 
قيل: َايَنتٍ بتكي ؟ قيل: منهن المقام. ومنهن الحجرء ومنهن الحطيه'؟. 

أما معنى «#مَقَا»* فقد جاء فيه أقوال: 
-)١(‏ أنه لما ارتفع بنيان الكعبة» وضعف إبراهيم عن رفع الحجارة» قام على هذا 
الح انناف ان لات ةا ترك ان ابن ل 0 
(65.سوروة الرخمرم»: الآية: 13 


60 سعورة التعل :1201 5 

(9) مدارك التنزيل وحقائق التأويل 2١7١/١‏ لعبدالله أحمد بن محمود النسفي» مط دار إحياء الكتب 
العربية . 

(5) تفسير القرآن العظيم .787/١‏ 

(5) ينظر: جامع البيان 4/ .١١-١١‏ 

(5) المصدر السابق .١١/5‏ 

0) التفسير الكبير 2١7١/8‏ تفسير القرآن العظيم .784/١‏ 


١٠١5 


(6)- هو الحجر الذي كانت زوجة إسماعيل -196- وضعته تحت قدم إبراهيم - 
نإلِ- حين غسلت رأسهء فوضع إبراهيم رجله عليه وهو راكب» فغسلت شمّهء ثم 
دفعته من تحته وقد غابت رجله في الحجرء فوضعته تحت الشق الآخرء فغسلته 
فغابت رجله فيه» فجعله الله تعالى من شعائره» ركذا اكول لعن واتدادةاوالربيخ بن 
ين 0 


(0)- هلجر اللذى قام إبراهيم - 8 - عليه عند الآذان بالحج» قال القفال - ل 
ويجوز أن يكون إبراهيم قام على ذلك الحجر في المواضع كلها" . 

وقال ابن عطية: ((والراجح عندي أن المقام وأمن الداخل جعلا مثالاً مما في 
حرم الله من الآيات وخصًا بالذكر لعظمهماء وأنهما تقوم بهما الحجة على الكفارء إذ 
هم مدركون لهاتين الآيتين ببخواني )00 
ثالثاً : الوجوه الواردة في قوله: «ؤو كن دحل كان اس 4 

ذكر المفسرون لمعنى ءَامَثَا# عدة وجوه منها: 
-)١(‏ قال الحسن وقتادة: كان الرجل في الجاهلية لو جر كل جريرة ثم لجأ إلى حرم 
الله لم يتناول ولم يطلب» فأما في الإسلام فإنه لا يمنع من حدود الله من سرق فيه 
قطع ومن زنا فيه أقيم عليه الحدّ ومن قتل فيه قتل . 
(6)- قيل: أراد من دخله عام عمرة القضاء مع رسول الله -يَكِ- كان آمناً كما قال 
تعالى: ملَنَخْلُنَّ الْمْجِدَ الْحَرَامَ إن سآ أَعَّهُ عإمنيرت !1 00 
(")- قال الضحاك: من حجه كان آمناً فى اللائريت الى ١‏ كينها قبن ذلك . 
(:)- قيل: من دخله معظماً له متقرباً إلى الله -فخَ- كان آمناً يوم القيامة من 
العلا 


. ١7١/١ التفسير الكبير 5/ ”0» مدارك التنزيل وحقائق التأويل‎ 205757/١ جامع البيان‎ )1١( 
.١5١ /8 التفسير الكبير‎ )0( 

(9): “المتحون الويجية: ر 77 . 

(5) سورة الفتح» الآية: 717. 

(5) جامع البيان 2.١7/5‏ معالم التنزيل .785/١‏ 

(0) :التفسين الكير 15/8: 

0) اللباب ه/ .5١٠١‏ 


(6)- قيل : هو خبر بمعنى الأمرء تقديره: من دخله فأمُنوهء كقوله تعالى : 00 رفت 
وَلَا ضُنُوفَتَ وَلَا حِدَالَ20 أي: لاترفثواء ولا تفسقواء ولا تجادلوا"؟ ورجح 
الطبري -15- قول الحسن وهو قول أكثر المفسرين7", ولعل هذا الرأي هو الأوجه 
والأرجح لثئلا يصبح الحرم مركزاً لاجتماع الجناة والمجرمين ولئلا يختل الأمن لأن 
القاتل يقتل ثم يفر من وطنه ويأتي الحرم لأنه يعلم أنه يحيمه وبذلك تنتشر الجرائم 
وتكثر المفاسد والله أعلء4) 

رابعاً: مناسبة الآية 


مناسبة الآية لما قبلها: بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى فى الأية السابقة أولية البيت 
زأله شارك وهنض اللعالعين. ارك عل الآنة لين الملاماك والدلاتل. الظاهرة 
وال اضبحة :الت تدل: على شرك البيث.ومكائتة«فهى. مستائفة” ليان وتفسير. بر كقه 
ون 1 ١‏ 

الاعراب والقراءات 

1])- الاعراب: 

«فيه يلت بِينت6 رفع بالابتداء أو بالصفة «مَمَامِ إِبَرَهِم» في رفعه ثلاثة 
أوجه: قال الأخفش: أي منها مقام إبراهيم وحكي عن محمد بن يزيد قال : 986 مَعَام #6 
نذل. عن آنات» .والقول الكالنق* مع .تهى.نقام ]براه 90 


0 


ومن 5 كله كن متام يجوز أن يكون معطوفاً على المقام» أي: وفيه الآيات 
من دخله كان آمناء ويجوز أن يكون #من* رفعاً بالابتداء والخبر «كَانٌ مك9" . 


.١91ا/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) معالم التنزيل 27”84/١‏ الجامع لأحكام القرآن .١5٠/5‏ 

(0) جامع البيان 5/ »١15‏ التفسير الكبير 2١77/5‏ الجامع لأحكام القرآن 215١/5‏ اللباب 0/ .11٠١‏ 

(85) ينظر: زاد المعاد 7/7 554» وروائع البيان »4١77/١‏ للشيخ محمد علي الصابوني» نشر مكتبة 

الغزالي» دمشق - سورياء ط؟ - /191/7م» ومحاسن التأويل 107/5. 

(0) التفسير الوسيط ”/758؟. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ,2”957-946/١‏ مشكل إعراب القرآن .١59/١‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس 56/١‏ -7975. مشكل إعراب القرآن »١59/١‏ إملاء ما من به الرحمن 
0/1 


[؟*1!- القراءات : 


قرأ ابن عباس وأبيّ ومجاهد وسعيل بن جبير : ءاي دنَةِ» على التوحيدء وفيه 
دليل على أن مقام إبرأهيم واقع وحده عطف بيان وقال أبو جعفر النحاس : من قرأ 
موءَايلتٍ يست 6 فمراءته أبين ؛ أن الصفما والمروة من الآايات وغيرها كذلك(22 , 
سادسا : ما يستفاد من الآية 

أفادت الآية الكريمة المعانى الآتية : 
-)١(‏ تقرير أفضلية الكعبة على مسجد بيت المقدس» وصلتها بإبراهيم -ن8- حيث 
أشارت الآية دليلاً على ذلك إلى المقام المعروف بمقام إبراهيم في فناء الكعبة والذي 
عليه علاامات ظاهرة تثبت ذلك0" ., 
(9)- لما كانت الآية المذكورة بعد قوله تعالى ٠‏ ٍ«إِذ أل يت وضع ِلنَّاس 4 مواجودة 
في جميع الحرم على أن المراد بقوله: #ومن ,َحَلَمٌ من 872 جميع الحرم» ويدل 
عليه أيضاً دعوة إبراهيم حيث قال: «رَتّ أَجْمَل هذًا الْبَادَ 0 
(5)- الأمن لداخل البيت» والعرب جميعاً قد اتفقوا على احترامه وتعظيمهء فمن 
دام فيه» وقد مضوا على ذلك الأجيال الطوال في الجاهلية على كثرة ما بينهم من 
الأحقاد والضغائن» واختلاف المنازع والأهواء وقد أقرٌ الاسلام هذا وكل ذلك بفضل 
دعوة كم لذ - مرت لجل هذا بدا ه247 00 


بين الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة عظمة وشرف البيت الذي اختاره 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء ١//ا١؟.,‏ ومختصر في شواذ القراءات: 25١‏ واجام 38/1 
والجامع لأحكام القرآن .١79/5‏ والبحر المحيط ”7/7 28. 
(؟) التفسير الحديث .17١/8‏ 
(6) لباب التأويل .7"85/١‏ 
(5): ضوزة البقرة» الآآية : 15 
(5) تفسير المراغي 8/5. 


0 


ليكون قبلة للمسلمين ثم أكد شرف ذلك البيف بما حوأه من علا مات ودلائل 
واضحات على بناء إبراهيم لهء فذكر من تلك العلامات مقام إبراهيم وأعقبه بفضيلة 
أسمى من فضائل هذا البيت وهي أن من دخله كان آمناً فهو مقر الأمان في الأرض 
لكل خائف وليس هذا لمكان آخر في الأرض» فهذه الآية الكريمة تنص على أشرفية 
هذا البيت وسموه على ما سواه» ومعالم الشرف والسموٌ فيه تظهر من وجود مقام 
إبراهيم فيه وبما يتمتع الداخل فيه من الأمان الذي لا يخص الانسان وحده بل يعم 
الوحش والطير فكان سبباً لحصول السعادة في الدنيا والآخرة. 


العبادة في بيوت النه تعالى 
ويتضمن ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : مظاهر العبادة. 


البحث الثانى : البدعة فى العبادة. 
اللبحث الثالث : الحج ومناسكه. 


7 ع 
المبحث الأول 
مظاهر العبادة 
ان العبادة فى بيوت الله تعالى لها مزية خاصة وثواب أكثر من غير مكانء وتنوع 
هذه العبادة من طواف واعتكاف وقيام وركوع وسجود. وتظهير لمواضع العبادة 
ورفع شأنها واحترامها وهذا ما سنحاول تعرفه في هذا المبحث». وذلك من خلال 
الآيات الآتية : ظ 


الآبة الأولى : 
قال تعالى : فى يوت ليد لَه شفع يد كر فيا أَسْمُمُ شبح لم فبا بالْعْدو 


رمعي رالا عر ض اله الى لالظ مي لوعو سلس ا ل ا با ام ص 6 ست وراص حي 
والأصال رِجَال لا تلهمهم تجثرة ولا بيع عن ذثر اله وإقامِ الصَلوة وإيئاء ارود يخافون يوما 
هم 1 عرء ور روه د 

علب فيه القلومت والأبصسدد 74" . 


وسنوضح الآية من خلال النقاط الآتية : 
أولاً: تحليل الألفاظ 
-)١(‏ (الأذن) في اللغة: أذن له في الشيء إذناً: أباحه لهء وأذنت له في كذا: أطلقت 
له فعله7" , 
- (الأذن) في الغريب: من أذن له في الشيء: إعلام بإجازته له والرخصة فيه 
و طون نا من رَسُولٍ إِلَّا لطاع بِإِذْين اللَه24" أي : بإرادته وأمره. 
- (الأذن) في الوجوه والنظائر: يأتي على عدة وجوه ني م 


)١(‏ سورة النورء الآية: “-لالا. 

(؟) اللسان مادة (اذن) 2167/١‏ المصباح مادة (اذن) ./١‏ 
(*) سورة النساءء الاية: 5 

(:) المفردات: الا. 

(0) ينظر: إصلاح الوجوه والنظائر: 71 . 


١17 


أ- السماع. وففهقولهاتمالق :38:3 ]ذا الاك نعمت اوت لكا وثيّف ١76‏ أ سوبيت. 
ساح الارادة. منه قوله تعالى : «#وما هم بِصَسَارينَ بهدء من أحر إد 
أي : بإرادة الله تغالى: 


يمنا 


ج- الأمرء ومنه قوله تعالى: «َوَمًا كن لِرَسُولٍ أن يأف يَايَةٍ |[ إِذْنٍ آ'صجي 7" 
ا بأمر الله . 


(0)- (الغدوٌ) في اللغة: نقيض الرواحء وقد غدا يغدو غدواًء وقوله تعالى: 
<< بِالْعْدُوٌ وَالْآصَالِ» أي بالغدوات» فعبر بالفعل عن الوقت» كما يقال: أتياك طلوع 
ا ال وعدا 


#2 


غدوا: ذهب غدوة وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع ال 
(الغدو) ١‏ فى الغريب: الغدوة والغداة من أول النهار. وقوبل في القرآن الغدو 
بالا مالة تسن دوه تعالى : © نِالهْدُوٌ وَالآصَّالِ»: وقوبل الغداة بالعشي» قال تعالى : 


م« بِالْعَدَدة وَ وَالْمَثَْ#(*) 0 


(- (الآصال) 8 اللغة: الأصيل : العشي والجمع صل وأطلدة مثل بعير ويعران 
وآصال وأصائل كأنه جمع أصيلة» قال الزجاج: آصال جمع أصل» فهو على هذا 
جمع الجمع والأضير : الوتع بعت الفصر الى البدرت 7 


'الآصال) ذ في الغريب : أي العشاياء يقال للعشية» ب وأصملة لت الاصسل 
صل و اضال ع الأصيلة : اس 


)١(‏ سورة الانشقاق» الآية: ؟. 
(؟) سورة البقرة» الأية: ”؟١٠١٠.‏ 
(9): شوروة الرعدع. الآية :عر 
(4) اللسان مادة (غدا) 65/ 23757١‏ وينظر: المصباح مادة (غدا) 49/7. 
(د) سورة الكهف»ء الاية: 58؟. 


(5) المفردات: .5١7”‏ 
(0) ينظر: الصحاح مادة (أصل) 1777/4» واللسان مادة (اصل) .489/١‏ 
)24 المفردات : 7 . 


1 


ثانيا: الوجوه الواردة عند المفسرين 
ووفك ل :الآنة الكريية عن المتعرون عضن الوجوه نه 
-)١(‏ أقوال أهل التفسير في قوله تعالى: #إفي سوتٍ©. 

أ- إنها صفة لمشكاة» أي مشكاة في بيوت وما بينهما اعتراض» وإنما جاء بيوت 
بصيغة الجمع - أن (مشكاة) و( مصباح) مفردان أن المراد بهما الجنس فتساوى 
الإفراد والجمع . 

ب- إن الجار والمجرور متعلق ب(يوقد) أي يوقد المصباح في 000 

ج- إن الجملة غير مرتبطة بما قبلها وانها مستأنفة وان الجار والمجرور متعلق 
بتلك البيوت وللتشويق إلى متعلق المجرور وهو التسبيح وأصحابه ويكون قوله: 
(فيا) تأكيدا لقوله: «في + يُوْتٍ لزيادة الاهتمام بها(2؛ واختار ابن عاشور أن يكون 
( في بيوت) 0 ها رارجان) مبتدأء والجملة فبتكاننة استعنافاً اا ناشعاً عن 
قوله: مبرى الله برو مَن يِمَآةُ فيسأل السائل في نفسه عن تعيين بعض ممن هداه 
الله لنوره فقيل : نكال اف برو : 
(؟)+ اختلف فى المراد بالبيوت هنا على خمسة أقوال: 

أ- إنها المساجد المخصوصة لله تعالى بالعبادة» قاله ابن عباس ومجاهد 
امد 

ج- إنها المساجد الأربعة التى لم يبنها إلا نبي : الكفة وسنت أزييها وامسمنحد 


المدينة ومسسعجد قباء, قاله أبن بريدةا 6 


د- بيبوت التيون -عئة- قاله مجاهد . 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 2756/١7‏ التحرير والتنوير 7/١48‏ 716؟7. 

(0) ينظر: فتح القدير 5/ 5””» وروح المعاني 4" » والتحرير او 1 

(*) التحرير والتنوير 4١/718؟7.‏ 

(:) جامع البيان /١8‏ 144ء أحكام القرآن للجصاص 778/7. 

(6) التفسير الكبير 75/ "ا» الجامع لأحكام القرآن 750/١١‏ 27555 روح المعاني 175/1١8‏ . 


١١ 


ه- البيوت كلهاء قاله عكرمة. وقوله: ©#شَْيَحٌ لم فبَا بِالْمْدُوٌ وَالآصَالِ» يقوي 
انها الجا 02 

وأظهر الأقوال القول الأول وهو الذي قاله أكثر المفسريه9). 
(6)- قوله تعالى: «#أن تَرْفَمَ» اختلف أهل الأول في 0 أن أله أن ترفم» 
فقيل : معناه ترفع بالبناء كما قال تعالى : واد ذ يرقم إِرّهِمم الْمَوَاعِدَ من أَليْتِ». قاله 
مجاهد. وقيل: إن تعظم بذكره لأنها مواضع الصلوات والذكر وهو قول الحسن7” . 

قال أبو بكر الجصاص: ((يجوز أن يكون المراد الأأمرين جميعاً من رفعها بالبناء 
وحن قدكامها مويه لأنيا: ميية دكن اللايو ا لصية) 1 
ادتره صا يرك ا افلم ف 11 وا الاق لاسا » أن ينلى الها 
كتابه» وقيل: هو التوحيدء وقيل : 2 - وي - والأخير أولى0*. 

واختلفوا في هذا التسبيح فالأكثرون حملوه ه على نفس الصلاة كما ينبئع عنه تعيين 
الأوقات بقوله : م يِالْهْدُوٌ وَالْآصَالٍِ» والأصل كالأصيل : العشى وهو من زوال الشمس 
إلى الصباح فيشمل الأوقات ماعدا الغداة وهي من أول النهار إلى الزوال ويطلقان على 
أول النهار وآخره فمنهم من حمله على كل الصلوات الخمس ومنهم من حمله على 
صلاتي الجمعة والعصرء ومنهم من حمله على التسبيح الذي هو تنزيه الله تعالى عما لا 
يليق به في ذاتة وفعله. واختج عليه بأن الصلاة والزكاة قد عطفهما على ذلك حيث 
قال: «إعن ذِثْر أله وَإنَامِ أصَّلوة وَإيناء الركرة» هذا هو الوجه الأظهر 9 . 
ثالثاً: مناسبة الآبة 

مناسبة الآية لما قبلها: بعد أن ذكر - جلت آلاؤه - نوره لعباده وهدايته إياهم على 


."5/4 وينظر: جامع البيان 8١/155١ء وفتح القدير‎ 2575/ ١7 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان 18/ 21١45‏ والتفسير الكبير 75/ "» والجامع لأحكام القرآن ©» وفتح 
+ القدون 1 

(0) ينظر: جامع البيان .١55/١4‏ وأحكام القرآن للجصاص ”/78”. والتفسير الكبير 15؟/ ”2 
ومعالم التنزيل 0/ .8١‏ 

(:) أحكام القرآن للجصاص ”/7787. 

(5) فتح القدير 7”5/4» وينظر: التفسير الكبير 54/715 . 

() التفسير الكبير 55/ 5» روح المعاني .١7977/١8‏ 


أتم الوجوه بين هنا حال من حصلت لهم الهداية بذلك النورء وذكر بعض أعمالهم 
التلسشاو ا لس 
رابعاً: الاعراب والقراءات 

[1]- الآعراب: 

قوله تعالى: #إفي بِيُوتِ متعلق ب(يسبح). وقوله: مِلأَذِنَ أله» في محل جر صفة 
لبيوت» و(أن ترفع) على حذف الجرء أي: في أن ترفع2"7. وقوله: «سَيَم» بكسر 
الباء» والفاعل (رجال) وبالفتح على أن يكون القائم مقام الفاعل له أو فيها و(رجال) 
مرفوع اتعل مخدوق: أي العسيح رجال:.وقيل التقدير: “قنها رببال7" . 

[7]- القراءات : 

قرأ الجمهور (يُسبّح) بضم الياء وكسر الباء وقرأ أبو بكر عن عاصم وابن عامر 
(يُسبّح له) بضم الياء وفتح الباء على ما لم يسم فاعله. فالحجة لمن فتح: انه جعله 
فعلاً لما لم يسم فاعله ورفع (الرجال) بالابتداء» والخبر (لا تُلهيهم) والحجة لمن 
كتين : انه جعله فعلاً للرجال فرفعهم به. وجعل ما بعدهم وصفاً لحالهه!؟؟. 

وليعلم أن القراءة بفتح الباء يحسن الوقوف فيها على قوله : (بالآصال) وأما على 
قراءة كسر الباء فلا ينبغي الوقف على قوله: (بالآصال)؛ لأن فاعل يسبح رجال 
والوقك .يوون القاعر د دي يبورا انق يؤقاسة:واين حصيو ةببالناء .القوقيه: .و كر 
الموحدة (تسبح) فيكون الفاعل رجال» وإنما أنث الفعل لكون جمع التكسير يعامل 


(9) ::تفسين المراض 11/1 
صافي » مط النهضة - قمء ط١-1941م.‏ 

(6) ينظر: معاني القرآن واعرابه 4/ 2.45 لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» (ت١١15ه)؛‏ تح 
2 عبد الجليل عبده شلبى ؛ مط عالم الكتب بير وث ) ط١ا-ق84وام,‏ وإملاء ما من به الرحمن / 
5. 

(:) ينظر: السبعة في القراءات: 457. لابن مجاهد (ت74*ه) تح د. شوقي ضيفء مط دار 
المعارف» مصر ») والحجة لابن خالويه: 0 والكافى فى القراءات السبع : /ا5 ا ونحو القراء 
الكوفيين : 11 ' 

(0) ينظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتداء: 2778 لأحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني» 
مط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 19754م. 


١١/ 


معاملة المؤنث في بعض الأحوال(" . 
خامساً: التعظيم لبيوت الله تعالى 

نفهم من تفسير الآية الكريمة أن المراد بالاذن الأمر وبالرفع التعظيم والبناءء 
فتعظيم البيوت ورفع بنائها هو بأمر الله تبارك وتعالى ويكون ذلك ب* كتن الأسنالبيت وق 
حث النبي - كَكهِ - على هذا الأمر ورتب لفاعله الأجر العظيم ومن هديه كه في 
هذا الجانب ما يأتي : 


-)١(‏ عن أمير المؤمنين تان رن عقا ناد فته <قال 1 سك رصوك :لد ل 


يقول: من بنى مسجداً يبتغى به وجه الله بنى الله له بيتاً في الجنة»0"".. 


-)١(‏ في الصحيحين عن أبي هريرة - ضيه - عن النبي - و - قال: «من غدا إلى 
تار أعدّ الله له نملا ة 00 دا 
اح . ئ - 


«جنبوا 0 بيات وسار ١‏ وشراء كم وبيدك سيا ورفع 
أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر 
000550-6١‏ 

(1)- وعن عائشة - وَقْينَا - قالت: «أمر رسول الله - كَِةِ - ببناء المساجد في الدور 
وأن 52 وتطت07: 


(5)- وعن أبي هريرة -5نه- أن رسول الله - كَل - قال: (إذا رأيتم من يبيع أو 


)١(‏ ينظر: مختصر في شواذ القراءات: ؟١٠»‏ والكشاف ”557/7» والدر المصون »55١7/5‏ وفتح 
القدير 75/45. 

(5) البخاري ١١5/7‏ [كتاب الصلاة - باب من بنى مسجداً] برقم 445٠‏ مسلم 718/١‏ [كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل بناء المساجد] برقم 077 . 

() البخاري 7517/7 [كتاب الآذان - باب فضل من غدا إلى المسجد] برقم 2777 مسلم 4717/١‏ 
[كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة] برقم 119 . 

(5) سنن ابن ماجه 7١47/1١‏ [كتاب المساجد والجماعات - باب ما يكره في المساجد] برقم 2/6١‏ 
. وهذه الرواية انفرد بها ابن ماجه. 

(5) سنن أبي داود "١4/١‏ [كتاب الصلاة - باب اتخاذ المساجد في الدور] برقم ٠4505‏ سنن 

الترمذي 14٠/7‏ [كتاب الجمعة - باب ما ذكر من تطييب المساجد] برقم 094. 


١١6 


يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة 
فقولوا لا ردّ الله عليك)0". 


()- وقد روى ابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعاً قال: ((خصال لا تنبغي في 
المسجد: لا يتخذ طريقاً» ولا يشهر فيه سلاح» ولا ينبض فيه بقوس» ولا ينشر فيه 
نبل ولا يمر فيه بلحم نيء» ولا يضرب فيه حدّء ولا يقتص فيه من أحد ولا يتخذ 

يا 

وقد أمر الله تعالى أن ترفع نا بأن يستحكم أساسها وجدرانها وتعلى إلى 
مستوى الأبنية القريبة منها أو تعلى عليها في انظار أهل الطاعةع أو حدم وقدرا 
بصيائتها عن دخول الجنب والحائض والتفساء وعن وقوع الأقذار فيها ولا سيّما ما 
يخاف منها تلويثهاء وعن دخول أصحاب الروائح الكريهة من الثوم والبصل والفجل 
وأمثالها ومن إدخال الصبيان غير المميزين والمجانين والنعال المتوسخة الرطبة أو 
اليابسة التي يخاف تنجيس المساجد وفروشها بها وعن اشتغالها بالمعاملات والملاهي 
والكلناك انذفة: إلى غير ذلك ممالا ناسيم عقابي. 


سادساً : ما يستفاد من الآية 
من أهم الفوائد المستنبطة من الآية الكريمة ما يأتي : 


-)١(‏ قوله تعالى: «#وبزكر فبَا. أي: المساجد وهذا تنويه بالمساجد وإيقاع 
الصلاة والذكر فيها كما في الحديث: «صلاة أحدكم في المسجد (أي الجماعة) 





تفضل صلاته في بيته بسبع وعشرين درجة)/4) 

)١(‏ سنن الترمذي 707/8 [كتاب البيوع - باب النهي عن الاستنشاد في المسجد] برقم 217١‏ قال 
أبو عيسى حسن غريب. 

(؟) سئن ابن ماجه 7417/١‏ [كتاب المساجد والجماعات - باب ما يكره في المساجد] برقم /74. 


(9) ينظر: التيسير في أحاديث التعشير. 1/1 27/8 ومواهب الرحمن في تفسير القرآن 2/1 
للشيخ عبد الكريم ميحمد المدرس» مط دار الحرية للطباعة. بغداد. ام. 


)2 التحرير والتنوير 75/8/14 والحديث أخرجه البخاري /١‏ 5:” [ كتاب الآذاة'ت باب فضل صلاة 
الجماعة] برقم 6 ومسلم 00006 [ كتاب المساحد ومواضع الصلاة _- باب فضل صلاة 
الجماعة] برقم 0 . 
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(2)9تتظيير المساجد ماخرة من هذه الآية الكريي؟. 

(9)- قوله تعالى: © لْعْدُوٌ وَالْآصَالٍِ»ه فإفرادهما بالذكر لشرفهما وكونهما أشهر ما 
يقع فيه المباشرة للأعمال والاشتغال بالأشغال7' وقد قال رسول الله - كلِ -: «من 
صَلَى البردين دخل الجنة»20 . 

(1)- الأمر بتعظيم المساجد وتنزيهها عن اللغو والقاذورات7©». 


سابعاً: المعنى العام 

تضمنت”: الآية الكريمة الحديث عن العبادة في أحب البقاع إلى الله وجاء الاذن 
برفعها وذلك الرفع إنما هو الإقامة» وحيث أقيمت فهي مرفوعة على كل بنيان وإن 
علاها بناء» وذلك يعلم من تنكير لفظ البيوت في قوله: «إفي بُيْتٍِ» انه جاء لتعظيم 
مقامها ورفع شأنها وتفخيم قدرهاء فهي وإن ضاقت رقعة وقلت عدداً أعلى البيوت 
مقاماً وأرفعها عماداًء وكل بيوت غيرها ظل لها ومرفق من مرافقها وفي قوله تعالى : 
وَبْكَرَ فيا أَسْمُمٌ» معطوف على قوله تعالى: #تَرْفَم4. أي : أذن الله أن ترفع» 
وأذن الله أن يذكر فيها اسمه. وهذا بيان للغاية من رفعها وإقامتهاء وانها إنما رفعت 
وأقيمت ليذكر فيها اسم الله فهي بيوت عبادة» وذكر لله.. 

وفي هذا الموطن يتصل العبد بربه ويقترب من مواقع رضاه ورحمته في هذه 
البيرت التي يقول عنها ابن عباس - وه -: المساجد بيوت الله في الأرض وهي 
تضيءٌ لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض7". 
الآية الثانية : 


قوله تعالى: #6وَإِدٌ جَعَلَنَا أَلِيْتَ مكابة لِلئّاس وَأدْا وأَنخدُوأ من مَقَام انهم مُصَلّ 

.1797/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) روح المعاني .177/١14‏ 

(9) البخاري 555/5 [كتاب مواقيت الصلاة - باب فضل صلاة الفجر] برقم 51/4» مسلم 510/١‏ 
[ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاتى الصبح والعصر] برقم 6 . 

(5:) الاكليل: »١55‏ وينظر: التيسير فى أحاديث التفسير 5//ا/ا7. 

(5) ينظر: اللباب ,7977/١5‏ التفسير القرآني للقرآن »١1550/١4‏ لعبد الكريم الخطيب» مط السنة 
المحمدية. 
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دنآ ِل إبروم وَإِسْسَعِيلَ أن طهرًا بَبِقَ لط والمكنين واكم الشجرر4 2 . 
سنحلل هذه الآية من خلال النقاط الآتية : 


أولاً : تحليل الألفاظ في اللغة والغريب والوجوه والنظائر 


-)١(‏ (مُصَلَى) في اللغة: المصلى بصيغة اسم المفعول وف الصلاة أو الدعاء 
والصلاة» وقيل: أصلها في اللغة الدعاء لقوله تعالى: «وصَلٍ عَلوهَ04" أي : 
ادع لهمء ومو وروأ من مَقَاِ إِبَوهِعْم مص 4 ا دعاء» ثم سمي 3 هذه الأفعال 
المشهورة لاشعماليا علن الذغاء؟, 

-)١(‏ (العهد) 0 الوصيةء ويقال: عهد إلي في كذاء أي : عار و 
قوله تعالى: «ألَرَ أَعْهَد -000ظإ5 : يعني : الوصية والكيةا 


الذي يلزم 0 فيا وعهد فلان إلى فلان عي أي الى 1 له العهد 
وأوصاه 00100 


أما (العهد) في الوجوه والنظائر: فاق في القرآن الكريم بمعان مختلفة 
0 ظ 

أ- الأمانة, كقوله تعالى : ا ال عهدِى 520 يعني : الآمانة. 

ب- الميثاق. كله تعالى : 8 لذبن يتمضور 0 نْ عهد د سه" . 


16 صورة البقرق الآية:‎ )١( 

(5)” :سورة التوية + الآية : 17 

(©) المصباح مادة (صلى) .١185/١‏ 

() سورة يسء الاية: ٠‏ 

(5) اللسان مادة (عهد) 25١58/54‏ ينظر: المصباح مادة (عهد) 44/7. 
(0) المفردات: .608١‏ 

(0) ينظر: إصلاح الوجوه والنظائر: 775. 

(4) سورة البقرةء الآية: 5؟١.‏ 

(9) سورة البقرة» الآية: /ا١.‏ 


م صر بو ص 


ج- الأمرء كقوله تعالى: وَلْقَدَ عَهِدْئَاً إِ3 ءَادَمَ مِن قبل" يعني: أمرنا آدم. 

د- الحلف. كقوله تعالى: #وَأَوَفُوا بِمَهَدٍ أله إِدا عهَدث04 يني. والجلته 
إذا حلفتم . 
(0)- (الطائفين) في اللغة: جمع طائف. وطاف بالشيء يطوف طوفاً وطوّافاً: 
استدار بهء وقيل: طاف به حام حوله0؟. 20 

(الطائفين) في الغريب: الطوف: المشي حول الشيء» ومنه: الطائف 0 
يدور كول البيرت حافظاء يقال طاف به يطوف قال تعالى: «وَيطُوتُ عَليِمْ ولدان 
ا وقوله تعالى: أن طهر قي للطابقينَ * أي : لقصّاده الذين يطوفون 

(الطائفين) في الوجوه والنظائر: جاءت بمعان متعددة في القرآن منها0': 

أ- السعي: ومنه قوله تعالى: «إقلا جْمَاحَ عن أن سركت بهما# 00 يعنى 
يسعى بين الصفا والمروة. 

ب- الجولان: ومنه قوله تعالى : «إيَطْوووَ َنبا ويه حير ان74" أي : يجولون . 

ج- الطواف بالكعبة : ومنه قوله تعالى : أن طَهَرا بق إاه لابين يعني : حول الكعبة . 

د- الوسوسة: ومنه قوله تعالى : 9 إذَا مَسَّهُمَّ طتيفٌ مَنّ ألشَّيِطدن 20 » أي : وسوسة . 
(:)- (العاكفين) في اللغة: عكف على الشيء عكوفاً وعكفاً. وعكفت الشيء 
ل وأعكفه: حبسته» ومنه الاعتكاف وهر افتعال لأئه حبس النفس عن 


.١١6 سورة طهء الآية:‎ )١( 

(8): دسوزة التجل :. الآية ١:‏ 

(6) اللسان مادة (طوف) 211/4 المصباح مادة (طوف) ؟7/ .١80‏ 
(8) سورة الواقعة» الاية: /ا١.‏ 

.6”١ المفردات:‎ )©( 

(5) ينظر: إصلاح الوجوه والنظائر: .707-701١‏ 

0) سورة البقرةء الاية: .١6/8‏ 

(8) :.. سورة الرحمنق» الآية: +4 

(9) سورة الأعراف» الآية: .5١١‏ 


التصرفات العادية» وعكفته عن حاجته : منعته ) وعكف : لزم المكان» والعكوف: 
الإقامة في المسجد(" . 


(العاكفين) في الغريب: العكوف: الاقبال على الشيء وملازمته على سبيل 
التعظيم له ويقال : عكفته على كذا أي : ا 000 


ثانياً: البلاغة فى الآبة 


وردت فى الآية بعض الأوجه البلاغية منها : 

أ- إضافة البيت إلى ضمير الجلالة هرا بَيّقَّ> للتشريف والتعظيه9). 

ب- قدم الركوع لتقدمه في الزمان في قوله: « واكم لسّجُودٍ» وجمعا جمع 
تكسير لتغير هيئة المفرد مع مقابلتهما ما قبلهما من جمعي السلامة وفي ذلك تنويع 
في الفصاحة. د بين دذني ره يع مع ابدام 5 ات وكان 
0 كين 
بينهما ولم تعطف إحدى المتين على لاحر فى لقره : 1 أَلسّجُودِ # لآن 
المراد بهما شيء واحد وهو الصلاة إذ لو عطف لتوهم أن كلاً منهما عبادة على 
ال 

د- في الآية تقديم وتأخير بحسب الكثرة والقلة ففى هذه الآية ورد الترتيب 
متدرجاً من القلة إلى الكثرة» فالطائفون أقل من العاكفين لأن الطواف لا يكون إلآ 
)١١(‏ اللسان مادة (عكف) 25٠١58/5‏ المصباح مادة (عكف) ؟79/7. 

68 المفردات : 8 , ش 


(*) معالم التنزيل »18٠١/١‏ الجامع لأحكام القرآن 2١١5/7”‏ فيل المرام من تفسير آيات الأحكام : 
»١‏ لمحمد صديق حسن خان» ط؟ - فلن 

(5) روح المعاني ١١م"‏ . 

(5) ينظر: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: 2797 لكمال الدين عبد الواحد عبد الكريم 
الزملكاني (رت١‏ ماهمل تح د. د عيذ مطلوب وغيره؛ء مط العاني بغداد» ط١‏ - 1914م والدر 
المصون 2”557/١‏ والفتوحات الالهية .٠١86/١‏ 


١77 


حول الكعبة والعكوف يكون في المساجد عموماًء والعاكفون أقل من الراكعين لأن 
الركوع - أي الصلاة - تكون في كل أرض طاهرة» أما العكوف فلا يكون إلا في 
المساجد والراكعون أقل من الساجدين» وذلك لأن لكل ركعة سجدتين ثم ان كل 
راكع لا بد أن يسجدء وقد يكون سجود ليس له ركوع كسجود التلاوة وسجود 
الشكرء فهو هنا تدرج من القلة إلى الكثرة» ولهذا التدرج سبب اقتضاه المقام» فإن 
الكلام على بيت الله الحرام» فالطائفون هم ألصق المذكورين للبيت؛ لأنهم يطوفون 
حوله فبدأ بهم ثم تدرج إلى العاكفين في هذا البيت» أو في بيوت الله عموماأء ثم 


الركع السجود الذين يتوجهون إلى هذا البيت في ركوعهم وسجودهم في كل 
الأرى 0 
رض" © . 


ثالثاً : ل الراجح في مقام إبراهيم 
تفق المحققون9 على أن المقام هو موضع الحجر الذي كت إبراهيم 
- اع وريس ااي 


-)١(‏ ماروى جابر - صل - أنه عليه الصلاة والسلام استلم الركن فرمل ثلاثً ومشى 
أربعاً ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: :اودأ من مَقَامِ بهم مُصَلَّ * فجعل المقام 
دوين الليت افضان دكي 10 الوح عوسي اي 
سود ووو اا 


تلذك 1ن مقام إبراهيم» وفي لجان وفي ارك يا 


()- إن هذا الاسم في العرف مختص بذلك الموضعء والدليل عليه أن سائلاً لو 
سأل المكي بمكة عن مقام إبراهيم» لم يجبهء ولم تفهم منه إلا هذا الموضع 


.608 : : ينظر: التعبير القرآني‎ )١( 

(0) ينظر: جامع البيان /١‏ 20717 والتفسير اكير 1/ 54» والجامع لأحكام القرآن 21١7/7‏ وتفسير 
القرآن العظيم .17١/١‏ 

(0) مسلم 8817/١‏ [كتاب الحج - باب حجة النبي ك2] برقم 714١ء‏ وهذا جزء من حديث طويل . 

(8) أحكام القرآن للجصاص /١‏ 275ء التفسير الكبير 5/ 24» اللباب 714/7. 

(5) مسلم 1810/4 [كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عمر] برقم 7794. 


١7: 


نيط - وذلك من أظهر الدلائل على وحدانية الله تعالى ومعجزة إبراهيم - 4 - 
فكان اختصاصه بإبراهيم أولى من اختصاص غيره بهء فكان إطلاق هذا الاسم 
عليه أولى. ظ 

(5)- ليس للصلاة تعلق بالحرم ولا بسائر المواضع إلا بهذا الموضع فوجب أن يكون 
مقام إبراهيم هو هذا الموضء(". ظ 

رابعا: الوجوه الواردة في (مَصَّلى - طهر - الطائفِين والعاكفين) 
-)١(‏ الوجوه التى وردت فى قوله: (مُصَلَّى) 

ورد معنى (مُصَلَى) عند المفسرين في الآية الكريمة كما يأتي : 

أ- قال فيه مجاهد مدّعئ» وجعله من الصلاة إذ هى الدعاء لقوله تعالى: 8 يكام 
0 مام وه م له 7 1 

ل َامنُوأ صَلْوا عكّدو2 . 

نسي وقال الحسن : قبلة . 

ج- أمروا أن يصلُوا عند قاله قتادة والسدي» وهذا هو الذي يقتضيه سائر اللفظ 
وهو الذي عليه أهل التحقيق لأن لفظ الصلاة إذا أطلق يعقل منه الصلاة المفعولة 
بركوع وسجودء ولأن حملها على الصلاة المعهودة أولى لأنها جامعة لسائر المعاني 
القن فوووا لاف 0 
(1)- الوجوه التي وردت في قوله: «9وعهدةا إَِّ إِبرهمَ وَإِسَمَعِيلَ أن طهْرَا بَبْقَ» 

وذكر المفسرون في قوله: طهر ببق #4 عذة وجوه منها: 

)01( أحكام القرآن للجصاص /١‏ ه75. اللباب 5577/7» وينظر: تفسير القرآن العظيم .110-1597/١‏ 

(0؟) سورة الأحزاس» الآية: 65. 

() جامع البيان /١‏ 10ه-8 1ه أحكام القرآن للجصاص /١‏ 21/8 التفسير الكبير 4/ 454 الجامع 
لأحكام القرآن ؟/ .1١١*‏ ْ 

62 روح المعاني ."8/١‏ 


أت 506 أن يطهراه من الأذى والنجس ولا يصييه فخ ذلك شيء » قاله لد 


اروم 
ب- ابنياه وطهراه من الشرك وأسساه على التقوى كقوله تعالى: #أَفْمَنَ أسّسَت 
حم ْنم ع[ تقو ب 03 برس ألو" . 


ج- نظفا بيتى من الأوثان والشترك والمعاصي ليقتدي الناس بكما في ذلك9©. 
قال أبو بكر الجصاص: لوحي يا ذكر يتياه الفط تن متايه فيكون معئاه 
ابنياه على تقوى الله وطهراه مع ذلك من الفرث والدم ومن الأوثان أن تجعل فيه أو 
ل 


()- الوجوه التي وردت في 8 إِظِنِنَ والمكننَ» 

ورد معنى 9 إِلَطَأبفِينَ وَالمَككنِينَ4 عند المفسرين كما يأتي : 

أ- الطائفون هم الغرباء الذين يأتون البيت الحرام من غربة» قاله سعيد بن جبير؛ 
والعاكفون هم الجالسون في البيت الحرام من غير طواف ولا صلاة» قاله عطاء. 

ب- الطائفون هم الذين يطوفون بالبيت غرباء كانوا أو من أهله. وهو قول عطاءء 
والعاكفون هم المعتكفون المجاورون» وقيل: أهل الحرم وقيل: المصلون. وهو 
قول نجاهك :ركادة واب عار 00 

ورججّح الإمام الطبري قولي عطاء في العكاتقين: بو لثنا لي 30 . 
خافيا : أسباب النزول 


روى البخاري عن عمر - ونه - قال : وافقت ربىي في ثلاث . فلس : ايا رسول 
اسلو اتخلات من مام إبرافيع مضني لت «راتثوا ين تقار إنرهتر مُصَلّ > 
وقلت يا رسول الله » إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجرء فلو أمرتهن أن يحتجبن 





.١9١/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(9) :ضورة العوية» الأيةة. 154 

(*) التفسير الكبير 5//ا0. 

(4:) أحكام القرآن للجصاص .50/١‏ 

(0) جامع البيان ١/040-074؛‏ وينظر: أحكام القرآن الاين 56 ومعالم التنزيل .٠١8/١‏ 
00 جامع البيان .064٠ /١‏ 


فنزلت آية الحجاب . واجتمع على رسول الله - عد - نساؤه فى الغيرة» فقلت لهن : 
5506 إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن فتزلت كذلك0©. 
سادساً: مناسبة الآية 

مناسنية الآية لها 'قليهاة. لما كان التقدير : كقات» الثاسن إله اتتعاما سبانيه و امنوا 
بدعوته» وفيه عطف على قوله: (واتخذوا) فيكون المعنى على قراءة الأمر: فثوبوا 
إليه أيها الناس اتئتماماً به» واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى7". 


الاعراب والقراءات 
-]1١[‏ الاعراب: 


قوله تعالى: «9وَاجِْدُواً» يقرأ على لفظ الخبر والمعطوف عليه محذوف تقديره: 
فثابوا واتخذوا ويقرأ على لفظ الأمر فيكون على هذا مستأنفاً. 


«من مََام* يجوز أن يكون (من) للتبعيض» أي: بعض مقام إبراهيم مصلى» 
وادياو اي ييا ابو عي وو ا 
للزمان الف أيضا9). 


مَل » مفعول اتخذوا وهو اسم مكان» ويجوز أن يكون مصدراً وفيه حذف 
مضاف تقديره: مكان مصلى . أي مكان صل( , 


#أن طهرَا» يجوز في (أن) وجهان: أنها تفسيرية وهو الأقرب لوجود ضابطها 
وهو أن تتقدمها جملة فيها معنى القول دون حروفه وضبحة حلول أئْ محلها والثاني 
ا 


)١(‏ لباب النقول في أسباب النزول: ٠.٠١‏ لجلال الدين السيوطي»؛ مط الملاح - دمشق. ط1اء 
والحديث أخرجه البخاري 77/7 [كتاب الصلاة - باب ما جاء في القبلة] رقم 1٠7‏ . 

(0) نظم الدرر .١617"/7‏ 

(9) إملاء ما من به الرحمن »577/١‏ الفتوحات الالهية »٠١ 5/١‏ روح المعاني .78٠/١‏ 

(1:) إملاء ما من به الرحمن .»5757/١‏ الدر المصون .750/١‏ 

.61/١ الصاوي‎ )5( 


5 السحو السجود» جمع ساجد» قيل : هو مصدر وفيه حذف مضاف أي : الركع ذوو 
الس 

: القراءات‎ -]١[ 
معطوف على (جعلنا) أ واتخذ النامئ من مكان إبراهيم الذي عرف به وأسكن‎ 
كويله كنرف وهو الكعة بر ساون لين‎ 

را ل سرون عابر ونع وعرة والكساني بحي بإبتا0 1 
والباقون بفتحها(" . 
ثامنا: وجه مناسبة الآية مع آية الحج 

إن وجه المناسبة بين الآيتين يتضح لنا فيما يأتي: 

-)١(‏ إن توجيه الأمر هنا إلى إبراهيم وإسماعيل بقوله: #إأن طهرَا بَيِىَ» لا ينافي 
ما في سورة الحج من تخصيصه بإبراهيم د ترس فإن ذلك :واقع قبل بناء البيت كما 
ا 0 كاذ بات ريم كانت ار 00 
بان اثم كما" شيع عله إثرادة أن نحكاية عله 0 

-)١(‏ ذكر الله تعالى أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له إما 
بطواف أو صلاة ) فذكر فى سورة الحج أجزاءها الغلاثة : قيامها وركوعها وسجودها 

301 5 اف 1 0 1 1 ل و‎ 5 ٠. 
ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم ذكره بقوله تعالى: «وسواء العدكف فيه باضه وفى‎ 
4 هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين واكتفى بذكر الركوع والسجود عن‎ 
.5؟/١ إملاء ما من به الرحمن‎ )١( 
ينظر: الحجة لابن خالويه: /281» والحجة في علل القراءات السبع ؟/ الاك لأبي علي الحسن‎ )0( 

ابن أحمد الفارسي» (ت/الالاه) تح علي النجدي وآخرين» مط الهيئة المصرية العامة للكتاب» 

ط؟ ‏ "#مة١.,‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع 2.55/١‏ والتبصرة في القراءات: 6 . 
(6) الجامع لأحكام القرآن ”/ 2١١4‏ غيث النفع في القراءات السبع: 2.48 لولي الدين علي النور 

الصفاقسي»؛ مط دار الكتب العلمية بيروتث - لبنان» طُ١‏ -1144م. 
62 رفخ المعاني 8" . 
(5) سورة الحجء الأية: ه 


١7 


تاسعاً: ما يستفاد من الآية 
أفادت الآية الكريمة بعض الأحكام منها: 
1 اليو عه بوم ا ق فاعله الثواب وأنه 
(0)- جواز الاعتكاف ؟ البيت وبحضرته بقصد العبادة ويدخل فيها مدارسة 
72 - 003" 
(0)- جواز الصلاة في البيت فرضاً كان أو نفلاً إذ لم تفرق الآية بين شيء منها 
وهو خلااف قول مالك في أمتناعه من جواز فعل الصلاة المفروضة في الث 
(4)- تقديم الطواف على الصلاة» لفعل النبى - يله -240, واتفاق أهل العله". 
(5)- في قوله: «إآن طْهْرَا بَيْىَ» دخل فيه بالمعنى جميع بيوته تعالى» فيكون 
حكمها حكمه فى التطهير والنظافة. وإنما خص الكعبة بالذكر لأنه لم يكن هناك 
غير ه90 , 
( الرذ غك“ المشركين الذين كاتوا يشتركون بالله عدد بيت المؤسس على :عتادثة 
وحده لا شريك له. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .17/١‏ 


68 أحكام القرآن للجصاص 275/١‏ الجامع لأحكام القرآن 11 

(0) التفسير الوسيط *١‏ وينظر: التفسير الكبير 08/5. 

(4) ينظر: حديث جابير المتقدم.؛ ص ١١١5١‏ من هذه الرسالة. 

(0) أحكام القرآن للجصاص ١/5/ا-لالاء‏ وينظر: المغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني 
187/7 لإ مام موفق الدين أبي محمد بن قدامة (ت١57ه).‏ مط دار الفكرء بيروت - لينان» 
ط١-19868مء‏ والقوانين الفقهية: 2١١١‏ للامام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن جزيء 
الكلبي (ت١1لاه)ء‏ دار الكتاب العربي - بيروت؛» ط1984-5م2 ومغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج 0١‏ للشيخ محمد الخطيب الشربيني (ت//41ه)» مط مصطفى الحلبي 
ام وحاشية رد المحتار على الدر المتقنان أله : رما تعدهاء السحكمد امه الشهي ادن 
عابدين (نت567١ه)ء.‏ مط مصطفى البابي الحلبي - مصرء ط” - 5ام. والمقه الإسلامي 
وأدلته */ 7٠٠*‏ - 5705» للدكتور وهبة الزحيليى؛ مط دار الفكر دمشق. ط؛ - 1951م. 

(7) الجامع لأحكام القرآن .1١١5/”‏ 


١ 


(00- الرد على من لا يحج البيت من أهل الكتابين اليهود والنصارى لأنهم 
يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وإسماعيل - يلق - ويعلمون أنه بنى هذا البيت .2 
للطواف في الحج والعمرة» وللاعتكاف والصلاة عنده» وهم لا يفعلون شيئا من ذلك 
فكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله تعالى له" . 
عاشراً: المعنى العام 

ورد في هذه الآية الكريمة بشأن مقام سيدنا إبراهيم - 2ه - ونصّت على أنه آية 
من آيات الله البينات» وهو الحجر الذي قام عليه أبو الأنبياء - ظَكةْ - أثناء بنائه البيت 
مع ابنه إسماعيل - ,لكي - وحيث أن هذا المقام آية من آياته البينات سبحانه وتعالى» 
فقد أمر الناس أن يتخذوا من هذا المقام مكانا للصلاة فيه فكانت الصلاة عنده 
أفضل من سواها لشرف المكان الذي أديت فيه. 

وتضمنت الآية الكريمة عهداً من الله تبارك وتعالى لكل من إبراهيم وإسماعيل 
- يق - في تطهير هذا البيت وصيانته من كل ما لا يليق به من رجس معنوي 
كالشرك بالله أو حسي كعبادة الأصنام واللغو والرفث والتنازع فيه وذلك ليخلص 
هذا الحرم للغرض الذي من أجله اصطفى الله هذا المكان ألا وهو عبادته سبحانه 
وحده لا شريك له. ظ 

والحاصل من ذلك كله أن المراد تهيئة هذه البقعة تهيئة تتناسب مع أداء العبادات 
والشعائر كالطواف والسعي والاعتكاف فلا يجد الطائعون من القائمين والعاكفين ما 


.1097/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


المبحث الثاني 
البدعة ف العبادة ‏ 


أصل البدعة: انها كل ما خدث من غير أن'يكون له مثال سابق» ولذلك فإن من 
النجانة :الح سيحانه رهالن: البديع. أي الخالق للأشياء على غير مثال . 
سابق» ومئه يتبين أن معنى قوله تعالى: #بدِيمٌ سمت دكا أي : 
ْ اا وي ا ا ظ 

والبدعة في الشرع.تقابل السنة» فهي للية .والتحفيق 00 ذلك - كما يرى 
الامام ابن حجر -15ن- أنها إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي 
٠‏ حسنة وإن كانت مما يتبرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستظبحة» وإلَا فهيّ من 
قسم المباح» وقد تنقسم إلى الأقسام الخمسة0"©» وقد عاب القرآن على أهل الجاهلية 
ما أحدثوه من اللعب واللهو في عبادتهمر وهذا ما سجلته الآية الكريمة في قوله 
تعالى : يرما 321 صَلاثمم ع: عند المت إلا ئكة وَتَصدِيَه ووأ عاب يما 


كت وري +27 , 
وسنوضح لآ من خلا التقاط الآتية : 
ولاً: «ئكة وى صَدِيَةٌ4 في اللغة والغزريب 


0 «شكة» في اللغة: الوك مخلك:. الفننير .وقد كا انان يمكر 
مكاءً أي مر اليم هو أن يجمع , بين أصابع يديه ثم يدخلها في 


(5 :سووة البق لآ 1 1 


030 ينظر : فتح الباري سورتم 7 
2 سورة 'الأننال: الآية : 


١١ 


فيه ثم يصفر فيها''2. 

ا طح كر 0 قال تعالى : «#وَمَا كان 
صَلاثْمُم ع: عند الَْيْتِ إلا كا وَتَصَرِيَة» تنبيهاً على أن ذلك منهم جار مجرى 
مكاء الطير في قلة الغناء. والمكاك: 0 
(0)- (تصدية) في اللغة: الصدى: الصوت وهو ما يجيبك من صوت الجيل 
ونحوه مثل صوتك» قال ابن عرفة: : التصدية فزق الصندىع وهو الصوت الذي 
يرده عليك الجبل . ظ 

والتصدية: ضربك يدا على يد لتسمع ذلك إنساناًء وهو من قوله: «محكاء 
وَتصَدِيَة» فالتصدية التصفيق باليدين9 . 


انا : أقوال المفسرين في وتمكه وَتَصَدِيَة» في الآية 
ذكر المفسرون في «نك: وَتَصْدِيَةُ4 عِدَةَ أقرال منها: 

-)١(‏ قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون!'2. 
-)١(‏ قال مجاهد: كانوا يعارضون النبى - طلِيْهّ - فى الطواف ويستهزؤون به 
ويصفرون ويخلطون عليه طوافه وصلاتهء ومثله قال ا 

(9)- عن قتادة قال: كنا نحدث أن المكاء: التصفيق بالأيدي» والتصدية صياح كانوا 
يعارضون به القرآن20 وقد رجح الرازي قول ابن 1 - يا - حيث أن المكاء 
والتصدية نوع عبادة لف | 


فإن قيل : ل لل 4 كن الصلاة؟ 


0007 


.4705١7/5 اللسان مادة (مكا)‎ »5١8/6 العين‎ )١( 

(6) المفردات: "الالا. 

(*) مقاييس اللغة مادة (صدى) ”/ 2»"51١‏ اللسان مادة (صدى) .7517١7/5‏ 
(5) جامع البيان 74١/4‏ معالم التنزيل "/ 0. 

(5) التفسير الكبير »١155 /١0‏ لباب التأويل "/ .7١‏ 

)023 جامع البيان 4/ 717. 

(/6)1. يقر :” التفشير: الكيير 117/128 


١١ 


فالجواب: أنهم كانوا يعتقدون المكاء والتصدية صلاة فخرج ذلك على حسب 
معتقدهم وفيه وجه آخر وهو أن من كان المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له فهو 
كقز ل العوية:" من كان النيقاة همه ذلا عييع 1 
ثالثاً : البلاغة 

وردت فى الآية الكريمة بعض الوجوه البلاغية منها : 

-)١(‏ في هذه الآية تعبير رائع في أسلوب القرآن حيث عبر عن وضع المشركين 
المكاء والتصدية (التصفير والتصفيق) موضع الغبلاة الى ,ينيعى أن تؤدى عدن البيت 
فكانوا كالأنعام التي لا تفقه معنى العبادة» ولا تعرف حرمة بيوت الله» وهو على حد 
قول القائل : (تحية بينهم ضرب وجيع)7" . 

0 إلا اإأطلوق العداكة على المكادبو التضلاية فيان ري لكأي : 

مناسية الآية لم لها لآة فها قصد التعقيب على ما سبقها. ل ا يي 
العذاب» وها نب لجن كد و4 يجملها كالدليل سه لانتفاء 
ل ل الجا ا ال 086 

الاعراب والقراءات 

[1]- الآعراب: 

قوله تعالى : « س4 منصوب لأنه خبر كان م وَتصَدِيَة» معطوف على مكاء”'' . 
)١(‏ لباب التأويل .١/7”‏ ظ 
68 صفوة التفاسير /١‏ »60 . 
4 التحريووالعوور 1/8 : 
(1),ضورة الأنفال». الآية > + 


(4) التحرير والتنوير 778/6. 
(1) البيان فى إعراب غريب القرآن .781//١‏ 


11 


هذه طبيعة صلاتكم فذوقوا العذاب0. 
[؟]- القراءات : 
قوله تعالى: نكا وَتصدد 1 ظ 
قرا سيدنا على - 0 - والأعمش قوله تعالى: 95وما كن صَلا نمم ع عند أَلَْتِ 
إلا ممكاء ونه ضْدِيَةُ» عصيب (صلاتهم) ورفع ( مكاء) وهي على تقديم خبر كان 
على اند ووجههة 978 وضعوا المكاء والتصدية روصع الصلاة. ل أبن عباس 
0 ولضنه - : 0الا مكا) بالقصر"'". 
سادساً: ما يستفاد من الآية 


أفاذفت الآية الكريية بعفن الفوائد منها: 
(0)- بيان عظم اثم من يصد عن المسجد الحرام للعبادة الشرعية فيه. 
(6)- كراهية الصفير والففيفي ةق قن التعورا, 
(7)- إن الله تعالى لم يشرع ل الحاجة إليه في الصلاة ة إذا تابه 
أمر بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لثلا يد: يتشبهوا بالنساء فكيف إذا فعلوا لا لحاجة 
وقرنوا به أنواعاً من المعاصي قولاً وفعاة 29 


سابعا :لفغن العام 

في هذه الآية بيّن الله تعالى حال المشركين الذين ابتدعوا أشياء ما أنزل الله بها من 
سلطان حيث أنهم ا شتروا الضلالة بالهدى واستبدلوا الطاعة باللهو والصد عن سبيل 
الله تعالى في أشرف بخان نيم مستحقون لعذاب الله تعالى ؛ لأنهم ليسوا أولياء لهذا 
البيت وَإن كانوا لون عنذه صلاتهم فما هده بصلاة إنما كانت صغير أ ا 
وَليِسَن فيها خضوع ولا عو فقل كانت 1 وكان طوافهم من قبيل اللهو 
واللعب وهي بدعة ابتدعوها لا يقبلها الله تعالى منهم فإنه لم يشرعها لهم لذا فقد 
استوجيوا عذابه اي 5 0 اده من للدي والآثام . 


2 


)01( العدرله ف زعرات:التراة 6" . ظ 
(0) ينظر: مختصر في شواذ القراءات: 59» والدر المصون .4١١/9‏ 
(6). أيسر التفاسير ؟/ 27٠68‏ وينظر: محاسن التأويل .1994٠/8‏ 

(4) محاسن التأويل 8/٠994؟.‏ 


١ 


المبحث الثالت 

الحج ومناسكه 
الحج هو أحد أركان الإسلام: وله ارتباط وثيق بدين أبي الأنبياء سندنا 5-7 
ل - وقد حث الإسلام على هذه الفريضة تعظيماً للبيت الحرام بكثرة زائريه. تلبية 


لنداء خليل الرحمن ‏ عندمأ دن للناس بالحج وقد وعذده الله بأن يأتيه الناس رجالا 


وعلى كل ضامر يأتين من كل فح عميق. وسأتكلم عن هذه الفريضة وبعض مناسكها 
من خلال المطالب الآتية : 


يس موه ب ون عَلَ أَلنّاس حِمّ البَيْتِ من استطاع إليه 


ص ومَن. كم فَإِنّ ) الله عو ا مََمِينَ74'' . 


وسنتعرف معانى هذه 0 من خلال النقاط الآتية : 


أولاً: تحليل المفردات 
فلاناً: إذا أطالوا الاختلاف إليهء والحج هذا أصله ثم قصر استعماله في الشرع 
على قصد الكعبة للحج أو العمرة0©. ظ 

(الحج) ف في الغريب : أو لسع التعيد للزيانة» يوسي 


)غ2 سورة آل عمران» الآية : لا . 
(0) اللسان مادة (حجج) 8/١‏ لالاء المصباح مادة (حج) 1/١‏ . 


عن 


شعت بك تاك إقاية الشاقة ٠‏ فقيل: الحَجّ والح احج مصدر ولج 
082 
(؟)- (الاستطاعة) فى اللغة: الإطاقة. إلا أن الاستطاعة للانسان خاصة 
والاطاقة عامقه يتان اجون سطلق للعيله بولا برقال ممكتته نيا القرق 
بينهماء والاستطاعة القدرة على الشيء وهي مشتقة من الطوع كأنها كانت في 
الأصل الاستطواع» فلما سقطت الواو جعلت الهاء بدلاً منها(" . 
(الاستطاعة) في الغريب: استفالة من الطوعء وذلك وجود ما يصير به الفعل 
متأتياً وهي عند المحققين اسم للمعاني التي بها يتمكن الانسان مما يريده من 
إحداث الفعل وهي أربعة أشياء: بنية مخصوصة للفاعل» وتصور للفعل ومادة 
قايلة لتأقيوه و الة:إن كان :الفدن الا كالكعانة» والاتتطافة أخصى مو القدر 1 
(الاستطاعة) في الوجوه والنظائر: جاءت على وجهين!'' : 
فوجه منها: يعني السعة في المال» فذلك قوله تعالى: «إوَلِنو عَلَ ألثاين حِحٌّ 
ليت من أسَتَطاءَ إليه تلاك يعن مق وك نيطة فى الما على إن ن يحج به 
والوجه 0 يعني الطاقة» فذلك قوله تعالى: «إوآن مَسْتَطِيعُوا د تولاج 
النكا 6و1" ين : لج اتطيقوا' أذ تعلو بين القتناة اق البحت. 


ثانياً: معنى (الحج) و(الاستطاعة) عند المفسرين 


00 ابوت في م 0 هو قصد موقن لسرم وهو البيت‎ -)١( 
بغرا والطواف والسعى عند جمهور اداه 500 امخصوصة9.‎ 


[ .1١١-709/١ نزهة القلوب‎ 25١4 المفردات‎ )١( 

() ينظر: مقايبس اللغة مادة (طوع) ”/ »51١‏ واللسان مادة بت 77 7. 

.07١ المفرداتث:‎ )*( 

(4) ينظر: الأشباه والنظائر: وكشن تن ضورق التراظ» 8 . 

(1)8 سورة النشافه الآبة: 515 

() ينظر: التعريفات: .5٠‏ لأبي الحسن علي بن محمد الجرجاني (ت15هه مط دار 5 


١5 


يقول ابن كثير: هذه آية وجوب الحج عند الجمهور('". وقيل: بل هي قوله: 
وَايمًا كدج وَلمبرَة نط7" والأول أظهر وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد 
أركان الإسلام ودعائمه وقواعده. وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً نووونا زاتما 
يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع وعن أبي هريرة قال: 
خطبنا رسول الله - يكهِ - فقال: «أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا» فقال 
رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً فقال رسول الله - كَل : 
«لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم » ثم قال : ذروني ما تركتكم فإنما هلك من 
كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء ندعره90) 

وحديث رسول الله عن ابن عمر: قال: قال النبي - كَكهِ -: «بُني الاسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء 
الزكاة؛ وصيام رمضان؛ وحج اليك , 
-)١(‏ (الاستطاعة): استطاعة السبيل إلى الشيء عبارة عن إمكان الوصول إليهء قال 
تعالى: فَهَلٌ إِلَ خُرُوج ين سَبِيلٍ74 وقال: «إهل إِلَ مَرَر ون سَبيلٍِ4". 

وذكر المفسرون وجوه في معنى الاستطاعة منها: 

أ- صحة البدن» وإمكان المشي إذا لم يجد ما يركبهء قاله عكرمة. 

ب- قال عطاء: من وجد شيئاً يبلغه فقد استطاع المي 


-الثقافية العامة» العراق - بغدادء وفتح القدير ؟/ ١١١‏ بتصرفء. للامام كمال الدين محمد 01 
عبد الواحد السيواسي المعروف بابن 0 الحنفي (ت١85ه)».‏ مط الأميرية بولاق - 
| /١1ه.‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم /١‏ 7"80. 
09 سور 3 القرقه الا تا 
() مسلم 4478/75 [كتاب الحج - باب فرض الحج والعمرة] برقم 178 . 
(4:) مسلم 15/١‏ [كتاب الايمان - باب أركان الإسلام ودعائمه] برقم .١5‏ 
(0) سورة غافرء الاية: ١‏ 
(5)؟ عووة الشووق الاي 1 
(00) جامع البيان 5/٠1١-18ء‏ الكشاف .7940/١‏ المحرر الوجيز 7737/79 . 


١ / 


ج- الزاد والراحلة» وهو ما قاله أكثر المفسرين» لما روي عن ابن عمر قال: قام 
رجل إلى رسول الله - ككلِْهِ - فقال: ما السبيل؟ قال : «الزاد والراحلة»' وقد روي 
المي احج ماك وبحي جل الب 


كلها مرفوعة'' 


بتجبوة غلم الرواناه يدع انا أررده الظبري ‏ بوتيعه ويه الرازي - من أن هذه 
الروايات في أسانيدها نظر. 

قال الطبري : (فأما الأخبار التي رويت عن رسول الله - يةِ - في ذلك بأنه الزاد 
والراحلة فإنها أخبار في أسانيدها نظر لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين))"" 
والواقع او و رسو بمعنى أنه ليس كل 
ا - ده -: 0 أهل ا يأخذون بهذا الخلي» 552 به 00 أن 
إبراهيم بن يزيد ضعيف في حفظه ليس غيرء قال -كرمْ-: ((هذا حديث حسنء» 
موس 0 أن 2 اسك واد إوراضه 0 
290 ظ 

19 1 1 1 1 1 211010110101 
عسوي سار الدع د بالصديك لا رارم 
ثالثاً : ب بن 

وردت في الآية اكريما عبن الركر البلاغية منها : 


)١(‏ البخاري 7١/١‏ [كتاب الايمان - باب بني الإسلام على خمس برقم 248؛ مسلم ١ه‏ [كتاب 
الايمان - باب أركان الإسلام ودعائمه] برقم .١56‏ 

(0) ينظر: جامع البيان 2»١8-١57/45‏ تفسير القرآن العظيم 1/١‏ . 

م2 جامع البيان: .١87/5‏ 

() سئن الترمذي 5 [كتاب الحج - باب ما جاء في إيجاب الزاد اراس برقم *8. 

(6) ينظر: تفسير القرآن العظيم 7858/١‏ 


١71 


-)١(‏ اشتملت الآية على ضربين من التأكيد: أحدهما: أن الإبدال تثنية للمراد وتكرير 
لهء والثاني : أن الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعذ الااجمال انراد في صورتين 
000 ظ 


07 بسع تداج مَن كفْرٌَ# مكان من لم يحج تأ كيد لو جو به وتقدي ا عل 
تار كو(" , 0 ْ | ظ | 


(9)- اجتمع في هذه الآية الكريمة من فنون الاعتبارات ما لا مزيد عليه وهي قوله: 
000 لايس حِج ايت حيث أوثرت صيغة الخبر الدالة على التحقيق وأبرزت 
في صودة الجملةالاسمية لدالة على بات والاستعرار على وجه يد أنه حق واجب 
(4)- في قوه: لاعن التطيية» .ول يفل عنه؛ الس دن كن :العائمين راد 
أن يكون مستغنياً عن ذلك الإنسان الواحد وعن طاعته فكان ذلك أدل على 
ال نيا 4) ش ْ ش 


رابعاً : أسباب النزول 


روي عن سفيان بن عيينة عن أبي نجيح عن عكرمة: لما نزلت لوس ينين عب 
لاسَلِمِ دِينًا فلن يِقَبَلَ هنَهُ7#4 قالت اليهود: فنحن مسلمون.ء فقال الله تعالى لنبيه 
فحجهم فقال لهم النبي - يلهِ -: «حجوا» فقالوا: لم يكتب علينا وأبوا أن يحجواء 
قال الله جل كاوه * ومن كثر إن أله 2 عَنِ لْعلَمِينَ4. 
)١(‏ الكشاف 29٠0/١‏ التفسير الكبير 177/8» محاسن التأويل 409/5. 
(؟) إرشاد العقل 58 ١/رهه؟,.‏ وهر التفسير الكبير ١77/4‏ ومحاسن د 0/5 . 
م00 إرشاد العقل السليم /١‏ 750. 
(8) الكشاف ١/١4؛‏ التفسير الكبير .١17/4‏ 
(8): سورة آلعمرانة: الآية: :6 ظ 
(5) تفسير سفيان بن عبينة: 207705 جمع وتحقيق أحمد صالح محايري» مط المكتب الإاسلامي» 
00 بيروت - لبنان» ط١1-‏ 1948م أحكام القرآن للشافعي 2١١١/١‏ والحديث أخرجه البيهقي في 
السئن الكبرى 94/5 [كتاب الحجء باب إثبات فرض الحج]ء ؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين ين 
علي البيهقي (ت458ه). دار الفكر - بيروت. 


١ 


فتافية الاية لما فيليا لما أوضح سبحانه وتعالى براءتهم من إبراهيم - ظَكِدُْ - 
لمخالفتهم إياه بعد 0 بهتاناً أنه على دينهم 2 وكانت المخالفة في الواجب أدل 
قال سبحانه: وَلَِّه عَلَ لاس حِح البيَت20. 
سادساً: الاعراب والقراءات 

[1]- الاعراب: 


احج الييت) مصادر يقرأ الف والكسر وهما لقبان, وقيل: الكسر اسم المصدر. 
وهو مبتدأ وخبره عل لتايس 44 ولله يتعلق بالاستقرار في على تقديره استقر لله على 
الناسء ويجور أن يكون الخبر لله وعلى الناس وه حال وإما 150000 ولا 
يتقدم على العامل المعنوي7". 

(من) في موضع خفض على بدل البعض من الكل» هذا قول أكثر النحويين. 

وأجاز الكسائي أن تكون (من) في موضع رفع» و(استطاع) شرط والجواب 
محذوف» أي: من استطاع إليه سبيلاً فعليه الح0"©. 

[؟]- القراءات : 

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة: (حج البيت) بفتح الحاء 
والباقون بكسرهاء وقيل : قيل: الفتح لغة الحجازء والكمر الح لجنا روي واحد في 
المعنى. وقيل: هما جائزان مطلقاً في اللغة» مثل مثل رَطْلء ٠‏ ورطّل: وبزْر وبزر وقيل : 
المكسورة اسم للعمل والمفتوحة 0 ظ 


)غ0 نظم الدرر: ه/8 

(؟) إعراب القرآن ,»"97/١‏ إملاء ما من به الرحمن .١55/١‏ 

إغراف الشركة 5ه مفكن إغراتب القران 1/ كات الهو عاامى به الرحيق 11/1 

(5:) ينظر: السبعة: 25١5‏ والحجة لأبى على الفارسى ؟7/ ”81-78٠‏ والروضة في القراءات الاحدى 
عشرة: 2485 لأبى على الحسن بن محمد المالكى. (ت478ه))2 تح مصطفى عدنان محمد 
سلمان» وهى أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الآداب فى الجامعة المستنصرية بإشراف - 


سابعاً: ما يستفاد من الآبة 

أفادت الآية الكريمة بعض الفوائد منها: 
-)١(‏ ذكر الله سبحانه وتعالى الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب» تأكيداً لحقه وتعظيماً 
لحر مته وتقوية لفرضه فأتى بلام الإيجاب والالزام» ثم أكده بقوله تعالى : (على) التي 
هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب» فإذا قال العربي: لفلان على كذاء فقد 
وكله 007 
()- ان الله ا وتعالى اختار الب لحرا 0 0 ذلك أنه قبلة أهل 
فالنيث الحتق سافن أل الأرهن بوالنيك. المسهرن عطات اهل السعا ”7 
()- ان فيها: ايحاء بأن التاس جميعاً مطالبون بالإقرار بهذا الدين وتأدية فرائضه 
وشعائره والاتجاه والحج ال بيت الله الذي يتوجه إليه المؤمنون» هذا وإلا فهو 
ا 
(4)- يدل ظاهر الآية الكريمة على أن الحج لا يجب إلآ مرة واحدة في العمر وهو 
زا اللجمهوى ]3 لسن فى 'الآية'نها يوجبيه الكرار . 
(4)- وجوب الحج على الفور لمن لم يكن له مانع يمنعه لقوله - يَكِِ -: «من أراد الحج 
فليتعجل فإة فإنه قد يمرض دخ وتضل الضالة وتعرض الحاجة)0*) 20 


صادقين انوا البيت يه بناه إبراهيم ودعا الناس إليد»©, 


-الأستاذ الدكتور نبهان ياسين الدليمي 1949م2 وحجة 5 لأبي زرعة عبد الرحمن 
محمد بن زنجلة» تح سعيد الأفغاني» مط مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان». ط1984-4م. 

.١؟7 نيل المرام:‎ ١57/4 الجامع لأحكام القرآن‎ »,7584/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) روائع البيان .4٠97/١‏ 

(0) في ظلال القرآن .١5/54‏ 

.4١6 /١ روائع البيان‎ 62 

(0) سئن ابن ماجه 2477/7 [كتاب المناسك - باب 50 إلى الحج] برقم 758817 . 

.7”6٠ /١ أيسر التفاسير‎ )5( 


0) التسهيل لعلوم التنزيل .115/١‏ 


ثامناً: المعنى العاء 
تعد هذه الآية الكريمة هي الأصل في إثبات فرضية الحج. ٠‏ خامس الأركان التي 
يقوم عليها الإسلام» والحجح حق واجب لله تعالى في رقاب الناس متى الل 
مستطيعين قادرين على أداء هذه الفريضة. 
وقد أشارت الآية الكريمة في نهايتها إلى خطورة ترك هذه الفريضة مع الاستطاعة . 
والقدرة عليهاء بأن الله غني عن كل من كفر به سبحانه. رفي مداكن الي 
والتهويل لأمر ترك فريضة الحج ما لا يخفى . َ 

وإن فرض الله تبارك وتعالى حج هذا البيت على الناس نو ييقان ساطع 
ودليل قاطع على شرف هذا البيت وأحقيته بأن يكون قبلة للمسلمين في مشارق 


الأرض ومغاربها. 


١ ؟‎ 


المطلب التاني 
الطو اف بالبيت 


في هذا المطلب سنحلل قوله تعالى: مل يوا يليت الْمَضِيقِ 7" وقو 
ا 0 نت النتور» . 
أولا: معنى 9« الْعتِيقٍ* و2ْ#االْمَحَمُورٍ» في -اللغة والغريب 
حتى قالوا: رجل عتيق أي : قديم» والبيت العتيق بمكة لقدمه؛ ليه أورلن مت 
. للنا 9ه 

(العتيق) في الغريب: المتقدم في الزمان والمكان أو الرتبة ولذلك قبل 
للقديم : عتيق ) وللكريم عتيق ) دك خلا عن الرق: عتيق» قال تعالى : 
و ل 0 لعتِيق» قيل: وصفه بذلك لأنه لم رول غيعتقا "أن تشوقة 
الحان ةي 0 ظ 
(1)- - (المعمور) في اللغة تغتور :ادل فالة.ومةهمغيره عفان :رعهرر ا وعم ران : 
الما ورياك سكن ليت : عامر. والجمع عمارء والمعمور: المكد وي" 

(المعمور) ة فى الغريب: العمارة: نفيض الخراب : يقال : عمر ارضه 
يتجر ها نما كان تغالق :وهار التتينق. للرر يي يقال: عمرته فعمر فهو 
(؟) سورة الطورء الآية: 4 


() الصحاح مادة (عتق) .١875١7/5‏ 


(5) ينظر: المفردات: 658. 
(5) اللسان مادة (عمر) .5"١١١/5‏ 
(9) سورة التوبةة: الآية 15 


16 


010( 
معمور : 


ثانيا: المراد من الطواف بهذه الآية الكريمة 

مراحل الطواف للحج ثلاث : 
ا ل ل ا روت عائشة 
- كينا -: «أن رسول الله - يك - أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف 
الح 

ويسقط عن المراهق وعن المكي وعن كل من يحرم بالحج من مكة 
(- طواف الوداع: وهو مستحب عند المالكية وواجب عند بقية المذاهب». روي أن 
رسول الله - يَكةٍ - «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة 
الحائض ري ع5 040 
()- طواف الافاضة: وهو واجب لا يسقط بوجه من الوجوه. وهو الذي يكون بعل 
عرفة وسمي طواف الزيارة. وهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله عز وجل وهو 
الذي يحل به 2 من احرامه كله.ء وذهب الطبري إلى أنه لا خلاف بين أهل 
التأويل في ذلك0 . 


ثالثاً : معنى (العتيق) عند المفسرين 

ورد معنى (العتيق) عند المفسرين بعدة وجوه منها: 
-)١(‏ القديم لأنه أول بيت وضع للناس . قاله الحسن» وابن زيد0©. 
(؟)- قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة : سمي عتيقاً لأن الله أعتقه من أيدي 


0 


.0875 المفردات:‎ )١( 

(؟) مسلم ”/407. [كتاب م - باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى] برقم ١778‏ . 

(9) البخاري .»4١5/4‏ [كتاب الحج - باب طواف الوداع] برقم 17884. 

(5) الجامع لأحكام القران 01-25 وينظر: معالم التنزيل 5/ .١5‏ والأساس 7/ /7681. 

(5) ينظر: جامع البيان /١7‏ 157ء وأحكام القرآن لابن العربي ”/ 21584 والمغني لابن قدامة 
8 وبلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك 717/١‏ لأحمد بن محمد 
الصاويء مط مصطفى الحلبي» الطبعة الأخيرة 467١م.‏ والفقه الاسلامي وأدلته / 717177. 

() جامع البيان 015١/١١‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”/ 54 57» التفسير الكبير 7/77. 


١: 


الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه فلم يظهر عليه جبار قط( أخرج الترمذي عن ابن 
الزبير قال: قال رسول الله - وك - : (إنما سمى البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه 
ا ١‏ [ 

فزن نال .ققد قلط التحعات عليه عراب انه ما قصد التسلط على البيت وإنما 
تحصن به عبدالله بن الزبير فاحتال لاخراجه ثم بناه0 . 
()- انه أعتق من الغرق في زمن نوحء قاله عكرمة. 
سول قال ممع امقدل أ سفن ركان ارقي 7 
(6)- إنه لم يملكه أحد من الناس» قاله ا 
(1)- بمعنى الجيد من قولهم : عتاق اللشيل تاق الظبوه كرو ايه ع اللي 

وقد رجح الإمام الطبري القول الأول؛ لأن أغلب معانيه عليه في الظاهر ثم عقب 
و او ان امسو بي ا ده 
القول والله أعلم . 
رابعاً: المراد بالبيت المعمور 

ذكر الرازي - كته - في (البيت المعمور) وجوهاً منها: 
-)١(‏ هو بيت فى السماء العليا عند العرش ووصفه بالعمارة لكثرة الطائفين به من 
الملائكة ويؤيد هذا القول ما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله - كلِةِ - قال في 
حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة: «ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا 


. 6 ومعالم التنزيل‎ 216١/11 ينظر: جامع البيان‎ )١( 

)١(‏ سين الترمذي ه/ 4 ”١‏ [كتاب تفسير القرآن - باب من سورة الحج] برقم 2711١‏ قال أبو عيسى 
(*) التفسير الكبير 77/ ”2 وينظر: إرشاد العقل السليم 7/15١؟.‏ 

(4:) معاني القرآن وإعرابه /475: روح المعاني 147/1١1‏ . 

(6) جامع البيان »١15١ 7/١17‏ التسهيل لعلوم التنزيل »5٠/”‏ الكشاف ”157/7 . 

(5) الكشاف "/ 2167 روح المعاني .1١1517/١1‏ 

(0) ينظر: جامع البيان .١0١/1١1‏ 


هو يدخله كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم»!'' يعني : يتعبدون فيه 
ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم . ظ 
يعمره الله كل سنة بستمائة ألف». فإن عجز الناس عن ذلك أتمه الله بالملائكة . 
(7)- البيك المعمور اللام فيه لتعريف الجنس كأنه يقسم بالبيوت المعمورة والعمائر 
المشهور 0و 

وأولى الوجوه والله أعلم الوجه الأول روي في الصحيحين. 


الإعراب 


ل لياسر مه ير 
سادساً: ما يستفاد من الآبتين 

أفادت الآيتان الكريمتان الفوائد الآتية : 
(0)- مشروعية الطواف. ظ 
(50)- تخصيص 98و القت اشر د «القسم بعد يناف ان هلقو فر عاد 10 ظ 
()- استدل بالآية على أن الطواف لا يجوز داخل البيت ولا في شيء من هوائه". 
(1)- في التعبير عن الطواف (بالتطوف) إشارة إلى الإكثار منه» وانه أكثر من طواف 
الور" 


)1١(‏ البخاري 2 [ كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة عليهم السلام] برقم 2721 مسلم 
0١‏ آكتاب الإيمان - باب الاسراء برسول الله كل] برقم .1١75‏ 

(5) التفسير الكبير 2579/74 وينظر: الجامع لأحكام القرآن /50-69/11. 

(0) الجدول في إعراب القرآن .١١7/9‏ 

(8) إرشاد العقل السليم .1١9/0‏ 

.١65 الاكليل:‎ )5( 

(5) التفسير القرآني للقرآن .٠١710/١١‏ 


باينا : المع العام 
عت روت د ا تبارك وتعالى في عباده أن يؤدوا التحية ا سين 
كل مسجدء وذلك لأداء الصلاة المشروعة لهذا الغرض يتحت أن البيت الحرام 
اسمن البيوت عند الله تعالى» وأعلاها مقاماً ومنزلة» فقد شاء سبحانه أن يجعل تحية . 
هذا الببيت خاصة به لا تتأتى فيما سواه من البيوت» ألا وهي الطواف بالكعبة 
التعرنهة "فيو عمل :لأ يكن تصور آداته تنرعا إلا في هذا البيت؛ افيض 
البيت الحرام بهذا من الفضل والشرف ما لا يخفى. ْ 
وتضمنت الآية الحث على الاكثار من الطواف أفاده قوالةة: نعليو وذلك 
إرشاد من الله تبارك وتعالى إلى عظيم ما يغنمه الطائفون من أجر عظيم وثواب جزيل؛ 
ولهذه المزية نعت سبحانه البيت بكونه بيت معموراً وذلك لكثرة من يعمره من الناس» 
والملائكة الكرام. بالطواف حوله»ء والعكوف عنده» والصلاة في رحابه . 


المطلب الثالث 


الهدي الذي يهدى للبيت 
سنحلل في هذ المطلب قوله تعالى: لك يا َك إل أب سق شم عه 


ِل ليت الْمِيقٍ»”". 
وسنتعرف معاني الآية الجليلة من خلال النقاط الآتية : 


ب مريسم 


أولا: معنى «ؤيحلها 4 في اللغة والغريب 


-)١(‏ (محلها) في اللغة: قال الأزهري: ويكون المَحَلّ الموضع اند كر 
به ويكون تيلا وكدهوا ضع انلكا لأنهما من حَلّ يُحل فأما المحل 
كس الحا فيو .دو ل لجل" أن وجب يجبء قال الله - جل وعز -: 
مق يم ل لمدَىُ لذي : أي الموضع الذي يحل قبه نحره والمصدر من هلا 
بالفتح ف والمكان بالكسرء قال ابن الأثير: وهو بكسر الحاء يقع على 
الموضع والزمان0" . ظ 

-)١(‏ (محلها) فى الغريب : أصل الحل : حل العقدة. ومنه قوله تعالى + #6 ادل 
ان 4 ردارك: نزلت» أصله من حل الأحمال عند التزول» ثم جرد 
استعماله للنزول» والمحلة: مكان النزول» ومن الحلول أحلّت الشاة: نزل اللبن في 
فير 

.77 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

) :سوزة النقرةة الآ 155 

(9) تهذيب اللغة: ”*/2»477 وينظر: اللسان مادة (حلل) ؟7/ 917-915 . 

(4:) سورة طفىء الآية: /0؟. 

.560١ المفردات:‎ )45( 


ثانياً: تحليل الألفاظ عند المفسرين 

ل ما منلفع 46 معئاه : اليدن أو النعم المهداة أ مطاق0) والأولى أن تحمل 
وعلى هذا فإن المنافع تفسر حيئئذ بالدر والنسل والأوبار وركوب ظهورها"". 

«إك أجل مك4 إلى أن تنحرء وبه قال عطاءء أو انقضاء أيام الحج التي 
ل |5 0 1 

واب د سرصم سل صحارس رح مه 5 : 

«ثمّ يلها إِلَ البَيَتِ الْعيِيقٍِ» أي وقت حلول نحرها بانتهائكم بها إلى البيت 
العتيق» أي إلى فنائه وهو الحرم كما قال تعالى : عَدَيا بم الْكمبَةٍ4 0 إذ البيت وما 
قاربه لا يذكى فيه . ظ 
ثالثاً: مناسبة الآية 

مناسية الآية لما قبلها: بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى فى الآيات السابقة تعظيم ما 
يهدى إلى بيت الله الحرامء» وأن تعظيمها من تقوى القلوب الذي يدل على 
الإاخلاصء فإن قال قائل: ما الحكمة فى أنه تعالى بالغ في تعظيم ذبح الحيوانات 
هذه المبالغة؟ فالجواب: هو هذه الآية الكريمة لَك نبا مفَة 0" الآية. 
رابعاً: الاعراب 

(لكم) متعلق بخبر مقدم (فيها) متعلق بحال من المنافع (إلى أجل) متعلق بنعت 


ه 5 ِ 5 : . 8 ل عرسم 
لمنافع تعديره موؤخرة أو مؤجلة (إلى البت) متعلق بخبر محذوف للسكدا و جلها # . 


ش 1 و 7 


.45/11 نظم الدرر‎ )١( 
/١١ (؟) التفسير الكبير 7/7" وينظر: أحكام القرآن لابن العربي 21587/7 وروح المعاني‎ 


.١٠6 

.١59-1١08/11/ جامع البيان‎ (١ 

(5) سورة المائدة» الاية: 46. 

() ينظر: ير الكبير 275/77 وفوائد في مشكل القرآن: »١4”‏ لعز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام رت١55ه)‏ تح د. سيد رضوان علي » مط دار الشروق جده» ط19185-5م. 

(5) «التفسير 'الكنيي 11-7 


١ 4 


اليَتِ» لا محل لها معطوفة على الاستعنافية17) 
خامساً: ما يستفاد من الآبة 
يستفاد من. الآية الكريمة ما يأتي : 


01١‏ جواز الانتضاع بالبدن - الهدايا - بركوبها وشترب لبنها والحمل عليها إلى 
الي ينها بالدرم " وفي الصحيحين عن أبي هريرة ((أن رسول الله - وَل - رأى 
اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة))20 . 


(؟)- عموم الآية يقتضي أن يكون محل سائر الهدايا الحرم ولا يجزئ في غيره إذ 
3 
م الوكين شي منهأ 


دنا : 'الجعى العام 

إن من معالم الحج وشعائره إهداء الهدي إلى البيت الحرام يعن ها ند إن 
الحرم من النعم ( ابل والبقر والغنم). فقد ورد أن رسول الله - كلِيِ - أهدى مائة 
بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب7"!, وكان ابن عمر يسوق البدن 
مجللة بالقباطي فيتصدق بلحومها وبجلالها ويعتقد أن طاعة الله في التقرب بها 
وإهدائها إلى بيته المعظم وأمر عظيم لا بد أن يقام به ويسارع فيهء ويعلة أن ذكر الله 
خارك وتعالى في الآيات السابقة أمر الهدي الذي يهدى للبيت الحرام من أن يذكروا 
اسم الله عليه وأن يأكلوا منها ويطعموا البائس الفقير» قمّى على ذلك ببيان أن في هذه 
الهدايا منافع من الدر والصوف والنسل إلى أجل مسمى وهو أن تنحر ثم تؤكل ' 
ويتصدق بلحمهاء وبيّن أن مكان حل نحرها عند البيت العتيق أي عند الحرم جميعه. 


.١١/9 الجدول في إعراب القرآن‎ )١( 

 -)9(‏ أنسوة التفاسدد م/م ظ 

() البخاري 517/5 [كتاب الحج - باب ركوب البدن] برقم 1784 » مسلم 450/7 [كتاب الحج 
- باب جواز ركوب البدنة] برقم .١717١‏ 

(:) أحكام القرآن للجصاص ”7147/7 . 

(0) مسند الإامام أحمد 25158 برقم /1157. 


إذ ان الحرم كله في حكم البيت الحرام 10 وهنم الاك و الخبعاتن مان إلا زمود 
وح ا ا 
4خ - وطاعته وإنابته وتوجهه إلى الله فهى سلسلة لعبادة قديمة وهذه الأنعام الت 
تتخذ هديا ينحر في نهاية الإحرام يجوز لصحابها الانتفاع بها إن كان في حاجة إليها 
يركبهاء أو في حاجة إلى ألبانها يشربها حتى تبلغ محلها - أي مكان حلها - وهو 
البيت العتيق ثم تنحر هناك ليؤكل منها ويطعم البائس والفقير. 0 


.٠١94/17 تفسير المراغى‎ )١( 


المطلب الرابع 
السعي بين الصفا والمروة 


تخالل :فى :هذا المظلت: قولة تعالى: 
000 زرح سد ص 7 م رذ امام لاي #ماره مس #2 سس أ الس سس سرصم 2 
إِنَ الصف والمروة من سَعَايرٍ ألله فَمِنْ حم آلْبَنَتَ أو أعْسَمَرَ قلا جاع عَلَيْهٍ أن 


َو بِهِمَا ومن تطْوّعَ حَيرَا فَإِنَّ لَه ساك عَلِيمٌ 274 . 

وسنتعرف معانى الآية الكريمة ومقاصدها فى النقاط الآتية : 
أولاً: تحليل الألفاظ 

(- (الصفا) فى اللغة: الحجارة ويقال للحجارة الملس الواحدة صفاة مثل 
حصى حصأة » ومله الصما مو ضع اا قال اين سيده . الصما الحجر 
الل الضحي الذى لا ل اي 
الصفا للحجارة الصافية» قال تعالى: «إنَّ ألصّهًا وَالْمَرْوَةَ من سَعَارٍ لَه # وذلك 

'٠ 34 5 5 

اسم لموضع ع 0 ظ 

(9)- (المروة ل اللغة : المرو: الحجارة البيضن الواحدة مروة وسميى 
بالواحدة الجبل المعروف بمكة”* وهي حجارة بيض براقة» وقيل: هي التي 
يقدح منها النار» ومروة المسعى التي تذكر مع الصفا وهي أحد رأسيه اللذيْنِ 
(1)- سورة المقرة» - الآية :164 . 
(؟) المصباح مادة (صفو) /١‏ 187. 
() اللسان مادة (صفا) 7179/4. 
(:) المفردات: /488-4/81. 
(5) المصباح مادة (مرا) .١١8/7‏ 


١ 


بهي السعى اليهنو”"؟. 

(9)- (اعتمر) في اللغة: أصله من الزيارة» والعمرة مأخوذة ويام 
قال الزجاج: معنى العمرة في العمل الطواف بالبيت والسعي بين 
والمروة فقطء وتسمى بالحج الأصغر(" . 

(:)- (الجناح) في اللغة: الميل إلى الاثم» وقيل: هو الاثم عامة» وسمي 
بذلك لميله عن الحق وقيل في قوله تعالى : «لا جتاح عَلك4. أئ :لتم 
١‏ تة 0©, 


كأن 58 0 الباطل أو أن الثاني تصلوة إلى صاحبه في 


(الجناح) في الوجوه والنظائر : يأتي في القرآن 0 عن نات 20 : 
أت الحانب: ومنه قوله 575 خض لبا جمد 131 من 1 ه210 . 


ب- الجناح بعينه : ومنة قوله تعالى : ولا طيير 5-5 0 . 


سد نا 


ل الثم : وههة قوله تغالل : ودلا جساح 1 عَيَهُ أن 5 بهما 7 . 
د- اليد: ومنه قوله تعالى : موَآصْمُمْ َل > جكنك يةأقية04 جار عن اليد 


ه- الميل: ومنه قوله تعالى: «إوَإن نمأ لِلسَلَّم فَأجْمَحَ 7414" . 


.4١88/5 اللسان مادة (مرا)‎ )١( 

(؟) اللسان مادة (عمر) 7/5١٠١”7ء‏ وينظر: المصباح مادة (عمر) .5١/7‏ 

() اللسان مادة (جنح) 2548/١‏ وينظر: مقاييس اللغة مادة (جنح) .1814/١‏ 
(4) غرائب القرآن ؟/65. 

(ه) إصلاح الوجوه والنظائر: .٠١9‏ 

(1) سورة الاسراءء الآية: ؛ 

(0) سورة الأنعام» الآية: 8. 

(8): شووة البقوةء الآية: 18 

(9) سورة القصص. الآية: 7”". 

.5١ سورة الأنفال. الآية:‎ )٠١( 


١ +ى‎ 


ثانياً: البلاغة فى الآية 

وردت في الآية بعض الرعرة الباذقة منها: 

- قوله تعالى : من عَمَآر أله > أي من شعائر دين الله قفيه إيجاز بالتحذق20 : 

ب- قوله تعالى: ساد عَلِيمٌ» عبر عن ذلك بالشكر مبالغة في الاحسان على 
العباد فأطلق الشكر وأراد به الجزاء بطريق المجاز”"': قال ابن عاشور: ((والأظهر 
عندي أن (شاكر) هنا استعارة تمثيلية شبه شأن الله في جزاء العبد على الطاعة بحال 
الشاكر لمن أسدى إليه نعمة وفائدة هذا التشبيه تمثيل تعجيل الثواب وتحقيقه لأن حال 
البحية: اله أن ماد فك اللغي 0 
ثالثاً: تحليل الألفاظ عند المفسرين 

قوله تعالى: «إإدَّ الصا َالْمَروَةَ من مَعَبّرٍ أن هما الجبلان المسميان بهذين 
الاسمين اللذان في حرمه دون سائر الصفا والمروة» ولذلك أدخل فيهما الألف واللام 
ليعلم عباده أنه عنى بذلك الجبلين المعروفين بهذين الاسمين دون سائر الصفا 
والمرو” . 


(المروة) لد جا يا را 7 


5 عا عر اوم من ا طاعته» فاما أن انسمل الشعائ 0 العبادات أو على 
حملنا الشعائر على مواضع العادالت والنسك؛ لأن هذين بن الجبلين يمكن أن ايكون 
موشتعيد للعاذاعه واليكابيلك0 


وأو أَعْتَمَرَ» أي زارء قال القفال: والأشبه بالعمرة إذا أضيف إلى 5 أن 


.٠١9/١ صفوة التفاسير‎ )١( 
.١4٠/١ (؟) إرشاد العقل السليم‎ 
.56 7/7 التحرير والتنوير‎ )0( 
. 114/7 جامع البيان‎ )4( 


(( روح المعاني ؟/76. 
() ينظر: التفسير الكبير 5//ا/ا١198-1.‏ 


١ 


يكون بمعنى الزيارة ؛ أن المعتمر بكرم بالببة: زنالضنا ا 7 ينصرف 
كالرائر 00 ظ 

ؤكلا جتع علد أ كرك يومأ» أي لآ إقم عليكم ولا خرج ولا تضبيق في 
السعي بين الصفا والمروة» قال ابن العربي: ((وتحقيق القول فيه أن قول القائل: لا 
عن وياد إباحة الفعل وقوه : لا جناح عليك ألا تفعل إباحة لترك الفعل» 
فلما سمع عروة - َيه - قوله سبحانه وتعالى : «إقلا جاع عَلَيْهِ أن يَطَلَوَمَت ك بهما» 
قال: لي عل أت لواف جا رك الشعة مق على أن لشاف ٠‏ 
ليس قوله تعالى : ملا جاع عَكد 1 عَكيِهِ أن و يهاه دليل على تراك ١‏ الطواف» إنما 
يكون ادلي قل كال اقلت جناح عليه ألا يطوف) فلم يأت هذا اللفظ لاباحة 
5 ا الوق لإفادة إياحة سي و 
0 الله 0 أن الاق لمن ومحطور إذا لم يقضد الطائف قصداً أ باطاد))20 . 

م« يَطَلوئَ 6 أصلها يتطوف فأبدلت التاء طاء»ء وأدغمت فى الطاء فصارت 
9 يطو * والتطوف بالشيء كالطواف به». ومعناه: الإلمام بالشيء» وقد فسر النبي 
1-3 ِهِ - الطواف بالنسبة للكعبة بالدوران حولها سبعة أشواط». وفسره بالنسبة للصفا 
والمروة بالسعى .بيتهما مسعة أشواط: كذلك7, 
رابعاً : أسباب النزول 

وردت في سبب نزول هذه الآية آثار منها: | 
-)١(‏ عن عائشة - رلإنا - أن عروة بن الرسين- قال لها : أرأيت قول الله تعالى : َس 
ألصَّعًا والمروة من سَعائر أ فَمنّ حجَّ َلْيَنَتَ أو كرد قََا جِنَا جْمَاحَ كك عَلِيْهِ أن 60 
بهما» فما أرى على أحد شيئاً أن لا يطوف بهماء لالت غالفة: لس الت رن 
أختي» إنها لو كانت على ما أوّلتها عليه كانت (فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهما) 
(1) اللباب في علوم الكتاب */ 40. ظ ظ 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي 247/١‏ وينظر: روائع البيان /١‏ 10. 
(9) ينظر: التفسير الوسيط »4١8-4١!/١‏ وتفسير المنار 7/ 5 . 


١ 6 


و و ع لو 0 
لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فسألوا عن ذلك رسول الله - كَل - فقالوا: يا 
رسول الله إنا كنا نتحرج أ أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهليةء فأنزل الله : 1 
الفا لَه من عر ألو قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله - كَكةِ - الطواف 
بهما فليس لأحد أن يدع الطواف 9 
(1)- عن أنس - وليه - أنه سئل عن الصفا والمروة فقال : ((كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية 
فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله م إِنَّ الصّما وَالْمروة من سَعَايرٍ )200 . 
(0)- وقال عمرو بن حبشي : فال ابن عمر عن هذه الآية فقال : انطلق إلى ابن 
كان على الصفا صنم على صورة رجل يقال له أساف». وعلى المروة صنم على صورة 
امرأة تدعى نائلة» زعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما الله تعالى 
حجرين »ء ووضعهما على الصفا والمروة ليعتبر بهماء فلمنا طالت المدة عبذا :من :دون 
الله تعالى» فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوا الوثنين» فلما جاء الإسلام 
وكسرت الأصنام كرة المسلمون الطواف لأجل الصكمير:ة»؟ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية 0 
خامساً: مناسبة الآية 

مناسبة الآية لما قبلها ان الله تعالى بين أنه إنما حول القبلة إلى الكعبة» ليتم 
انعامه على محمد - طكَلَِةِ - وأمته بإحياء شرائغ إبراهيم - لد - ودينه» وكان السعي 
بين الصفا والمروة من شعائر إبراهيم على ما ذكر في قصة بناء الكعبة. وسعي هاجر 
بين الجبلين» فلما كان الأمر كذلك ذكر الله 0 هذا الحكم عقيب تلك الأية 

والأمر الآخر: أنه تعالى لما قال: «9 ولْنبَلوَنكُ بَىْءِ من الحَوفٍِ والجوع» إلى قوله 


.19494- 08/١ ينظر: لباب النقول: 257 وتفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) لباب النقول: ؟؟ ونام وا معديف الترجج اليشارع [كتان اتتبين القر ان امات قزل إن الصفا 
والمروة من شعائر الله ] برقم 2:15 . 

(0) أسباب النزول: 78» العجائب فى بيان الأسباب: 75916», لابن حجر العسقلاني» تح عبد الحكيم 
الأنيس» وهى أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية جامعة بغداد» بإشراف الأستاذ 
الدكتور محيي هلال السرحان 996١م.‏ والحديث لم أهتد إليه بهذا اللفظ . 


١075 


تعالى : «وََئَرٍ ألصَدبريت4 قال : ##إنَّ ألصَهَا وَالْمَرْوَهَ من سَعَارٍ لله * وإنما جعلهما كذلك 
لأهما امن أثار هبكر واسسماعي: ا (كتؤرات ميا لجتررى عا بييه! من ار عم :و اعد وار للك 
على أن من صبر على البلوى لا بد وأن يصل إلى أعظم الدرجات وأعلى المقامات(0), 
كما أنه لما أثنى سبحانه وتعالى على الصابرين وكان الحج من الأعمال الشاقة المفنية 
للمال والبدن وهو أحد أركان الإسلام ناسب ذلك ذكر هذه الآية بعد ذلك7" . 
سادسا: الاعراب والقراءات 

-]1١[‏ الاعراب: 

قوله تعالى : إن ألصّعَا» اسم إن وفي 0 حذف مضاف تمذيره: أن سعي 
الصفاء لم4 ا من سَعَايرٍ أو خبر إن مفمَنْ 4# في 
الشرط 5 27 

[7]- القراءات: 

أ قرأ امن عباس وأبيّ وآأبن مسعود 0 وعطاء وغيرهم : (فلا جناح عَلَيْهِ ألا 
يطوف بهما)”؟؟» وقد رد الإمام القرطبي هذه القراءة فقال: ((إن ذلك خلاف ما في 
المصحف ولا يترك ما قد ثبت في المصحف إلى قراءة لا يدرى أصحت أم لاء وكان 
عطاء يكثر الإرسال عن ابن عباس من غير سماع, والرواية في هذا عن أنس قد قيل 
انها لسك بالمفميوطة أو تكون ةر اقفة للكواكا 21 

بساحت قرأ حمزة والكسائي ويعقوب والأعمش « و مَن تَطوّعَ 6 بالياء مجزوماً على 
أنه فعل مضارع إلا أن التاء أدغمت فى الطاء لتقاربهما؛ حيث تقاربا هنا مخرجا0"' . 


.157/5 التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) البحر المحيط .1057/١‏ 

(*) إعراب القرآن للنحاس »77”/١‏ وينظر: إملاء ما من به الرحمن 27١/١‏ والجدول في إعراب 
القرآن ."١5/١‏ ظ 

(:) ينظر: مختصر في شواذ القراءات: ١١؛‏ والمحتسب ,١١5/١‏ والكشاف »5١8/١‏ والتفسير 

بالكيين 117/2 

(5) الجامع لأحكام القرآن .187/١‏ 

() ينظر: السبعة: ”لا١,‏ والحجة لابن خالويه 24٠‏ والحجة لابن زنجلة: »١١8‏ والدقائق - 


ْ سابع : احرريفة السعي بين أنصفا والمروة 

اختلف الفقهاء في السعي م العا و النعووةا قال الث فى ايج معتل لطر قن 
وهو المشهور من مذهب ا وقال أبو د مة لك ة وأصحابه والثوري وال تو لجس نكر 
ويمرم الدم مقامه. وذكر القرطبي - وده - أنه انه قول لمالك» وقيل : أنه تطوع (سنة) لا 0 


يجب بتركه شيء ومو مذهب ابن عباس 55 - مي - ورواية.عن الإمام أحمد. 


| والصحيح ف ذهب 30 أضجاب القول الأول وحجتهم شي ذلك حاديثث حابر 
الطويل وفيه أن رسول الله - يَكلْهِ - لما فر من طوافه بالبيت لبيت عاد إلى الركن فاستلمه 


رعط 


ثم خرج من باب الصفاء وهو يقول: #8 إِنَّ ألصَّمًا امو من سَعَارر آلا » ثم قال : 
ظ 010 < 


(نبدأ بما بدأ الله يه)!'؟ وفى رواية النسائي : اخابدأوا بما بدأ الله 01 
وأمر الرسول - يكةِ - الصحابة بأن يقتدوا به - يليه - 0 عَنى 


كي" والاقتداء تالو سول 2 2-9 وأجب غدل علوي نه وكن/18. ظ 
ثامناً : دلالة الآية وها "سناد متها 


إن الدارس كن الكرية يجد أن الآية دلت وأفادت القواعد الآتية : 


-)١(‏ - دلت د الآية الكريمة على أن السعي قربة لله تبارك وتعالى؛ لأن الشعائر هي معالم 
الطاعات والقرب!». ظ 





+><المحكمة في شرح المقدمة الجزرية : وكا :ل كديا بن ه. حمل الانضارى: (ت977ه) - 
| الد كت كتدرر سيب نشاوي» مط دار المدتبي دمشق - سور ريا ص ؟ -1198م. 
)١(‏ سنن أبي داود 00/١‏ [كتاب المناسك - باب صفة حجة النبي يَلي] برقم 1405» الترمذي 
*/ 07 [كتاب الحج - باب ما جاء إنه يبدأ بالصما قبل المروة] برقم 457. ( 
20 العم * الات درن كانت اح سه باب. التول بحل 0 ا برقم 55 6". 
00 أحكام القرآن لاد العربي 5-6 ا الخد 0 _- 7 بعدذهاء وفتح القديرء لابن 
ش الهمام ؟/2.171 و مغني المحتاج 1/١‏ 1ه ولك السالك ا والامام الشعيئ قفا : 
اله للك حمدي :فهد محمد الكبيسي » وهي أطروحة ماجستير مقدمة الي كلية العلوم 
ظ الاسلامية - جامعة بغداد» بإشراف الأستاذ المساعد فرج توفيق الوليدء ٠199م.‏ 
(د) أحكخام القرآن للجصاص .18/١‏ ظ 


١ مه‎ 


-)١(‏ السعي بين الصفا والمروة إحياء لحادثة تأريخية وقعت لأم إسماعيل 
- يَكئة -» وقد روى المفسرون روايات تفيد أن هذا الطواف متصل بأولية سكنى 
إسماعيل وأمه - ودف تي راب بل جيك ملا العبي #أخلطه اركان يدلا جز 
الماء بين الصما والمروة حتى فجّر الله لها زمزم'") 

(7)- وجوب السعي بين الصفا رالعوزة لكل هن ظاف. اليك اها أن معي . 
(5)- تمسح المشركين بالأصنام في الجاهلية عند السعي لا يمنع 570 
بجا رس قاط حر ا معاد 1 كثيسة حولت مسجدا ولا ير كوثها كانت 
معيدا اللكفا 0 , 

(0)- الترغيب في فعل الخيرات من غير 56 وذلك من سائر النوافل 
ا والعياد: والصيام والفتلاقانت :و الزباكل والسياء !2 , 


فى هذه الآية الكريمة بيّن الله تبارك وتعالى للمؤمنين بأن الصفا والمروة من 
علامات دين الله التي جعلها لعباده تعلما وستهرا يؤدون العبادة عندهاء من دعاء 
وذكر وسائر أنواع القربات» وان هذه العبادة هى منسك من مناسك الحج» ينبغي أن 
لا يفرط فيها وقد أمر الله تعالى خليله إبراهيم - تُلةْ - بها حين سأله أن يريه مناسك 
الحج. فهي إذاً من المناسك التى كان عليها إبراهيم - 8 -. الذي أحيى النبيّ - 
يليه - ملتهء وججعلت الصلاة إلى قبلته فالذي يقصد البيت الحرام للحج أو الزيارة لا 
يتحرج من الطواف بين الصفا والمروة. إذ لا إثم عليه ولا حرج فهو إنما يسعى لله 
تعالى وطلباً لثوابه» أما الكفار الذين كانوا يطوفون بينهما فإنهم كانوا يطوفون بهما 
كفراء ا 0 بالحج والعمرة بعد 
الفريضة أو سائر العبادات فإن اللّه تعالى لا د يضيع أجر المستسيي. 


)١(‏ أخرجه البخاري 45/17 [كتاب بده الخلق - باب يزفون النسلان في المشي] برقم 07754 وهذا 
جزء من حديث طويل» وينظر: التفسير الحديث /ا/190/8. 

(0) روائع البيان .١57/١‏ 

() روائع البيان »١57 /١‏ أيسر التفاسير ١//ا١.‏ 

(5)- اتير الفاسن 10/1/16 : 


١ 


الباب الثانى . 


وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول : بيوت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
الفصل الثاني : بيوت الصاحين. 
الفصل الثالث : بيوت الطالحين. 
الفصل الرابع : بيوت بقية المخلوقات. 


(لفصل الأول 2 


بيوت الأنبياء َلك 
وفيه تمهيد ومبحثان: 
البحث الأول : بيوت النبي - 6ه- 
المبحث الثاني : بيوت بقية الأنبياء - - :كه - وأقوامهم . 


نمهيد 


إن بيوت الأنبياء - صلوات ربي وسلامه علبهم - هي البيوت النموذجية لكل 
بيوت المسلمين التي يتكون منها المجتمع في الأمة !لةسلمة» فهي البيوت المطهرة 
من الأرجاس والأدناس وفي رحابها تتنزل الآيات بواسطة وحي السماءء وهي مأوى 
أهل الصلاح ومرجعهم في أمورهم كلهاء ولهذا وغيره كانت عناية القرآن الكريم 
جلية واضحة في إظهار مقومات هذه البيوت ومن ثم دعوة الناس إلى التأسي والتزام 
هذه المقومات. وهذا ما سنتعرفه من خلال المبحثين الاتيين : 


١ 6 


المبحث الأول 
بيت النبى - يه 





وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : خروج النبي -كِ- من بيته للجهاد. 
المطلب الثاني : أمهات المؤمنين في بيت النبى -4- 
المطلب الثالث: مفهوم أهل البيت. 

المطلب الرابع: الأدب مع بيت النبي -86- 





سنحلل في هذا المطلب قوله تعالى : ا 
<كا لَك رَيْكَ يا يَتِكَ ياي وَل مرا ين النؤمنيَ لكرخرة» 7" 
وسنتعرف تحليل الآية في النقاط الآتية : 
أولا - أسباب نزول ا 


عن أبي أيوب الأنصاري - - قال: قال رسول الله : -295- ونحن بالمدينة. 
زيلكة أن عين :أن منفيان: قد ل فقال: «ما ترون فيها لعل الله يغنمناها ويسلمنا». 
فخرجنا فسرنا 00 فقال: «ما ترون فيهم؟) فقلنا يا رسول الله. ما لنا طاقة 
بقتال القوم إنما أخرجنا للعيرء فقال المقداد: لا تقولوا كما قال قوم موسى: 
«كَدْمَبَ أنتَ وَرَيْكَ فَقَنْيْكَا إِنَا مهما سَعِدُوت74' فأنزل الله تعالى: «« كُمآ 


وح م هر ره 


أَخْرَجَكٌ ريِكَ ٠‏ من بِبِتِكَ بِالْحيَّ ون ربا من المؤسنيت لكر هو . 
ثانا - الوجوه الواردة في (الكاف) في هذه الآية 

اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله تعالى : كمآ أ 
َيكَ» فقالوا إنه يقتضي تشبيه شيء بهذا الاخراج وذكروا فيه وجوهاً: 
-)١(‏ لما رأى النبي -كلِ- كثرة المشركين وقلة المسلمين يوم بدر قال: «من قتل 
قبلا فله:سلبه ومى أسر آسيراً فله كذ وكذا» قأما الشيفة و فشتوا تحت الرايات» وأما 
الشباب فسارعوا إلى القتل» والغنائم» فقالت المشييخة للفيان: “كنا وها لكم» لو 


)١(‏ سورة الأنفال. الآية: ه 
68 دا المائدة» الذي 5 
(06) تفسير القرآن ا لباتة النقول : 132 لايك أخرج نحوه البخاري ١١/8‏ 


عي صر سر 


[كتاب المغازي - باب قوله تعالى: #إِدْ مَيَعِيدُونَ ريك فَأسْدبَابَ لحكم » ] يرقه 561 


انهزمتهم لفثتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى » فأى القتيان وقالو ا جراد دونه نا 
فأنزل الله : ©« يََنونَكَ عَنِ الأََمَالِ قل الْأَنمَال لله و ه1070 اف ين بر 
الرسول -ككِِ- إلى القتال يوم بدر كانوا كارهين لتلك المقاتلة7؟. فالجامع بين 
الحالتين أن كلا كان فيه كراهة لبعض المؤمنين بحسب الصورة الظاهرية» وفي 
الواقع ونفس الأمر خير ومصلحة للعموم في كل؛ لأن الأول ترتب عليه إصلاح ذات 
ليود وائنالى ترنب علي ع ساق مالساي 
ا و د ل ا 
إياك مخ بيتك بيتك وهم كارغون5 , 
(0)- قال ا يجوز أن تكون على قوله: م أوْلِكَ هم ألْمَؤّمِسُونَ ا 
كما لَحْرجَكَ ريك 74" . 
(5)- إن الكاف لها تعلق بما بعدهاء وهو قوله تعالى: ما مج لوتكَ فى الحقّ»ه 
والتقدير: كينا أخدرسك ريك قن بيتك الحق على كزودمه فرق من انيه كذلك 
هم يكرهون القتال فهم يجادلونك فونه كاله سم 30 

ولك :كن النضيرون وسرها كقرة لتق المشريق »6 .وعين النشصافا ادن عادل: 
قال ابن عاشور: ((وهي لا تخلوا من تكلفء. وبعضها متحد المعنى وبعضها 
متختلقه))30, 

واختار أكثر المفسرين الوجه الأول» منهم الزمخشري وهو قول الفراء وقد شرحه 
ابن عطية بنحو ما تقدم فى الا رانز 0 


(1)1 سورة"الأنقال» الآية 1 
(5) سكن أبي داوة 077+ [كتاي الجهاد - باب في: الشل] يرقم 175 
(*) ينظر: التفسير الكبير »١55 7/١5‏ واللباب في علوم الكتاب 107/4 . 
(4) حاشية الصاوي على الجلالين ؟17/7 27١5-1١‏ 
(5) الكشاف ؟197/7. إرشاد العقل السليم 771/7. 
350 جنووة الا تقال الاي 1 
60 معانى القرآن للأخفش .5141١/7‏ 
)04 ينظر : جامع البيان ١١8١/4‏ وتفسير القرآن العظيم 010 
(2)5 التعرير لسريو 
)٠(‏ ينظر: فعاني القران للقر 0/5 + بوالكساف: #4 / لثقنا هن والمحرو المند 1/5 والتقتسرءت 


١118 


ثالثا: مناسية الآية 

ناس لابه لا قبليا لمن اكاقيت كه لدان قديدا على الشني» نوترك النراع يعد 
الانتساب فيه أشدء شرع يذكر لهم ما كانوا له كارهين ففعله بهم. وأمرهم به لعلمه 
الموانية وا لوه ملعو ا لاير0 
للقاء الج لك لقمرانا حيس الحاقة فى كل الاجرين فقا 28 
أَحْرَجَكَ ريك14". 

رابعاً: الوجوه البلاغية 


من أهم الوجوه البلاغية التي ذكرها أهل العلم في هذه الآأية هي : 
-)١(‏ في الآية تشبيه حال بحال أو قصة بقصة فالمشبه قسم الغنائم عموماً والمشبه به 
الخروج لقتال ذي الشوكة وفي كل كان فيه كراهة لبعض المؤمنين في بادئ الأمر 
نكانت» العية انها غير كتير .فى "كلق وريه فلتي تيا 7 
اماك تار من اعرد الور لاه متو مم0 
شأنهم بتنزيل السامع ء غير المنكر لوقوع الخبر منزلة المنكر؛ لأن وقوع ذلك مما شأنه 
أن لا يقع. إذ كان الشأن اتباع ما يحبه الرسول -مَكِةِ- أو التفويض إليه» وما كان لهم 
أن يكرهوا لقاء العدو. ويستلزم هذا مدر يل التعجب من حال المخبير عرهم بهذه 
الكزاقية ايكون تأكبن الشير كتارةعن التسمب: من اشر عدن 7 
خاهسا : أوجه الاعراب 

في موضع الكاق: أوحةه متها : 

-)١(‏ صفة لمصدر محذوف» ثم في ذلك المصدر أوجه مقدرة منها: 

أ انمه الا ا كن اخرسك: 

-الكبير »١55/1١©‏ واللباب 2457/8 وروح المعاني 9/٠١‏ . 
)21 نظم الدرر 7/4 7717-717. 


فر ينظ : حاشية الصاوي 00 والتحرير والتنوير 75-4 
60 التحرير والتنوير 7557/9-/77179. 


لاا 


ب- وأصلحوا ذات بينكم إصلاحاً كما أخرجك؛» وفي هذا رجوع من خطاب 
الجمع إلى الواحد. 

ج- أطيعوا الله طاعة كما أخرجك. 

بدديكو كلوق تر كلذ كما أخرحف: 

ه- أولئك هم المؤمنون حقاً مثلما أخرجكء. وهو هنا صفة لحق. 

ود عاذ ازالاق نوالا كما أخرياتن. 

ز- وهم كارهون كراهية كما أخرجك . 

()- كون الكاف بمعنى الواو التي للقسم.ء وهو بعيد و(ما) هنا مصدرية 


ع سال تر 


و(بالحق) حال و(#وَِنَّ ينا الواو فيها واو الحال20. 

إن خروج رسول الله - يِه من بيته الذي هو في المدينة أو المدينة نفسها كان 
تأمر مق 'الله» .وكان رسول الله ككللوت سياقا لتنقيذ أمز الله وقد .ذكر ضاحبن. كتانن 
الاتتصاف عن جده أن المراد من قوله: 8 كما أَحْرجَكَ ريك مر ينيك بِأَلْحَيّ ((تشبيه 
اختصاصه عليه الصلاة والسلام بالأنفال وتفويض أمرها إلى حكمه من حيث الاثابة 
والجزاء. بإخراجه من بيته مطيعاً لله تعالى سامعاً لأمره راضيا بحكمه على كراهة 
المؤمنين لذلك فى الطاعة. فشبه الله تعالى ثوابه بهذه المزية بطاعته المرضية. فكما 
بلغت طاعته للغاية في نوع الطاعات فكذلك بلغت إثابة الله له الغاية في جنس 
المقرباك )1 

والحقيقة أن قوله تعالى: «#وَإن فُرِبقَا مَنَ الْمَؤْمِنِينَ لكرهونَ» لا تقدح ولا تقلل 
من شأن الصحابة فإن خروج الصحابة مع النبي -كَكةِ- في بداية الأمر لأجل أن 
يغنموا القافلة فلم يكن في خروجهم كراهة وإنما عرضت لهم الكراهة بعد الخروج 
قريب بدر حيث أشار عليهم النبي -يَكةِ- بقتال قريش فكره المسلمون القتال لا عصيانا 
101 عر ]ملام ما من بدالسعيه :6ق اودر المح #اروهم و4 والدى النصين 846/6 
0 45" ظ 

(؟) الانتصاف 2191/75 للامام أحمد بن المنير الاسكندري» مطبوع بهامش الكشاف . 


١ 


بل بالطبع حيث خرجوا من غير استعداد للقتال لا بعدد ولا بعدة وإنما كان خروجهم 
لأخذ الغنيمة» فقوله: «وَإِنَ ورِيقًا»# حال مقدرة لأن الكراهة لم تقارن الخروجء وإن 
كراهية القتال حاصلة لبعضهم لا لكلهم. فكراهتهم إما لعدم الاستعداد للقتال أو 
للجيل اللقنية أو للنقرة اللبيعية عله وعدااهييا لانيد سن ححت القاارة :و لتحي 0 
سابعاً: ما يستفاد من الآية ْ 
أفادت الآية الكريمة بعض الفوائد منها: 
-)١(‏ يلمح من الآية مشهد سر من أسرار النبوة وصلة الله تعالى ينبيه7" . 
-)١(‏ إن الخيرَةٌ فيما اختاره الله فى الأنفال وغير الأنفال» وإن الناس لا يعلمون 
إلا ما بين أيديهم والغيب عنهم سياه 
(9)- دلت الآية على شجاعة الرسول -كَللِِ- وامتثاله لأمر ربه فى خروجه من بيته 
للقتال والمنازلة» وهذا عكس ما عليه المنافقون الذين يهابون الخروج للقتال ويحبون 
الخلود في البيوت والاحتماء بها. 
امناً: المعنى العام 
في هذه الآية الكريمة يشبه الله تعالى خروج النبي -كلِِ- للقاء أعدائه من 
المعشر كين ةوقك كان فرايق .من اله مم .كارهية ذلك لعدم إستعدادهم للقتال وقلة 
عددهم وأنهم فضّلوا أن يظفروا بالعير ليغنموا الأموال شبهها بقصة توزيع الأنفال على 
كره من بعضهم» وقد كان نتيجة هذين الحالين إصلاح شأن المؤمنين وعزهمء وأراد 
أن يعلمهم الله أن هذا الأمر العظيم إنما تم بتدبير الله وقدره في كل خطوة وفي كل 


حركة ليقضي من ورائه أمرأ كان مفعولا. 


. 48 ينظر: الفتوحات الالهية 2575/7 وروح المعاني‎ )١( 
.11١/78:كيذدحلا التفسس‎ 0 
. 49 في ظلال القرآن‎ 0 


١/١ 


المطلب الثابى 
أمهات المؤمنين في بيت النبي - © 






وسد 


إن من النعم العظيمة التي أكرم الله بها أمهات المؤمئين7؟ أن جعلهن أزواجاً 


6 وهن النساء اللاتي عقد عليهن رسول الله يَقِنْةِ ودخل بهن. والمتفق عليه دخوله بهن إحدى عشرة 
امرأة: ست من قريش» وأربع من سائر العرب». وواحدة من بني إسرائيل هي صفية . 

ومات عنده كَيْنّْ منهن ثنتان : خديجة» وزينلب بنت خزيمة» ومات 55 عن تسع دخل بهن 
باتفاق. ينظر: الجامع لأحكام القرآن »١59-١74/١5‏ والفتوحات الالهية 7/ 477 » وزاد المعاد 


. ١ ١6/١ 


وأمهات المؤهية.هرة غلى: الترثيت: كينا يأتى: 

. خديحة بنت خويلد: توفيت فى مكة قبل الهجرة بثلاث سئوات‎ -)١( 
١ سودة بنت زمعة: (ت05ه).‎ -)١؟(‎ 

(9)- عائشة بنت أبى بكر الصديق: (ت58ه). 

(:)- حفصة بنت 5 بن الخطاب: (ت١5ه).‏ 

(0)- زينب بنت خزيمة: (ت5ه). 

(5)- أم سلمة. واسمها: هند بنت أبي أمية: (ت51ه). 

(0)- زينب بنت جحش : (ت١7ه)‏ . 

(8)- جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار المصطلقية: (ت05ه). 
(9)- أم عخسية 6و التنمها علد 5 أبي سفيان: (ت44ه). 

.)ه65١ت(‎ : صفية بنت حيى بن أخطب‎ -)١١( 

.)ه١1١ت( ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية:‎ -)١١( 

فرحم الله أمهات المؤمنين ورضي الله عنهن وأرضاهن» وأعلى في جنات الفردوس مأواهن. 


وجمعنا بهن في بحبوحة جنته ومستقر رحمته مع سيدنا رسول الله يد وسائر الأنبياء والمرسلين 
والأولياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ينظر: تراجمهن فى المصادر الآتية: الاستيعاب فى 
معرفة الأصحاب 770/4: 40" لابن عبد البر (ت477ه)» مطبوع بهامش الاصابة» مط دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» مصورة عن الطبعة المصرية الأولى 7748١ه.‏ وزاد المعاد 2.٠١0 /١‏ وأسد - 


١ / 


لرسول الله -كهِ- ورفع منزلتهن بقوله: #ييئة آليّيَ لمان كاحد مِنَ النَآء إِنٍ 
ار 


ج20 وكيف لا يكون هذا شأنهن ووحي السماء ينزل في بيوتهن بآيات 
والحكمة». وَهَنّ القدوة لكل النساء وقد جاءت الآيات في هذا الموضوع تحث تحن فلن 
ويا 0 هذه الايات 
الى يمر عرس ودام التي ترم تعالى : «إوقَرنَ ف في مويك ولا يخ تمي 
الحهكة الزن رات القن توك الشكزة ريت اله تراه 2 اي أ 

يدهب عَنحكُمْ ارحس أمَلَ ايت ويطوردٌ تلهبا وَأَدَكْرنَ ما سل فى سُوتسكن 
عن منت أله للك إن أنه “انك انا 


وسنوضح هاتين الآيتين من خلال النقاط الآتية : 


أولاً: تحليل الألفاظ في اللغة والغريب 
-)١(‏ (القرٌ) في اللغة والغريب 


مذ :1 لكوم فنا من جانيه ضرفي انتقر بالمكان بو الاسجم القرر: 
2 5 50 م 5-0 مر 5 5 40 238 0( 
وق هالككان اسع وهر قاذ 1 عبعقة حواتنية القز اوه :وهو :لق مقزه وبندتة' : 


الْقَى وهو ا وهو يقنضي ان ام الحركة: وقوله : 500 : 


-الغابة فى معرفة الصحابة /1/ 218/8 55٠‏ لعز الدين بن الأثير (ت770ه)ء دار الشعب. والعبر 

أن اشير تين 1٠ »0١‏ للحافظ الذهبي (ت1/18ه) تح أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني. 

دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» والاصابة فى تمييز الصحابة 5/ لا76". ,5١5 2,53١1598‏ 

والال الال /ا 7 لفن الفضل جيك بن على 5 محمد العسقلانى (رت؟8657ها).ء. دار إحياء التراث 

الغرى :برونت؟ قنور عه الطبعة المصرية الأولى "ام وتران الذهب فى أخبار مون ذهنبين 

الرانت لاون الجداد الخدلن نت كنار ) دز الكت العلسة مرو لاي 

(2)3 تورف الأحذات» الكنة م 

(1)90 سووة الأحناتت» الك عم د مر 

() المصباح المنير مادة (قر): 8/ا. 

(4) أساس البلاغة: 255١‏ لجار الله الزمخشري» تح عبد الرحيم محمود. مط دار الكتب المصرية. 
القاهرةء» ط١-194017م.‏ 


١7 


و 14 أصله أقررن في بتو كن فحذفت الراء والقيت فتحتها على ما قبلها بحو 
قوله: «قكلئز تتكية 207 20. 

(9)- ا الخبرج) في لذ والغريب والوجوه والنظائر 
ل بروج لظهورها وارتماعها. ايع إظهار المرأة زينتها بع 286 
وتترسيف: المرأة: أظيرت بومعههايو ا نلق ساني بعاد 

ارج فى الغريب: هو من البرج وجمعة م وهي القصور. ويقال ثوب 
مير .: : صورت عليه بروج ل يه فحت الفرأة أ : تشبهت به في 
الها الميحافيه 3 

( التبرّج) ذ في الوجوه والنظائر : يأتي على ثلاثة 0 

أ- الحم ومنه قوله تعالى: ولت ذَاتِ الْبُوج#4 1 أي : ذات النجوم . 

ب- القصور العالية: ومنه قوله تعالى: «إوَأ كم في برج 2 يعني : 
ادن اناا 

(- “ءا س4 في الل 0 
38 
)١(‏ سورة الواقعة» الأية: ه 


(0) المفردات: ؟5617. ء 

() ينظر: مقاييس اللغة مادة (برج) 2558/١‏ واللسان مادة (برج) ١/17؟.‏ 
() ينظر: المفردات: .١١6‏ 

(0) ينظر: إصلاح الوجوه والنظائر: 55. 

() سورة البروجء الاية: ١‏ 

(0) سورة النساءء الاية: 8/. 

(0) اللسان مادة (رجس) ”/ »١59٠‏ تاج العروس مادة (رجس) .١1١0-١594/5‏ 


١و7‎ 


9 لجس 6 في الغريب: الشيء القذر. يقال : رجل رجس » ورجال أرجاس » 
والرجس يكون على أربعة أوجه: إما من حيث الطبع» وإما من جهة العقل» وإما من 
جهة الشرع. وإما من كل ذلك كالميتة» فإن الميتة تعاف طبعاً وعقلاً وشرعاء وقيل : 
لضي + العوهون : العذا 3 

(5)- (الأهل) فى اللغة والغريب والوجوه والنظائر 


(الاهل) في اللغة: هم أهل الرجل وأهل الدارء وذكر ابن سيدة: أن أهل الرجل 
عشيرته وذوو قرباه» وأهل البيت: سكانهء وأهل الرجل: أخص الناس بهء وكانوا 
يسمون أهل مكة أهل الله تعظيماً لهم كما يقال بيت الله ويجوز أن يكون أراد أهل بيت 


الله لأنهم كانوا سكان بيت الله0". 


(الأهل) ذ فى الغريب: أهل الرجل : من ايجمعة واياهم نميه أو دين او.ما يجري 
تراهنا ف جتناعة وريت :وبلك: وأهل الرجل ذ فى الأصل : من يجمعه وإياهم مسكن 
واحد ثم تجوز يه:فقيل اهل الرجل: لمن يجمعه وإياهم نسبء وتعورف في أسر : 
النبي -يكلةِ- مطلقاً إذا قيل: أهل البيت لقول -5دَ-: «إِنّما يريد أ لَه ليذهبٌ 


ل رجو 


531 رار “سس سس ع8 عِ 
عَنحكُم اليس أَمْلَّ البَيْتِ74" وعبر بأهل الرجل عن امرأته0؟. 
أما (الأهل) ذ فى الوجوه والنظائر : فيأتي على عدة معان منها(2) : 
متايه ريد با ار فى ساك القرص: 
ني الأصحاب : ومنه قوله تعالى : ما إن ( لَه يمرم 1 1 الابنت 1 
أَهلِهًا7#4" , يعنى : أصحابها . 
حج- القوم ” ومنه قوله تعالى: فا بَعَتُوأ 1:52 م من أهلوء و َك مَنْ 
)1١(‏ المفردات: 517. 
(؟) ينظر: اللسان مادة (أهل) 2154-1١57 /1١‏ وتاج العروس مادة (أهل) .7١1//5‏ 
()- :سشورة الأحزاس» اليه 7 
(؟:) المفردات: 95. 


ره ينظر: إصلاح الوجوه والاظائر: 65 
(53) سورة الأعراف» الآية: /81. 
(/1)9 شعوزة' التساء «الآية :0 


هله 74 يعنى: من قومه وعشيرته ومن قومها وعشيرتها. 

95- الزوجة والأولاد : وميه قوله تعالى : ##وسار اَهَل 4ه(" أى: بروجنه وولدها. 
ثانياً: تحليل الألفاظ عند المفسرين ظ 

رصوب ا در 

» تحليل قوله تعالى: #وقرنَ فى بويك‎ -)١( 

كر المفسرون عذة وجوه في معنى فو وقَرنَ 4 منها: 
-)١(‏ إقررن أي: إِلرَّمْنَ بيوتكن من قولهم قررت بالمكان أقرٌ قرارً7" . 
(0)- إنه أمر من الوقار كقولهم من الوعد عدن ومن الوصل صلن» أي: كن أهل 
وقاز بتكو 
(*)- ما ذكره أبو الفتح الهمداني في كتاب التبيان قال: قار يقار إذا اجتمع ومنه 
القارة الأعاعها فالمعى إتشمعه انفسكع فى و2 . 
(5)- إنه من قَرِرْتٌ به عيئاً أَقَدّ والمعنى: وأقِرَّرْنَ به عيناً في بيوتكن» ذكره النحاس 
وقال هذا وجه حسن» وقد رده القرطبي » وقال عنه الشوكاني : ((ليس بحسن ولا هو 

ل 

(0)- تحليل قوله تعالى: «#ولا تبرج تبرج الْجَِهلِيَةِ الأو » 

ذكر المفسرون عدة أقوال في التبرج منها: 
-)١(‏ قال قتادة: «#ولا تيخب د لْجَنهلِئَةَ الأوكل»: أي: إذا خرجتنٌ من 
بيوتكن قال: كانت لهن مشية تكسّر وتغنج» يعني بذلك الجاهلية الأولى فنهاهن الله 
عن ذلك . 
(0)- عن أبي نجيح أنه قال: التبختر. 
1 «دوزة التشاتة الآرةة 5 


(0) سورة القصص» الآية: 9؟. 

(9) معالم التنزيل 2758/6 تفسير الجلالين: /ا58» لجلال الدين محمد بن أحمد المحلى وجلال 
الدين السيوطيء مط دار إحياء التراث العربي بيروت. 

(5) معاني القرآن للفراء ؟/ 47": فعالم التنزيل /708. 

(5) روح المعاني 2.5/75 وينظر: الكشاف 0710/9 . 

(5) الجامع لأحكام القرآن 2179-١18/١5‏ فتح القدير: 7078/5. 


١/5 


(*)- وقيل: إظهار الزينة وإبراز المرأة محاسنها للرجال7". 

واختلفوا فى الجاهلية الأولى على أقوال منها: 
-)١(‏ قال الشعبي : هي ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام'" . 
(5)- قال عكرمة والحكم بن عيينة: هي ما بين آدم ونوح - تييو-!". 
(9)- قال الكلبي : كان ذلك في زمن نمرود الجبار» وكانت المراة تتخد الدرع من 
اللؤلؤ فتلبسه وتمشي وسط الطريق ليس عليها شيء غيره وتعرض نفسها على 
النعيال. 
(:)- وقيل: الجاهلية الأولى جاهلية الكفرء والجاهلية الأخرى الفسوق في 
الإسلاء22. قال الطبري مرجحاً: ((وأولى الأقوال عندي بالصواب: أن الله تعالى 
ذكره نهى نساء النبي -كَلِةِ- أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى» وجائز أن يكون ذلك 
ما بين أدم وعيسى فيكون معنى ذلك: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى التي قبل 
الاسلام))0 . 

في حين آثر القاضي ابن العربى أنها جاهلية واحدة وإنما كانت قبل الإسلام ولذا 
وصمفت اولقن قال وه - ((الذي عندي أنها جاهلية واحدة وهى قبل الإسلام وإنما 
وصفت بالأولى لأنينا صفتها التي لبعز لها نعت غيرها))0" . 


(9)- تحليل قوله تعالى : إِنَّما يريد أل لِذْهِبَ منحكم ارحس أهلّ لْبِيتِ * 
ذكر المفسرون عدة ة أقوال في « لجس »* نما" 


)0 جامع البيان 24/1١‏ وينظر: أحكام القرآن للجصاص ”*/ 27”5٠‏ ومعالم التنزيل 59827/6. 

)١(‏ الوجيز في تفسير القرآن العزيز ”/ 0187 للامام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت518ه). 
مطبوع بهامش التفسير المنير لمعالم التنزيل» زاد المسير في علم التفسير 2”8٠5/5‏ للامام ابن 
الجوزي. مط المكتب الإسلامي» دمشق» ط١-11518م.‏ 

(0) روح المعاني 1/1 

(4:) معالم التنزيل 2558/05 وينظر: لباب التأويل 708/0. 

(5) إرشاد العقل السليم 7/5 7. 

(5) جامع البنان 5/71 

(0) أحكام القرآن لابن العربي //ا157اء وينظر: التفسير المنير لمعالم التنزيل المسفر عن وجوه 
محاسن التأويل 2187/7 للعلامة محمد نووي الجاوي» مط دار الفكرء ٠1918م.‏ 


١/1 


-)١(‏ الاثم الذي نهى الله النساء عنهء قاله مقاتل. 
-)١(‏ عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضاء قاله ابن عباس . 
(9)- السوءء قاله قتادة . 
(8)- الشك» قاله مجاهد(). 
(0)- الأفعال الخبيثة والأخلاق الذميمة» فالأفعال الخبيئة كالفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» والأخلاق الذميمة كالشح» والبخل والحسد وقطع الرحه(" . 
وعمم الالوسي الأقوال كلها بأن تكون معنى للرجس فقال: ((والمراد به هنا ما 
يعم كل ذلك ولا يخفى عليك ما في بعض هذه الأقوال من الضعف)00 . 
(5)- تحليل قوله تعالى : #وأذْكرنَ ما سل فى يُوتِكُنٌ من ءإينتٍ أله وَلْْكمة» 
لفظ (الذكر) يحتمل ثلاثة معان: 
-)١(‏ أي: أذكرن النعمة إذ جعلكن الله في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة» . 
-)١(‏ أذكرن أيات الله وأقدرن قدرهاء وتفكرن وتدبرن بهاء ومن كان هذا حاله ينبغي 
لصت 
(7)- الحفظ والقراءة بالألسنة. فكأنه يقول: احفظن أوامر الله تعالى ونواهيه وذلك 
هو الذي يتلى في بيوتكن من آيات الله" . 
ثالثاً : أسباب النزول اا 
ذكرت في سبب نزول قوله تعالى : «#إِنّمَا برِيدُ ألَهُ يذهب عنحكم اليْحْسَ 
ليتِ وَيطوردٌ تَظهيا» روايات كثيرة أورد الواحدي بعضاً منها: 
-)١(‏ عن أبي سعيد الخدري - لين - قال: الزلك فى خمنة فى التبوع ا وعلى 
وقاطنة بوالحضة .و التصيية - . 
)١(‏ معالم التنزيل 754/5»؛ وينظر: لباب التأويل 6 وروح المعاني 77/ ؟7١.‏ 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي //ا6١.‏ 
(9) روح المعاني .١١/77‏ 


(5:) جامع البيان 4/7١‏ تفسير القرآن العظيم 587/7 . 
(4) الجامع لأحكام القرآن »185/١5‏ التحرير والتنوير 18/177. 
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. وعن أبن - - قال: نزلت.هذه الآية في نساء النبي -غئة-‎ -)١( 


()- عن عكرمة و قال: ليس الذي يذهبون إليه إنما هي أزواج النبي - 
عِدِ_(١)‏ ظ 


والذي يبدو أن هذه الروايات من قبيل التفسير وليست من أسباب النزول ومع هذا 
فالرواية الأولى كثر المقال في سندها وذلك من جهة عطية العوفي فهو قد روى عن 
أبى سعيد الخدري أحاديث فلما مات جعل يجالس الكلبي فإذا قال الكلبي قال رسول 
الله 0 ل ر ا الر0 فإذا قيل : بمرسايويا قال: 
هذا ضعفه النسائي وأبو حاتم؛ , 0 5 الم دع وعن واي عن أي سي 
عنه قال: كيف حديث عطية؟ قال: صال-ح90. 


وأما الرواية الثانية والثالثة فهما تتعارضان بشكل ظاهر مع الرواية الأولى ولا بد 
لرفع هذا التعارض أن نقول أن الروايات بمجموعها من قبيل التفسير؛ ف وهلا ا قناز 
إليه الإمام السيوطي نقولة2:((كثير] .ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسباباً متعددة. 
وطريق الاعتماد في ذلك أن تنظر إلى العبارة الواقعة فإن عبر أحدهم بقوله نزلت في 
كذا والآخر نزلت في كذاء وذكر أمراً آخر فقد تقدم أن هذا يراد به التفسير لا ذكر 
سبي النزول» فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما كما بينته في كتابي 
(الاتقان )وخوعة. تسق مدل /قذ1 أن لا حوره فى تصانيف أسباب النزول))20 . 


.١1٠ أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 

6 ينظن: التاريخ الكبير ا لإ مام البخاري» مط دار الفكر العلمية. بيروتث - انان والجرح 
والتعديل 0 8-1" لأبي محمد بن أبي حاتم الرازي (ت1717ه)» مط مجلس دار المعارف 
العثمانية - الهند» ط١‏ 1965م والمجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين 
اا لَإِا مام محمد بن حبان بن كيك البستي (ت:ه”#“م)ل تح محمود | برأهيم 
زايد» دار الوعي ؛ حلب د 6 /ا1امء وميزات اللاعتدال في نفلك الرجال أ ةلاحل إلى عبد الله 
محمد بن أحمد الذهبي (تكمىةلام) . تح علي محمد البجاوي». مط دار المعرفة. بيروت - لبنان»؛ 
وتهذيب التهذيب 775 -215175 لابن حجر العسقلاني مط دار المعارف العثمانية - الهندء 
مل١-5"5*”١اه.‏ 


0" لباه القولة :ه 


١4 


رابعا: البلاغة في الآيتين 


وردت في الآيتين بعض الوجوه البلاغية نذكر منها ما يأني : 


رهم آ ‏ ةر هه عر« سر 
يبا 


-)١(‏ التشبيه البليغ في قوله: «هولا تبرج تيرج الْجَهاِئَةِ» أي: كتبرج أهل 
اللعاهلة مدقت 1د[ ة "لعشيو ووحة. لغيه تقفار لي 0 


(0)- الرجس أصله القذر الذي يلوث الأبدان واستعير هنا للذنوب والتقائص الدينية 
لآنها تجعل عرض الإنسان فى الدنيا والآخرة 0000 مكروهاً كالجسم الملوث 
بالقلر: كما امعمين الاذعانن: للاتهاء وال ياد" : 


()- في التعبير بالفعل المضارع دلالة على تجدد الارادة واستمرارها7" . 


(5)- التعرض للتلاوة في البيوت دون النزول فيها مع أنها الأنسب؛ لكونها مهبط 
الوحي لعمومها لجميع الايات ووقوعها في كل البيوت وتكررها الموجب لتمكنهن 
من الذكر والتذكير بخلاف النزول» وقيل : إن ذلك لرعاية الحكمة بناءً على أن المراد 
بها السئة فإنها لم تنزل نزول القرآن47). 


(0)- عدم تعيين التالي لتعم تلاوة جبريل وتلاوة النبي كاه وتلاوتهن وتلاوة 
غيرفيق تدليها وتعل 0 

(5)- موقع (إنما) في قوله تعالى: © إِنَّمَا يُرِيدُ ألَهُ يذهب عنحكم الرْجْس أهل 
لبيتِ» يفيد وصل ما بعدها بما قبلها لأن حرف (إن) جزء من (إنما) وحرف (إن) من 
شأنه أن يغني غناء فاء التسبب فالكلام هو تعليل لما تضمنته الآيات السابقة من أمر 
)1١(‏ صفوة التفاسير ”/ 676. 

62 التحرير والتنوير 5-5 .١‏ 

() المصدر السابق. 

(5) روح المعاني 7؟/١5؟.‏ 

(5) إرشاد العقل السليم .5١١7/5‏ 

(0) التحرير والتنوير 7/77 .١5‏ 


١م‎ 


الآية الأولى : 
0 7 5 عه م 6 0007 م د د له رح سر 5 و جا سا 2 |[ سر سر 
قوله تعالى : ##وقَرنَ فى سَويَكن ولا تبرج تبرج الجدهلِيَةٍَ الأوإن وأقمن الصَلوة 
واتبت لكر ويْلحنَ أله ورَسُولة: إِنَّما يريد أَلَهُ يذهب عنحكم ارحس أهل 
ووه 07 و سه ش 
لبِيتِ وطهري تطهيرا» . 
مناسبة الآية الكريمة لما قبلها: لما ذكر سبحانه وتعالى ما لنساء النبيى -55ة- من 
الفضل حيث لو استقصيت أمة النساء جماعة جماعة لن توجد فيهن جماعة تساوي في 
الفضل نساء النبي -يَكِ- لما خصهن الله به من قربة بقرب رسول الله -55هْ- ونزول 
فنهاهن عن الاسترسال مع سجية النساء في رخامة الصوت» وأمرهن بضده فقال : 
ل تزع سل لح و 0 
و وقلن قولا مُعرو ف . 
فلما تقدم اليهن في القول وقدمه لعمومهء أتبعه الفعل فقال: «#وَقَرَتَ فى 
شرم م ١(‏ ش 
ك1" . 
الآبة الثانية : 
قوله تعالى : «وَا خرن ما ينل فى بتكن من عإينت آله 
كات لَطِيفًا حيرا . ظ 
مناسبة الآية الكريمة لما قبلها: لما كانت هذه الآيات قد نهت عن الرذائل فكانت 
عنها أشرف الفضائل» قال مبيئاً أن ذلك إنما هو لتشريف أهل النبي -يكهِ- لتزيد 
الرغبة في ذلك مؤكداً دفعاً لوهم من يتوهم أن ذلك لهوان أو غير ذلك من نقصان 


ور 7 


.44-1747/16 نظم الدرر‎ )١( 
.7"5577/1١6 نظم الدرر‎ )0( 


١8١ 


سادساً: الاعراب والقراءات 


1 ]- الاعراب 


قوله تعالى : #وَقَرَتَ# الواوعاطفة . وقرن: فعل أمر مبني على السكون والنون فاعل . 

وقوله: مولا بسحب 6 لا ناهية جاز مة » و «# ترسخ 6 ك2 مبني على السكون 

في محل جزم وقوله متَبرحَ4 مفعول مطلق منصوب”7©. وقوله : لأَمْلٌ لني أي : يا 

أهل البيعةه ويجوز أن ينتصب على التخصيص والمدح: أي: أعني أو أخص7" . 
[7]- القراءات 2 ظ ظ 


20 


قرأ الجمهور ##وقرن*» بكس ا القافء وقرأ نافع وعاصم بفتحهاء فأما القراءة 
الأولى فتحتمل وجهين . أحدهما أن يكون من الوقار. والوجه الثاني وهصو قول 
المبرد» أن يكون من القرار» وأما قراءة أهل المدينة وعاصم فعلى لغة العرب: قررت 
فى المكان إذا أقمت فيه9 © 

وقرأ ابن أبي عبلة (وأقرِزن) بألف وصل وراءين الأولى مكسورة وهو من فررت 
به عيناء والمعنى: وأقررن به عينا في بيوتكن. وهو وجه حسبن كما قاله القرطي7؟. 
سابعا: ذم خروج المرأة من بيتها متبرجة 

إن قضية المرأة ذ في العصر الحديث عرضت على نحو جديد يحمل شعار الدفاع 
عن حقوق المرأة المهضومة ورد حريتها المسلوبة وضرورة مساواتها بالرجل في كل 
ما يتمتع به من حرية الرواح والمجيء والعمل والسلوك. وضرورة خروجها من سجن 
الست وفيوده. 

وكان المنادون د في هلا العرض الجديد لقضية المرأة كحك هلا الشعار 


.١59/١١ الجدول فى إعراب القرآن‎ )١( 

50 يتقان ابعانى ‏ القر اندو[ غراية: 1013م من اناف مانن يناالاسم /31 1 

() ينظر السبعة: 2075-875١‏ والحجة لابن خالويه: .59٠‏ والروضة فى القراءات: ”الاء 
والتيسير: 0١14‏ والجامع لأحكام القرآن 2198/١4‏ والنشر 058/5 والبدور الزاهرة في 
القراءات العشر المتواترة: 505 لعبد الفتاح القاضيء دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» ط١-‏ 
١م.‏ 

(5:) الجامع لأحكام القرآن 2»١1794/١5‏ البحر المحيط 7/ .7٠١‏ 


١/85 


الجديد - أناساً مردوا على حب الفاحشة والسطو على الأعراض وهتك الحرمات 
وبرعوا : لي والخداع وإثارة الغرائز والشهوات... وقد نجحوا في حملتهم 
الساكرة عمين ان الأمر في دول الغرب إلى تفكك العائلة وشيوع الفاحشة وكثرة 
اللقطاء . . . .. هذا ماحدث فى بلاة الغرب أما في بلاد المسلمين فإن الآمر ذم صل 
إلى ما وصل إليه في بلاد الغرب إلا أن ما وقع هناك بدأت أوائل شروره تقع في بلاد 
المسلمين وأن الضحايا من النسلمات: كرات زآن البيت المسلم نذأ يتضعضع 
ويتصدع وينذر السقوط "© 00 

ولقد نزلت الآيات القرانية في بك 00 مصدر العلم والمعرفة» و منبع 
الحكمة وأساس الهداية» لتكون آداباً إلهية لنساء النبي -ككلهِ-ء ونساء الأمة تبع لهن 
فى ذلك» وكلها تهدف إلى بعد المرأة عن منطقة الخطر» واجتنابها الطرق التي تؤدي 
بها إلى الوقوع في المعصية» ونساء النبي -يِكِ- أولى الناس بالبعد التام عن هذا 
كله؛ لأنهن في مركز القيادة وفي بيت النبوة وهن أمهات المؤمنين» فأمرهن الله أن 
يقرن في بيوتهن» وأن يقمن بها فلا يبرحنها إلا لضرورة. 

والشرع حينما أمر نساء النبي بأن يقرن في بيوتهن لم يحرم عليهن الخروج للحاجة 
مطلقاً. ولكن المهم إذا خرجن فلا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى فذلك خير لهن. 

بالل من النساء. البارؤات».- الكاسيات»- ٠‏ العاريات»: البائلات المميلات: 
المتبرجات الكاشفات عن سيقانهن ونحورهن» بل الكاشفات عن كل شيء. 
الصابغات وجوههن بالأصباغ التي يندى لها وجه المروءة» والويل ثم الويل لتلك 
الشعور المكشوفة» والسيقان والنحور الظاهرة. 

فالبيت هو مملكة المرأة» وهو مهد الطفولة» ومصنع الرجولة» وسكن الرجل 
ومستراحه» وفيه يقضي نصف وتقته ليستريح» وفي البيت متسع لنشاط المرأة وفيه ما 
يستنفد حيويتهاء وهو في أشد الحاجة لها ولاشرافهاء حتى تخرج كاكاة جديداء 
وتبعث لنا بأزواج وإخوة يعرفون وطنهم وحقه» ودينهم روعي 
)١(‏ المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية /١‏ 25-0 للدكتور عبد الكريم 

زيدان: مط مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١-1397م.‏ 


فم ينطو : التقستي: الواضح 7 للشيخ محمكل محمود حجازي » مط الاستقلال الكرين ط- 
115ام. 


١387 


ويقول سيد قطب -كذ- في قوله تعالى: «إوَفَرَنَ فى بسويَكن» : ((ليس معنى هذا 
الأمر ملازمة البيوت فلا يبرحنها إطلاقاً؛ إنما هي إيماءة لطيفة إلى أن يكون البيت هو 
الأصل في حياتهن» وهو المقرء وما عداه اتدناء ارما لذ يقار ان ول لووقا 
إنما الحاجة تقضي وبقدرها))(" . 

وقد جاء التحذير على لسان الصادق المصدوق سيدنا محمد -5ِ- شديد 
اللهجة» ليهول من أمر خروج المرأة من بيتها متبرجة ومتعطرة» فعن أبي موسى عن 
النبيى -ككلِيةِ- قال: «إذا استعطرت ا ا ا 
وكذا». قال: قولا شديداً وجاء في شرح هذا الحديث: إذا استعطرت المرأة أى: إذا 
استعملت العطر وهو الطيب الذي يظهر ريحه يفنا أي: لأجل أن د 
ريح عطرهاء فهي كذا وكذا كناية عن كونها زانية0". 

وأخرج أبو داود عن أبي هريرة -45,- أنه لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح 
ولذيلها إعصارء فقال: يا أمة الجبارء جئت من المسجد؟ قالت: نعم قال: وله 
تطيبت؟ قالت: نعم» قال: إنى سمعت حبي أبا القاسم -ككِةِ- يقول: «لا تقبل صلاة 
لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة»7". 

فهذه النواهي وهذا الزجر الشديد للنساء ليس تعنيفاً ولا : تحقيراً لشأنهن» بل كل 
ذلك أدوية نافعة يصلح الله تعالى بها أمراض القلسب.هء ويقول ابن تيمية: ((إن 
الحرات ادرو كلها ادر الاضه يماح الله مر ل التليتة وهى من رحمة الله 
بعباده ورأفته بهم» الداخلة في قوله تعالى: «9وما أَرَسَلْئَنك إِلّا رَحَمَهّ للعكميت 4 . 
فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه 
وهلاكه وإن كان لا يريد إلا الخيرء إذ هو في ذلك جاهل أحمق كما يفعله بعض 
النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك 


.087 7/177 في ظلال القرآن‎ )١( 
[كتاب الترجل - باب ما جاء ة في المرأة تنطيب للخروج] برقم 41107 ؛‎ 10٠١/4 (؟) سنن أبي داود‎ 


وعون المعبود شرح سنن أبي داود /١١‏ 1غ لمجتمد: اخير قي : نرف أعين يه لان العظيم آباد 
(ت777١ه)ء‏ مط دار الفكر - بيروت. 


إفة سكن أبي:داوة ١/4‏ 5 [كتاب الترجل - باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج] برقم .557١‏ 
2 سورة الأنبياء الآرة: / 0١٠‏ 


١1م8:‎ 


تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهم» فيكون ذلك 
سببا فسادهم وعداوتهم وهلاكهم))0" . ش 
ثامنا : شبهة وردها 

لفك ني الله تعالى نساء النبي -كَكهِ- بالقرار في بيوتهن وهذا لا يعنى عدم 
خروجهن بالمرة وإنما عدم الاكثار من الخروج على غير ضرورة» فهناك أمور 
وضرورات ملزمة للخروج» وقد جاءت الروايات متواترة أن نساء النبى كله كن 
يخرجن في الحاجات والضرورات في حياة النبي -مَلهِ- وبعده. ولقد روى الشيخان 
عن سودة أم المؤمنين -وِفنَا- حديثئاً جاء فيه أن عمر بن الخطاب - وَلِكه- رآها خارجة 
فقال لها: تي او ين فانظري كيف تخرجين فأخبرت النبي 
بذلك فقال لها: «إن الله قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن))2" . 

وجه الشبهة: هو أن أم المؤمنين عائشة -وِ#ا- خالفت أمر الله جل وعلا وأَمْرَ 
والضرب فيما لم يفرض عليها ولا يجوز لها. 

الحواب على الشبهة : 

يرد على هذا القول ابن العربي بقوله: (تعلق الرافضة - لعنهم الله - بهذه الآية 
مق المؤمنين عائشة - رضي ادل قالوا: 'إنيا خالفك» أمو رسو :ار ب 
إلى مكة؛ فقال 37 مروان : : أقيمي هنا يا أم المؤمنين وردي هؤلاء الرعاع؛ فإن 
التخلف عن نذرهاء ولو خرجت عن تلك الثائرة لكان صواباً لها» وأما خروجها إلى 
حرب الجمل فما خرجت لحرب ولكن تعلق الناس بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من 
عظيم الفتنة وتهارج الناس ورجوا بركتها وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت إلى 
(1): اتفسير سووة: الور :نات الجييل بن تيمية» مط الدار السلفية» الهند ط١-19810م.‏ 


() البخاري ١757/١‏ [كتاب الوضوء - باب خروج النساء إلى البراز] برقم ١51/‏ ومسلم ١7١9/5‏ 


١56 


سر صم بير بور ا 


الخلق وظنت هى ذلك فخرجت مقتدية بالله في قوله : ون طايفئَانٍ مِنّ َلْمَوٌ مين 


أَفسَلُوا تاضكا سبي (1) ٠‏ والأمر بالاصلاح خاطب الله به جميع النانن من ذكر 
وأنئى» حر أو عبد فلم يرد الله تعالى بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع إصلاح لكن 
جرت مطاعنات وجراحات حتى كاد يفنى الفريقان» فعمد بعضهم إلى الجمل فعقره. 
مدا و اي ا ا 


وخرجت في ثلاثين امرأة قرنهن علي - وليه - بها حتى أوصلوها إلى المدينة برة تقية 
يسا كو وا او الب دا و 
ارد 


تاسعاً: ما يستفاد من الآيتين 


أفادت الآيتان الكريمتان الكثير من الفوائد والأحكام بينها أهل العلم» يمكن أن 
نوجز منها ما يأتي : 
-)١(‏ في الآية أمر بلزوم البيت» وإن كان الخطاب لساء النبي -5ه- فقد دخل 
غيرهن فيه بالمعنى» هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء. ررح ا 
بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا ا 
-)١(‏ في الآية 0 أن يصرفن عنايتهن الخاصة واهتمامهن الزائد إلى تدبير 
بيوتهن» إذ لا تتحقق سعادة البيت والأسرة على الوجه الأكمل إلا بالاستقرارء 
والتعاون والوقار» وعدم التعرضين المخالطة الاق 1ر9 , 


6 مر 7 


()- قوله تعالى: 9وادْكرَنَ ما سل فى سوتِكْنْ» دليل على جواز قبول خبر 
الواحد من الرجال والنساء في الدية2. 


.8 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

00( أحكام القرآن لابن العربي "/ 1675-1618 . 

() أحكام القرآن للجصاص "/ ,77٠0‏ الجامع لأحكام القرآن .119/1١5‏ 

(:) ينظر: التيسير في أحاديث التفسير 6/ 1515-116. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /2»1518 وينظر: البحر المحيط 170-579/4» للامام بدر الدين 
محمد بن عبدالله الزر كشي (ت55لاه)ء تحرير الشيخ عبد القادر عبدالله العاني . الدكتور عمر 
سليمان الأشقر وآخرين» مط وزارة الأوقاف والشؤون الإاسلامية. ط١-1988.‏ 


كما 


(8)- قوله تعالى : «إِمّما يرِيدُ اللَهُ يذهب عرحكم الرجْس أهل البيْتِ 35 هذه آية 
بينة وحجة نيرة على كون نساء النبي -كلِهِ- من أهل بيته قاضية ببطلان رأي من خص 
أهل البيت ناظنة اوغان انيقي - رضران الله عليهم أجمعين-( 

(5)- قوله تعالى: «وطهر تطهيا» أكده إشارة إلى الزيادة في التطهير بسبب 
التكاليف» فالعبادة والتقوى سبب للطهارة وهي الخلوص من دنس المعاصي» فمن 
ادعى الطهارة مع ارتكابه ابعاب 8 ان كزان 3 

()- التعبير عن بيت رسول الله - - آهل َليْتِ» تكريم وتشريف واختصاص 
عظيم» نمو يمري ثزرن رتك لبيك ولا إقافة» كأنما هذا البيت هو البيت الواحد 
في هذا العالم المستحق لهذه الصفة» فإذا قيل : م آلْبَيْتَ» فقد عرف وحدد ووصف», 
ومثل هذا قيل عن الكعبة بيت الله فسميت البيت والبيت الحراه7” . 


2 


عاشرا: المعنى العام 

إن البيت هو مثابة المرأة الذي تجد فيه نفسها على حقيقتها كما أرادها الله تعالى 
غير مشوهة ولا منحرفة ولا ملوثة ولا مكدورة في غير وظيفتها التى هيأها الله لها 
بالفطرة . ظ ظ ظ 

فلذلك أمرّ الله نساء النبي -6ِ- بالقرار في هذه المثابة؛ لأنهن أولى الناس 
بالطهر والعفاف والبعد عن الرذيلة» فجاء الخطاب لهن أولا؛ لأنهن فى مركز القيادة 
وفي بيت النبوة وإليهن تتوجه الأنظار للاقتداء» فقرارهن في بيوتهن عبادة» وأن نزول 
الوحي فيها وتردد النبي -ككِةِ- في خلالها يكسبها حرمة» وقد جاءت السنة النبوية 
المطهرة لتضع النقاط على الحروفء, والكلمات على السطورء فقد قال رسول الله - 
كه : «المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان)29. 

وبعد أن أمر الله أمهات المؤمنين بالقرار في بيوتهن» نهاهن عن التبرج وإبداء ما 
)١(‏ إرشاد العقل السليم 5/١١؟.‏ 
62 حاشية الصاوي + .7 ., 
(*) في ظلال القرآن ؟١؟586/7.‏ 1 
20 سنن الترمذي ”5317/7/7 [كتاب الرضاع - باب ما جاء في الدخول على المغيبات] برقم 21١١1/‏ 


١ /ام‎ 


يحسن إخفاؤه فإذا خرجن في الشارع لضرورة» فليكن ذلك بأدب واحتشام»؛ وبعد عن 
التبرج الممقوت الذي كان يفعل في الجاهلية الأولى» من الإماء وبعض الساقطات» 
ومن ثم أمرهن بالصلاة المطهرة للنفس» المقومة للشخصء» والموصلة بالله, 
وبالزكاة المنظمة للمجتمع: المطهرة له من أدران الحسد والحقدء والباعثة على 
. التعاون» وأمرهن بطاعة الله ورسوله في كل شيء» ومن ثم ذكر السبب في هذه 
الأوامر والنواهي على وجه عام إنما هو إرادة الله لأن يذهب عنكم يا آل بيت النبي 
الرجس والدنس ويطهركم من كل ما يشينكم تطهيراً. 

وهذه البيوت التي بوأهن الله إياها لها خصوصيات ومميزات تكسبها الرفعة 
والمنزلة العظيمة فهي مهابط الوحي وفيها يتلى القرآن وفيها الحكمة والموعظة 
الحسنة التي ينطق بها سيد الكلق رسول الوا تهت ديا على أمياكظ الموسيق إلا .ان 
يشكرن هذه النعم ويعملن بذلك كلهء فإن الله كان لطيفا بعباده خبيرأ بهمء فكل ما 
أمر به وحث عليه فهو في منتهى الحكمة» ٍااليّحْسَنُ صَسَكَلُ يو بجا 1" 0". 


.04 سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
. 1-4 /77 (؟) ينظر: في ظلال القرآن 2587/77 والتفسير الواضح‎ 


١48 


المطلب الثالث 
مفهوم أهل البيت 


نرى القرآن الكريم قد تحدث عن أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن- وبين 
أحكامهن فكان من تلك الأحكام. هو إعلان التطهير لهن» وإذهاب الرجس عنهن, 
نصّت على ذلك أآية الأحزاب؛ ولما لهذه الآية من دلالات سياقية دارت حولها 
الاختلافات» فنسبها بعضهم إلى الانفصال» وأنها غير متصلة بما قبلهاء بل هي 
مقحمة هناء مريدا من خلال ذلك اختصاصها بسيدتنا فاطمة» وسيدنا على والحسن 
والحسين -وق,- والذي حملهم على ذلك أن سياق الآية جاء بلفظة لعَدكُم وهو 
لجماعة المذكرين» ولم يقل: (عنكنّ) كما هو الحال فيما سبق ولحق» فلو كان في 
أمهات المؤمنين لقال: (عنكنّ) كما مضى من الآيات('2. ولم يقتصروا على هذا 
الدليل بل شفعوا ذلك بما ورد من روايات لا تخلو من نظر في أسانيدهاء كما نص 
على ذلك الحافظ ابن كثر 9 , 

أما البعض الآخر فقد جعل الآية خاصة بأمهات المؤمنين معتمداً فيما ذهب إليه 
عما أسلفنا الحديث عنه في أسباب النزول وبيان انتقاد هذه الروايات29 . 

أما أصحاب الرأي الثالث: فقد جاء قولهم متوسطأً شاملاً لما مضى فقالوا: هي 
في أزواجه وأقاربه من أهل بيته» وهذا الأخير ما عليه الجمهور من المفسرين 


(0) ينظر: معالم التنزيل 2559/6 ومجمع البيان في : تفسير القرآن 7/57 >ه*-/اول, 5 علي 
. الفضل بن الحسن الطبرسي (ت548ه)؛ تصحيح هاشم الرسولي» مط دار إحياء التراث العربي؛ 
نيرؤت: + اليثان: والجامع لأحكام القرآن 5١/877١-187ء.‏ ولباب التأويل 6ه ”, وروح 
المعاني 2١5/77‏ والميزان في تفسير القرآن 0 لمك تحبيين الطباطبائي مط دار الكتب 
الاسلامية» طهران؛» ط” - 97١1اه.‏ 

689 ينظر : تفسبير القرآن العظيم */ ”8غ . 


فو ينظر: معالم التنزيل ه/”, ومجمع البيان دكن و7 والجامع لأحكاء القرآن 
185-8/4.ء ولباب التأويل 7/65 709. ظ 


١/6 


جين 00 

إلا أن الذي يهمنا من هذا كله هو معرفة السبب الجالب للاختلاف حيث أنهم 
اختلفوا في لفظة البيْتَ» في الآية أهو بيت النسب أم السكن؟ 

قال الألوسى -كألهِ- : ((والظاهر أن المراد به بيت الطين والخشب لا بيت القرابة 
والتمينء موسق 0 ثم أردف ذلك بنقله عن المحققين من أن كونه بيت 
السكن لا يصلح دليلاً على القصدء قال -كهِ-: ((قال بعض المحققين: المراد 
بالبيت بيت السكنى وأهله علئ ما يقتضيه سياق الآية وسباقهاء والأخبار التي لا 
تحصى كثرة» ويشهد له العرف من له مزيد اختصاص به إما بالسكنى فيه مع القيام 
بمصالحه وتدبير شأنه» والاهتمام بأمرهء وعدم كون الساكن في معرض التبدل 
والتحول بحكم العادة الجارية مع بيع وهبة كالأزواج» أو بالسكنى فيه كذلك بدون 
ملاحظة القيام بالمصالح كالأولاد» أو بقرابة من صاحبه تقضى بحسب العادة بالتردد 
إليه والجلوس فيه من غير طلب من صاحبه بذلك أو بعدم المنع من ذلك» فالأولاد 
الذين لا يسكنونه وكأولادهم وإن نزلوا وكالأعمام وأولاد الأعمام وعلى هذاء يحصل 
الجمع من لكا آ 


قن عا اد لوس ابر لماي 0 
لس احم بأحد الفريقين فقد أعمل ما يجب إعماله وأهمل ما لا يجوز 
إهماله))9© ,2 


وإن من أهم ما اعتمد عليه أهل التفسير في ترجيح آرائهم هو تفسير القرآن 
بالقرآن» وهذا من أحسن طرق الفا فإذا دل موضع من القرآن على المراد 


(0) ينظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ؟ 2 ومعالم التتزيل ه5”, والتفنيق الخمير / 
689, والجامع لأحكام القرآن 1/5 . 


(؟) روح المعاني 7 . 

(9) روح المعاني ا" 

(:) فتح القدير 4/١٠58؟.‏ 

(0) البرهان في علوم القرآن ؟/ 1175 . 





بموضع آخر حمل عليه ورجح القول بذلك على غيره من الأقوال7"©. 


د 


يفسر المراد من قوله تعالى في الموضع الثاني: «#إِنّما يريد أللّهُ يذهب عبحكم 
لرحْس أهل ليت بأن المراد بالخطاب أزواجه -يَكهِ- لأن لفظة #البَيْتَ» لم تأت 
معرفة ومضافة للفظة (الأهل) إلا فيهاء وقد جاء لفظ البيت غير معرّف في موضع 
واحد فقط في قوله: هل أَدلٍْ علج أَهْلٍ بَيْتِ اوم لحك 74" في قصة موسى 
-:ِ- وأريد به المرضعة7؟). ظ ظ 

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن معنى #الْبيْتَ» في الآية الكريمة أريد به مساكن 
النبي -كَكلِيةِ- التي فيها أزواجه المطهرات إذ أنه - عليه الصلاة والسلام - ليس له بيت 
يسكنه سوى مساكنهن . 


هَل ليت إِنَمُْ حِيدٌ ع0" والمخاطب هنا زوجة سيدنا إبراهيم -- وهذا 


.8/١ ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 


ف سورة هود الآية : اا 
(6) سورة القصصء. الآية: ؟١.‏ 
(:) ينظر: أضواء البيان 078/5 . 


١4١ 


٠‏ المطلب الرابع 
الأدب مع بيت النبي - ثم - 


كانت الجاهلية لها عادات وتقاليد فى دخول البيوت» فقد كان الناس يدخلون 
اليرت بلا إذن من أصحابهاء وعندما بزغ نور الإسلام وتعاليمه» وأحكامهء كانت 
مورت النيى -يَليِ- معرضة لأن تشهد هذه الحالة» حيث أنها أصبحت مهبط الوحي 
والعلم والحكمة»؛ وكان بعضهم يدخل عندما يرى أن هناك طعاماً يعل» 0-6 
انتظار نضح هذا الطعام ليأكل منه بدون سابق دعوة» وربما يجلس البتعض منهم 
للحديث والسمر في تلك البيوت» غير شاعر بما يسببه من إزعاج لأهل ذلك الست 
رةد. نل الوحي بتعاليم تنظم علاقة المسلمين ببيوت نبيهم -ككهِ- ونسائه - أمهات 
المؤمنين-» في حياته وبعدٍ وفاته؛ وهذا ما آخير غنة 0 بقوله : م أأذرت 
0 يوت لني إِلَةَ أن تست لم إِلَ طعا عَيْرَ نَظرِينَ ننه وَلدكن إذا 
دعِيمٌ كَأدْخْلُا ذا ل 0 دي إِنَّ دل كان يُؤْذى ألتَىّ 
3 ينحكم وأ أنه لا يسْبَحيء من ألْحَق مدا 00 متَعَا فسَعَلُوضُتَ من وراء 
دَلِحكُم أطهر لقاو ويك مون وم كس سكم أ ُؤْذوأ رَسُوكٌ الله وآ أن 
0 ا إِنَّ دلكم كان عِندٌ أله عَظِيماي27 . 
وسنحلل الآية الكريمة من خلال النقاط الآتية : 


أولاً: تحليل المفردات 


()- © إنلة تل في اللغة : انين الشيء ياف أنيا وإنى وأنت» زخو أن عنا نو ادر لك 
وبلغ الشيء إناه أي : غايته» وقوله: عير نظن إنله» أ عر امتطر ين الم 





.07 سورة الأحزابء الآية:‎ )١( 


10 


وإدراكه وبلوغهء يقال: أنى يأني إذا نض(" 

«إتّلة» في الغريب: بلوغ وقته!"". 
-)١(‏ (المتاع) في اللغة: كل ما يستمتع به الانسان في حوائجه من أمتعة البيت 
ونحوه من كل شيء» ال ايت ل اتيت الدنيا قليلها 
وكثيرها9؟. 

(المتاع) ة في الغريب : فاق نبا رضت يفن اليف فال تعالى 9# أبيعآه مِلَْبَةٍ أو مم 


دي () رقن مايه به على وجه ما فهو متاع ومتعة20. 
(المتاع) في الوجوه والنظائر: ورد بمعان مختلفة في القرآن الكريم منها('©: 


أ- البلاغ : ومنه قوله تعالى : مِإوَمَكمٌ | لّ جين" يعني : بلاغ إلى منتهى الآجال . 


إن 


/ سس ور وروي سم سم 


بد الما ومنه قوله تعالى: «لن يك جِنَعٌ أن تَدَخْلُواْ بويا عبر : و 
فبأ ا مع 04 , ' يعنى . منافع لكم من الحر والبرد. 
ل عدة المطلقة : ومنه قوله تعالى : 9 وَلِلْمُطلّقتِ مر مَتعغ اموي ج07 يعمىي 


متعتهن سوى المهر على قدر ميسرته. 

(7)- (الحجاب) فى اللغة: السام وحجب الشىء ممحية ها وججانا : وححجمبه . 
سسثره 6 وامرأة محجوبة : قل سكثكرت بستثر » والحجب : المنع ومنه قيل ستو 
حجاب؟ لأنه يمنع المشاهدة. وفيل للبواب حاجب ؛ لآنه يمنع من الدخول» 
والأصل في الحجاب كل ما حال بين شيين20. ٠‏ ظ 


00 اللسان ساد زان 43511 وسطر 0 مادة (أنى) 17/١‏ . 

(6) تفسير غريب القرآن: ؟67”, سق محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» (ت5لااه) تح الشد: احَمد 
الصقرء مط دار الكتب العلمية بيروت» لبنان 8امء تحمة الأريب: 6 

(9) العين 87/7 », اللسان مادة ( متع) 4:5 . 

04 .يور ة الرهده :الآ 7 

(5) المفردات: لاهلا. 

(5) إصلاح الوجوه والنظائر: 458-4571 . 

(9) “ستوزة المقرة 4 الآية 4 

(8)" .سورة النووة: الآية: :18 , 

(9) سورة البقرة» الأية: .55١‏ 

.112/١ /الالاء ينظر: المصباح اد (حجب)‎ /١ اللسان مادة (حجب)‎ 29١8( 


1١17 


(الححاتب) فى القريتب: النتع من الوصوله رجات اسوك ييل 
الفؤادء وقوله: جين 16 زكر أل كلك أل * إِلَّا وَحَيًا أو مِن ورآتى حَابٍ 74" أي : 
رت ل ل 

(الحجاب) في الوجره والنظائر : بأل القران الكريم على هده جرد عي 

أ- الجبل: ومنه قوله تعالى: #حَيّ تَوَارَتَ جاب 47# يعني : بالجبل . 

+ اللشاترة بوفكه قوله تال : ووذ الوقن ملكا 000 من ورآء حاب لا 
يعنى: الساتر. 

ج- السور: ومنه قوله تعالى: «وبِيَممَا جا 0-26 أي : سور . 
ثانياً : تحليل الألفاظ عند المفسرين ‏ 

قوله تعالى : يكام لدت َمَنُوا لا تَدَخْلوا يوت الي إل أت يدت لكم» 
هذا نهي عام لكل مؤمن أن يدخل بيوت رسول الله -كلةِ- إلا رذن مقفاء وق له 3 َي 
بإِذْنْدء» استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي: لا تدخلوها في حال من الأحوال إلا حال 
كوكم ماذرةا ف 

«إِلّ طَعَاِ» متعلق بيؤذن يتضمن معنى الدعاء» أي : : إل أن أن يؤذن لكم مدعوين 
لن 80 

غَيرَ نظرينَ إتلهُ4 غير منتظرين إدراكه ووقت نضجهل . 


57 نّ إذا دعي م فَأدْخْلُوا# استدراك من النهى عن الدخول بغير إذن وفيه دلالة 
على أن المراد بالإذن إلى الطعام الدعوة إليه» والعادة أنه إذا قل لمن كان يعتاد 


ه١ سورة الشورىء الأية:‎ )١( 
.55١-7١9 المفردات:‎ )0( 
.١١ ينظر إصلاح الوجوه:‎ )9( 
77 “سووة ىن الآية:‎ .)9( 

(9)' سبووة الأحزافوة الله ود 
(7) سورة الأعراف» الآية: 51. 
0) إرشاد العقل السليم 5 . 
(0) فتح القدير 1917/5. 

(9) معالم التنزيل 4/ 717-117 . 


١4 


دخول دار من غير إذن لا تدخلها إلا بإذن يتأذى وينقطع بحيث لا يدخلها أصلاً لا 
بالدعاء ولا بغير الدعاء» فقال: لا تفعلوا مثل ما يفعله المستنكفون بل كونوا طائعين 
سامعين إذا قيل لكم لا تدخلوا لا تدخلوا وإذا قيل لكم ادخلوا فادخلوا!'". 
قدا طَعِمَثُمْ فَأَنَشِروأ» أي : فإذ أكلتم الطعام فتفرقوا ولا تلبثواء والفاء للتعقيب 
بلا مهلة للدلالة على أنه ينبغي أن يكون دخولهم بعد الاذن والدعوة على وجه يعقبه 
الشروع في الأكل بلا فصل""). 
ولا مسَتَيْنيِينَ لَدِيتٍ» أي: لحديث بعضكم بعضاًء أو لحديث أهل البيت. 
«وَإدًا سَألتْمُوهنَ متا ََسَلُوضتَ من ورآء حجان الضمير لنساء النبي -كِِ- والمتاع 
هو الشيء الذي يتمتع به من الماعون وغيره فإذا طلبتم منهن فليكن من وراء سترء 
ويلحق بذلك ما هو أولى بالحكم من سؤال عن الدين أو عن القرآن» وقد كانوا 
يسألون عائشة وِؤنًا- عن مسائل الدين7". (ذلكم) أي: ما ذكر من عدم الدخول بغير 
إذن وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول وسؤال المتاع من وراء حجاب. 
طهر نوكم مَمنوِهنَ4 أكثر تطهيراً من الخواطر الشيطانية9». 
ثالثاً: البلاغة ا 0 
من أهم الوجوه البلاغية التى ذكرها أهل العلم لهذه الآية هي : 
-)١(‏ صيغ «يؤْذْى» بصيغة المضارع دون اسم الفاعل لقصد إفادة أذى متكررء 
والتكرير اكتارة عه العو ظ 
(1)- التعبير بعدم الاستحياء في قوله «هّسنيّئي. منحكُع وله لا منت من الحوّ» 
لل 


()- الطباق بين (ادخلوا. . . وانتشروا) وبين مدنا مون و 


)١(‏ التفسير الكبير 7/75 5؟7531. 

(0) روح المعاني .١/77‏ 

(0) التحرير والتنوير .4٠/7١‏ 

(:) إرشاد العقل السليم .7١1/5‏ 

(0) التحرير والتنوير 857/717. 

(0) فتح القدير 598/4» روح المعاني .١/57‏ 
(0) صفرة التفاسير ”7/ .614٠‏ 


رابعاً: أسباب النزول 


ذكر ابن كثير وكثير من المفسرين بأنها آية الحجاب2©7. وقال القرطبي: أنها 
ركني التقا !"ىبر تدرورق الستمرورة بوروأة اللحديف فى نزول هذه الابة زوآيات 
كثيرة منها: 
-)١(‏ ذكر جمهور المفسرين أن سبب نزولها أن رسول الله -كهِ- لما تزوج زينب بنت 
جحش - امرأة زيد- أَوُلم عليهاء فدعا الناس فلما طعموا جلس طوائف منهم 
يتحدثون فى بيت رسول الله -كيلْهِ- وزوجته مولية وجهها إلى الحائط. فثقلوا على 
رسول الله -تكله- قال أنس : فما أدري آأنا أخبرت النبي -ككللق- أن القوم قذ -خرجوا أو 
أخبر» قال: فانطلق حتى دخل البيت» فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل 
اسان عومد اميف عر اننا اعرد نوعرف اكقر الى السام وديرهاة 
(؟)- روي عن ابن عباس -«#ا- إنها نزلت في أناس من المسلمين كانوا يتحينون 
طعام رسول الله -5ْةِ- فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك : ثم يأكلون ولا 


يخرجون!*1 . 

(6)- قالت عائشة -ا- وجماعة : سببها أن عمر - وَيينه- قال: قلت: يا رسول الله 
إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن سين فزل 

(5)- روى عن أبن عمر - -#ه- في الصحيح قال: قال عمر - وَفيه- (وافقت ربي 


في ثلاث : في مقام إبراهيم وفي السحاب وني اننا ره ويلين 1 وصيخمع القرطبي هذه 
الروايات» وقال ما عدا هذا فواه لا يقوم شيء منها على ساق(" . 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ”2507/7 وينظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 2188/7 ومعالم التنزيل 
ه/ 3707. والجامع لأحكام القرآن .7717/١4‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .777/١5‏ 

(6) المحرر الوجيز »٠١١/١7‏ الجامع لأحكام القرآن 2574/١5‏ روح المعاني 30/67 والحديت 
أخرجه مسلم ٠١48/7‏ [كتاب النكاح - باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب] برقم 
4 . < 

(5) ذكره البغوي بدون إسناد في معالم التنزيل 0/ 71/7. الجامع لأحكام القرآن 5١/4؟7.‏ 

(8): التحويف- يق تر تس بطر “ضر “امه الرميالة : 

(7) الحديث سبق تخريجه ص ١١4‏ من الرسالة. 

(0) أسباب النزول للواحدي : 747 الجامع لأحكام القرآن .574/١15‏ 


١45 


(5)- عن عائشة -وِقتا-: أن أزواج النبي -كَكلِةِ- كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى 
المناصع وهو صعيد أفيح» وكان عمر وك - يقول للنبي -5ةِ-: أحجب نساءك فلم 
يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة» فناداها 
عمر بصوته الأعلى قد عرفناك يا سودة. حروضا ا أن ينزل الحجاب» فأنزل الله 
الححات 11 .وتعتب ابن كر هده الزؤانة :وتاك ((المشهون أنههذا كان ببعد نزول 
الحجاب كما رواه البخاري» ومسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - 
ركنا - قالك > خرحثت سودة بعدما ضزتي الححات لخاخكها و كانت امراة جسمة لا 
تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة» أما والله ما تخفين 
عليناء فانظري كيف تخرجين. . .)70). 


()- ما روي عن ابن مسعود ضكه-: أن عمر - -وه- أمر نساء النبيى -6ه- 


بالحجاب» فقالت ضيه رح جسن" يأ ابن الخطاب» إنك تغار علينا والوحى دل 
لسع ل سر عر 


في بيوتناء فأنزل الله: «#وإدًا سَالتْموشنّ منعًا مسَتَلْوضنَ من وراء حاب( وهلء 

الرواية ردها ابن العربي والقرطبي وذكرا أنها باطلة.» لأن الحجاب نزل يوم البناء 

وا قن 90 

(0)- وذكر السيوطي في أسباب النزول عن ابن عباس -,و#ها- قال: دخل رجل 

على النبي -7ةِ- - الجلوس» فخرج النبي -ككلِةِ- ثلاث مرات ليخرج فل 

يفعل فدخل عمر - - فرأى الكراهية في وجهه. فقال للرجل : 8 

النبيى -35ة-. فقال الى 1ه : : القد قمت ثلاثاً لكي يتبعني فلم يفعل»؛ فقال له 
عمس دود يا وشول الله الو اتخذت حتجابا فإن نساءك: لسن" كسائن الساء وذلك 

أطهر لقلوبهن» فنزلت آية الحجاب». وذكر قول الحافظ ابن حجر: أنه يمكن 

الجمع بأن ذلك وقع قبل قصة زينب فلقربه منها منها أطلق نزول آية الحجاب بهذا 

)01( معالم التنزيل 77/5 أحكام القرآن لابن العربي 7/ 215154 والحديث أخرجه مسلم 17١5/4‏ 

[كتاب .السلام - باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان] برقم .7١11١‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم ”/ 005» والحديث أخرجه البخاري 55/٠١‏ [كتاب النكاح - باب خروج 
النساء لحوائجهن] برقم 0771. 

() جامع البيان 1٠/17‏ . 

(5:) أحكام القرآن لابن العربي / 151/4» الجامع لأحكام القرآن .7754/١5‏ 


١ /اة‎ 


اليب ولا مانم .من اتعدف اللساك 01 ' 


وفي قوله تعالى: #إوما كب كم أ أن تَؤْدُواً رَسُوكَ أله ذكر الطبري أنها 
نزلت في قول رجل كان يدخل قبل الحجاب» قال: لعن مات محمد لأتزوجن امرأة 
من نسائه سماهاء فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الأية ولم يذكر الطبري من هو الرجل 
ومن هي المقصودة منهن7©. وقال الجصاص : ((روى معمر عن قتادة أن رجلا قال : 
لو قبض النبي -يَكِ- لتزوجت عائشة فأنزل الله تعالى: ##ومًا كانت [حكم أن تدوأ 

رَسُوكٌ ألَّهِ))0". وذكر البغوي عن مقاتل بن سليمان أن الرجل الذي قال هو 
طلحة بن عبيدالله - نم-7 وجمع القرطبي هذه الأقوال ونقل قول ابن عباس أن 
رجلاً من سادات قريش من العشرة الذين كانوا مع رسول الله -كَكليةِ- على حراء قال 
في نفسه: لو توفي رسول الله -35ةِ- لتزوجت عائشة وهي بنت عمي» فقال القرطبي : 
((قال شيخنا الإمام أبو العباس: وقد حكي هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة 
وحاشاهم عن مثله؛ والكذب في نقله! وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال» 
يروى أن رجلاً من المنافقين قال حين تزوج رسول الله -كْ- أم سلمة بعد أبي سلمة» 
وحفصة بعد خنيس بن حذافة -ونه- : ما بال محمد يتزوج نساءنا! والله لو قد مات 
لأجلنا السهام على نسائة:: فنزالت الآية في هذا))0*. 


والحقيقة أن هذا الكلام لا يصح أن يقوله إلا منافق ليس في قلبه ذرة حب لرسول 
الله -يَكِةِ- ولا يمكن أن يقوله أحد من الصحابة الذين كانوا يقدمون حب رسول الله - 
يللهِ- على آبائهم وأبنائهم وزوجاتهم فكيف يصدر هذا القول من صحابي جليل هو 
أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو طلحة بن عبيدالله - وَْه- فهذه الروايات مردودة 
وقد تكون من الافتراءات التي نسبت إلى ابن عباس - ه- وغيره من الرواة للنيل 
دان لعجا رفيرانا امعدى | حسين: ظ 


.١195-1١96 لباب التقول:‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان ١؟5/٠1.‏ 

() أحكام القرآن للجصاص ”/ .77١‏ 

(4:) معالم التنزيل 277/05 وتنظر هذه الروايات في الكشاف 2005/7 وتفسير القرآن العظيم 
*/» . وروح المعاني .,5/5١7‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن .179-1778/١4‏ 


١48 


خامسا: مناسية الآية 


بعد أن ذكر حال النبي -كلةِ- مع أمته بقوله تاها يي إِنَّا أَرَسَلَتكَ شهدا 

ومبشّرًا 3ن 1" أردف ذلك بيان حال المؤمنين مع النبي ع ئايه- اوكناذ | لما مب 

عليهم نحوه من الاحترام والتعظيم في خلوته وفي الملا. فأبان أنه يجب عدم إزعاجه 

إذا 0 بقوله : 0 دحلو اوت لني وأنه يجب إجلاله إذا كان في 
كرد عاك الت انثا مار مكو لضا 00 


سادساً : الاعراب والقراءات 


[1]- الاعراب: 

تولوتتتان : طلا ابد زرك 1 م هو في موضع الحال. أي : لا تدخلوا إلا 
ا لكم وم وإلٌّ» تتعلق بيؤدذن أن معناها ادعوك عير نْظرينَ إذلة 46 نصب على 
الحال أي : لا تدخلوا في هذه الحال» ولا يجوز في عر » الخفض على النعت 
للطعام ؛ لأنه لو كان نعتاً لم يكن بد من إظهار الفاعلين لأنه حينئذ يكون جارياً على 
البصريين» أما الكوفيون فلا بأس بحذف الفاعل عندهم إذا لم يقع لبس كما هو الحال 
هنال . 

«ولا مسَئَيْنِيِنَ لَرِيثِ» هو معطوف على ناظرين» واللام تعليلية أو اللام 
ال 6 

«ومًا كات لحكم أن تَرْذوأ 5 1 أنَّو4 أن وما بعدها في تأويل عدي 
والتقدير: وما كان لكم إيذاء رسول الله. وكذاك قوله تعالى : ولا أن تنكحوأ» لأنه 
عطف عليه" . 
)00 رةه الفتح. الآية: 8. 
69 سورة الأحزاب» الآرة: 65 . 
(*) المراغي 258/77 وينظر: التفسير الكبير 77 
(4) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 2774/5 وإعراب القرآن» للنحاس ”2777/7 وإملاء ما من به 

الرحمن 1/1 . 
0( إملاء ما من به الرحمن 2,5١‏ روح المعاني 70. 
() ينظر: معاني القرآن وإعرابه 5/5 77» ومشكل إعراب القرآن 087. 


| 


[7]- وا . 


الاعراب 5 


وقرأ حمزة والكسائي» وخلف وهشام بالاهالة الكروعووو قي تتاف عه بالاايالة 


الصغرى فى 8 إِنَّلهُ» بناء على أنه مصدر أنى الطعام إذا أدرك7؟» وقرأها الأعمش 
(إنامه)9©, . 


سابعاً: وجه تسمية هذه الآية بآية الثقلاء 


معنى الثقل كما قال ابن عاشور: ((هو إدخال أحد القلق والغم على غيره من جراء 

عمل لفائدة العامل» أو لعدم الشعور بما يلحق غيره من الحرج من جراء ذلك العمل» 
وهو من مساوىٌ الخلق؛ لأنه إن كاذ عن غمن كان غير بالناس؛ وهو منهي عنه؛ لأنه 
من الأذى وهو ذريعة للتباغض عند نفاد صبر المضرور فإن النفوس متفاوتة في مقدار 
تحمل الأذى... وإن كان إدخاله الغم على غيره من غباوة وقلة تفطن له فإنه مذموم 
في ذاته وهو يصل إلى حد يكون الشعور به بديهيا)9؟. . 

وقد اتفق الفقهاء0”) على أنه لا يجوز دخول البيوت 0 بإذن» ولا يجوز تناول 
طعام الإنسان إلا بإذن صريح أو ضمني لقوله -يكلِ- «لا يَحلٌ مال امرئ مسلم إلا عن 
00006 


فهذه الآية على ما ذهب إليه الجل من المفسرين خطاب لقوم كانوا يتحينون طعام 


.,/١/51؟ روح المعاني‎ 2577/١5 الكشاف */564, الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
والتيسير: 484 والاقناع و فى القراءات‎ 2١99/7” ينظر: الروضة في القراءات : 6 /ء والكشف‎ 0)»0 


السبع ؟/ /ا”ال/اء لأبي جعفر أحمد بن على الأنصاري المعروف بابن الباذش (ت٠614ه)‏ تح د. 
عبد الحميد قطامش» مط دار الفكر دمشق - سورياء ط١-5٠15هء‏ والبدور الزاهرة: 595. 


(*) البحر المحيط 2»55577/17 روح المعاني .7,١/57‏ 

(5) التحرير والتنوير 7؟86-85/7. 

(5) روائع الياة 8864/9:.وينظرة المفوضوغة النقية 188/6 وما عدها. 

(5) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / 545 [باب الخطب في الحج]ء رد الدين علي بن أبي بكر 


اليشي: رت/ 0 تحرير الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر »2 الكتاب العربي؛ بيروت - 
لبنانء» ط؟ - 5ام. 


النبي -كَلهِ- فيدخلون ويقعدون منتظرين لادراكه فهي مخصوصة بهم وبأمثالهم ممن 
يفعل مثل فعلهم في المستقبل فالنهي مخصوص بمن دخل بغير دعوة وجلس منتظراً 
للطعام من غير حاجة فلا تفيد النهي عن الدخول بإذن لغير طعام ولا عن الجلوس 
واللبث بعد الطعام لمهم آخر ولو اعتبر الخطاب عاما لكان الدخول واللبث 
المذكوران منهياً عنهما ولا قائل به2'9. وقال اسماعيل بن أبي حكيم : وهذا أدب أَذَّبَ 
الله به الثقلاء. وقال ابن أبي عائشة في كتاب الثعلبي: حسبك من الثقلاء أن الشرع لم 
عملي 7 ظ ْ 

ومعاملة الناس النبى -يَكهِ- بهذا الخلق أشد بعدأ عن الأدب لأن للنبى -6/- 
أوقاتاً لا تخلو منها عن الاشتغال بصلاح الأمة ويجب أن لا يشغل أحد أوقاته إلا باذنه 
ولذلك قال تعالى: 8 إِلَّ أن يُوْوسَتث 2351 . 


والظاهر فى هذه الآية حرمة اللبث على المدعو إلى طعام بعد أن يطعم إذا كان في 
ذلك أذىٌّ لرب البيت وليس ما ذكر مختصاً بما إذا كان اللبث فى بيت النبى -6ْ-. 
ومن هنا كان الثقيل مذموماً عند الناس قبيح الفعل عند الأكياس. ‏ 


ويقول الآلوسي: ((وعندي كالثقيل المذكور من يدعى في وقت معين مع جماعة 
فيتأخر عن ذلك الوقت من غير عذر شرعي بل لمحض أن ينتظر ويظهر بين الحاضرين 
مزيد جلالته وأن صاحب البيت لا يسعه تقديم الطعام للحاضرين قبل حضوره فيثافة 
منة أو اختراما له أو لنخو ذلك فيتاذى لذلك: الحاضرون أو صاحب البيت وقد رأيتا 
من هذا العدك: عقر أ تسأل الك 'العافنة رن :قله يانه كان بير )1 
ثامناً: ملكية البيوت للنبى صلائه 


وسيتك 


إن اضافه البيوت للنبى -يلِِ- على معنى لام الملك لأن تلك البيوت ملك له 


« 
ث 


ملكها بالعطية من الذين كانت ساحة المسجد ملكا لهم من الانصارء وبالفيء لقبور 


.7١/؟7 روح المعاني‎ 2)١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 5١/5؟5؟.‏ 
(5) التحرير والتنوير 7؟/ 84. 

(5) روح المعاني 1/177,. 


المقير كي التي كانت ثمة» فإن المدينة فتحت بكلمة الإسلام لأصضيت دارا 
لعا 1 
فقوله تعالى: ليت ايوم دليل على أن البيت للرجل ويحكم له به فإن الله 
عر فإن قيل: فقد قال الله تعالى: #وَادْكْرنَ ما سمل فى تكن من 
لَه وَلْْكمَة إِنَّ اله كات لطِيهًا حيرا قلنا: إضافة البيوت إلى النبي -806- 
إضافة ملك» وإضافة البيوت إلى الأزواج إضافة محل» بدليل أنه جعل الاذن للنبي - 
لنةِ- والاذن إنما يكون للمالك7" . 
وقد اختلف العلماء في بيوت النبي كله التى كان يسكن فيها نساؤه هل هن 
ملك لهن أم لا؟ 
فقالت طائفة : كانت ملكاً لهن بدليل أنهن سكنّ فيها بعد موت النبي -6 ت إلى 
وفاتهن؟ وذلك أن النبي -ككِ- وهب لهن ذلك في حياته وقالت عائشة ة - رقنا - لم 
يكن ذلك هبة وإنما كان إسكاناً كما يسكن الرجل أهله» وتمادى سكتاهن بها إلى 
الموت لأحد وجهين: إما لأن عدتهن لم تنقض إلا بموتهن» وإما لأن النبي -36هْ- 
استثنى ذلك لهن مدة حياتهن» كما استثنى نفقاتهن بقوله: «ما تركت بعد نفقة نسائى 
ومؤنة عاملى فهو صدقة»9© فجعلها النبى -وهِ- صدفة بعد نفقة العيال» والسكنى من 
جملة الققات فإذا معن رجعت مساكتهن إلى أصلها من بيت المال كرجوع تفقاتين. 
والدليل القاطع لذلك أن ورثتهن لم يرثوا عنهن شيئا من ذلك ولو كانت المساكن 
ملكا لهن لورث ذلك ورثتهن عنهن فلما ردت منازلهن بعد موتهن في المسجد الذي 
تعم منفعته جميع المسلمين دل ذلك على أن سكناهن إنما كانت متاعاً لهن إلى 
الممات ثم رجعت إلى أصلها في منافع ال لل 
تاسعاً : خصوصية ة حكم الآية سيوت النبي غ1 
كنس لتنا قرخ نص الآية الكريمة أنها فى صدد بيوت ٠‏ ألثبي كيه وزوجاته 


.85/77 التحرير والتنوير‎ )١( 

(0) الجامع لأحكام القرآن 5١/0؟7.‏ 

(9) البخاري 55/7 [كتاب الوصايا - باب نفقة الموقف] برقم 5ا/ا1؛ مسلم ”7/7 21787 [كتاب 
الجهاد والسير - باب قول النبي كلِِ (لا نورث ما تركنا فهو صدقة)] برقم .19757٠‏ 

دع أحكام القرآن لابن العربي ”/ 8/ا1١161/7-1.‏ 


5 


بخاصته؛ كما أن من الواضح منها أن الحجاب المذكور فيها لا يعني نقاب الوجه 
وإنما يعنى ستار الباب أو حجابه وأن الأمر بسؤالهن من وراء حجاب إذا أريد سؤالهن 
متاعاً مستتبع للأدب الذي ترشد إليه الآية بعدم الدخول لبيوت النبي -ككةِ- إلا بإذن 
ودعوه لون طعام وعدم إطالة المكث للسمر والحديث . 

باينا تلن يمتائ فين رز انمالك فى وكدة اللسترل على يرت تير 
وتناول الطعام فسيأتي الحديث عنها في بابهاء والمشادر 9 حالة سووت النبي 2 
التي لم تكن إلا حجرات في طرف الساحة المسورة التي اتخذ النبي -85- قسمآأ منها 
للصلاة والاجتماع بالناس هي التي اقتضت هذا النهي» ومع ذلك فإن ما تأمر به الاية 
من عدم الدخول إلا بعد الاذن وعدم إطالة المكثة قفد السهمر بارضا" اهن الت 

قال العمل ((وهذا الحكم وإن نزل خاصاً فى التي - + ه- وأزواجه 
فالمعنى عام فيه وفي غيره إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به إلا ما خصه الله به دون 
أمته))7) 1 


2 


عاشرا: معالحة القرآن الكريم لبعض المخالفات في البيوت 

لقد تضمنت هله الا سي ليا الآداب العامة عند الطعام والجلوس 
لهء وثانيهما: الحجاب وعدم الاختلاط. وقد نزلت هذه الآية في بيت النبي -205- 
ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهذه آداب ينبغي أن يتخلق بها 
المسلمون لما فيها من الحكم الاجتماعية والمزايا العمرانية. 

الامو الأول وهو آدات الطعام والجلوس له فنهى عن الدخول لين البيوت إدا 
كانت هناك دعوة من أصحابها إلا إذا علم أن الطعام قد تم نضجهء وانتهى إعداده إذ 
قبل ذلك يون أهل البيت فى شغل وقد تلبس النساء ثياب البذلة والعمل» فلا يحسن 
رؤيتهن وهن على :تلك الحالة وريم مدو مق حداف جا لا يحل الظر إلا 
وكذلك المكث والجلوس بعد تناول الطعام فإنه مخالف لآداب الإسلام لما فيه من 


.787 - 787/8 ينظر: التفسير الحديث‎ )١( 
.77١/” (0؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 
8/77 بينظرة تفشضين الطراعن‎ ”006( 


١”. 


الإثقال على أهل المنزل سيما إذا كانت الدار ليس فيها سوى بيت واحدء اللهم إلا إذا 
كان الجلوس ان ضاتهن الذان أو أقروه: أو كان خلوها نجير ا اتعار نه الدابى ليصا 
إلى حد الاثقال المذموه7") 


فما أحوج المسلمين اليوم إلى هذا الأدب الذي يجافيه الكثيرون» فإن المدعوين 
إلى الطعام يتخلفون بعده بل إنهم ليتخلفون على المائدة ويطول بهم الحديث وأهل 
البيت الذين يحتفظون ببقية من أمر الإسلام بالاحتجاب متأذون محتبسون» والأضياف 
ماضون في حديثهم وفي سمرهم لا يشعرون» وفي الأدب الاسلامي غناء وكفاء لكل 
عالة لو "كنا تاغل بهذا الآدت الالهي القوي 7 
أماالأمر الآخر الذي دعت إليه الآية الكريمة فهو أمر الحجاب إذ الاية الكريمة 
وإن كانت وردت في شأن بيوت النبي -يكِ- خاصة تعظيماً وتشريفاً له -ويهِ- لكنّ 
الأحكام فيها عامة تعم جميع جميع المؤ منين . 


فالقرآن يعالج أمر الحجاب مبتدثاً بأمهات الهو سني - رضي الله عنهن - اللاتي 

هن أطهر النساء وأعفهنّ حتى يدرك ويفهم اللرين يدعولن ا اللاختللاط أن هذا الأمر 
فى غاية الخطورة وإلا فما سبب الحوادث التى تطالعنا بها جرائدنا فى كل يوم وما 
نسمع عن الخيانات والقتل والطلاق؟! أليس مرجعها كلها إلى ضعف الوازع الديني 
وإلى الاحتلاط فى البنوت وعدم التعين بالحجاب. الشرعي؟3. 

فلا يقل أحد غير ما قاله الله -و3َ- لا يقل أحد أن الاختلاط وإزالة الحجب» 
والترشتضن "الى العديف». :واللقافه والجلوى». والمشاركة ين الجميي. اطهر 
للقلوبس.». وأعنت للضمائر وأعون في تصريف الغريزة المكيوية..:: لض آخر ما يقوله 
نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال المغدريين ل 0 
والله يقول: #وإدًا سَالسْموهُن مَتعَا فسَكَلُوشْنَ من وراء حاب دَلِحكم 5 ِفلويك 


هر 


تيون يقول هذا عن نساء النبي -يَكِ- الطاهرات أمهات المؤمنين - رضي الله 
)١(‏ روائع البيان .5١/1‏ 

(5) ينظر: في ظلال القرآن 708/51. 

(*) التفسير الواضح .7١7/7”5‏ 


عنهن - وعن رجال الصدر الأول من الصحابة ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق - 
و-307 . 
حادي عشر: ما يستفاد من الآية من أحكام وآداب 

من أهم الأحكام والآداب التي تؤخذ من هذه الآية هي : 
-)١(‏ تضمين (الإذن) معنى (الدعوة) لقوله تعالى: #وَلكنّ إذا دعِيمم فادحلوأ» 
الإشعار بأنه لا ينبغي أن يدخلوا على الطعام بغير دعوة» وإن وجد صريح الإذن 
بالدخول؛. حتى لا يكون الإنسان طفيليا يحضر الوليمة بدون سابق دعوة وهو الدي 
بد اليب ال 37 
(0)- الأمر في قوله: «َآدخْلُواً4 للندب؛ لأن إجابة الدعوة سنة» فعلى المسلم أن 
يكون متواضعاً غير متعال. ٠‏ لا يمتنع على أخيه المسلم إذا دعا قال رسول الله -35ئة- : 
«إذا دعا أحدكم أخاه فلبحب:غرسا كان أو غيد0. 
()- إلزام الخروج من المنزل عند انقضاء المقصود من الأكل» والدليل على ذلك أن 
الدخول حرام» وإنما جاز لأجل الأكل» فإذا انقضى الأكل زال السبب المبيح وعاد 
التحريم إلى أصلهء وفي الصحيح عن رسول الله -يَكِ- «لو دعيت إلى ذراع لأجبت. 
ولو أهدي إن كر تفلت ٠‏ فإذا ات إليه فخففوا عن أهل المنزل 
وان نتشروا في الأرض») ا" 
(4)- في هذه الآية دليل على أن طعام الوليمة ملك للمتضيف وليس ملكا للمدعوّين 
لأنهم إنما أذن لهم في الأكل منه خاصة ولم يملكوه. فلذلك لا يجوز لأحد رفع شيء 
من ذلك الطعام وات 


.708/7؟١ فى ظلال القرآن‎ )١( 

(؟) روائع البيان ؟/ 2840 وينظر: تفسير القرآن العظيم /506. 

(*) ينظر: المغني 17 ؛ ونيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار 1178/5- 
» للامام الشوكاني» مط دار الفكر العلمية» بيروت - لبنان» وتأملات في سورة الأحزاب: 
4 للدكتور حسن باجودة» مط الصفا نادي مكة الثقافي» 4١هء‏ والحديث أخرجه مسلم 
٠١57/١‏ [كتاب النكاح - باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة] برقم .١174‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن .757/١5‏ وينظر: أحكام القرآن لابن العربي “19178/7. والحديث 

أخرجه البخاري 017/5 [كتاب الهبة وفضلها - باب القليل من الهبة] برقم .5١90317‏ 

(5) التحرير والتنوير 7؟/ 806» وينظر الجامع لأجكام القرآن 1/15؟7. ظ 


(0)- قو تعالى : ار مك ينين يديم إشارة إلى ما يدعو الذين يدخلون يبوت 
و كا مما يب السام إلا أذ هذا ليس كانه حيث جعت اليوت لمكن 
والراحة: 
60 ا و ا ُو مون هذا يدل على أنه لا ينبني 
وأحصن لنفسه وأتم 0 وفيه إشارة دقيقة إل أن ما بين العين والقلب من 
صلة وثيقة» . فالعين طريق الهوى» والنظرة بريد الشهوة» فإذا لم تر العين لا يشتهي 
(0)- حرمة نكاح أزواج النبي -هِ- من بعده حرمة أبدية» وهذا من خصائصه - 
كةِ- فقد خصص بأحكام وشرف بمعالم ومعان لم يشاركه فيها أحد» تمييزاً لشرفه 
5 1 5 01 34 
وتنبيها على مرتبته -عَتافه-(14 , 
(0)- حرمة إيذاء الرسول كَل بالأقوال أو الأفعال» والتأدب معه في جميع 
ال 
ذاء ٠ ٠‏ 
ثاني عشر: المعنى العام 
الخطاب في هذه الآية موجّه إلى المؤمنين ينهاهم فيه عن دخول بيوت النبي - 
ك- إلا بدعوة إلى طعام على أن لا يأتوا قبل إيذانهم بنضجهء فإذا نضج الطعام 
ودعوا فليدخلواء وإذا أكلوا فليبادروا إلى الخروج ولأاومكر | متا فعية. بالحديت 
كما فعل بعضهم في وليمة زينب بنت جحش - ويا- . 
وجاءت الآية لتنبههم على أن ذلك التصرف كان يثقل على النبي -ككِهِ- ويؤذيه 
)١(‏ ينظر: التفسير القرآئي للقرآن 47/77,. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ”/1514» التفسير الواضح 2575/77 فتح البيان في مقاصد القرآن 
/ا/ 25١7‏ لصديق حسن خان ب(رت/ا ٠‏ ١١ه)‏ مط العاصمة. القاهرة . 
(”) روائع البيان 417/7 7. 


62 ينظر : أحكام القرآن للشافعي >5١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ؟*/ 4/اه ١‏ . 
)0( روائع البيان ا 


وأي إيذاء أكبر من بقاء عامة الناس في بيت الزوجية! الذي هو حق لها وسكن للزوج 
مع زوجته» واكدع رد كاز رصني نيم 4اذ يصارعيم ١‏ 2 
ولذلك فهو ينهاهم وينبههم على ما يقتضي أن يتحلوا فيه من الأدب في هذا الباب. 

وبعد ذلك ينظم القرآن علاقة المسلمين ببيوت النبي -ك4ِ- وبنسائه - أمهات 
المومتيق هرضي الله عنهق فى حياته وبعد وفاته» فإذا ما كان لأحدهم حاجة ما 
عند نساء النبي -46ِ- فعليهم أن يسألوهنّ عنها من وراء سترء فهذا الأدن هق أطهر 
لمارييم رتارون نا على ساحن (إاانا وير ب7تو1 اا وبارا وردرا لرضره الله - 
5 - بمخالفتها . 

وفي ختام هذه الآية يقرر حرمة تزوج نساء النبي -كهِ- من بعده حرمة أبدية فهن 
- رضي الله عنهن - بمنزلة أمهاتهم. فإنَ إثم ذلك عند الله عظيم» وعليهم أن يذكروا 
دائماً أن الله عليم بكل شيء سواء أظهروه أم أخفوه في صدورهم إن أله كان يكل 
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(0) ينظر: التفسير الحديث .78١7/8‏ 


الممحث التابى 
جو مي ٠.»‏ عٌ» 3 # ربو 
بيوت بقية الأنبياء عَوِ 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: بيت سيدنا نوح وسيدنا لوط - ,َيككقْ- . 
المطلب الثاني: بيوت سيدنا موسى وسيدنا هارون -5ِ- وقومهما. 


المطلب الأول 
بيت سيدنا نوح وسيدنا لوط 
ااا الصلاة والسلام 


سنحلل في هذا المبحث الآيات الآتية 
(1)- قوله تعالى: «رّتِ أَعْفِرٌ لي و! ا ْنا وَللمَؤْمِينَ والمؤمنتت 
ولا رد الظَِلِينَ إلا 00 
(0)- قوله تعالى: «اكَلتْرسنًا من كن فبًا مِنَ الْمُؤْمِِنَ ها وعد فا عَيِرَ بيت من 
0 0 ظ ظ 
وسنتعرف معانى الآيات فى النقاط الاتية 
أولا: معنى (الايمان) و(الإسلام) 


-)١(‏ - معنى (الايمان» في اللغة: التصديقء وهو مصدر آمن يؤمن إيمائاً فهو مؤمن. 
تفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق'" وفي الشرع: هو 
الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان» قيل: من شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافق.» ومن 
شهد ولم يعمل واعتقد فهو فاسق» ومن أخلّ بالشهادة فهو كاف (4), 
ب الغريب: وهو يستعمل تارة ما للشريعة التي جاء بها سيدنا 
- ككئِيةِ - وعلى ذلك م«آلَننَ را والدرت هادوأ أ وَالصَعُونَ م( زرفت به 
. من دخل في شريعته مقرأ بالله وبنبوته» وتارة يستعمل على سبيل المدح» ويراد به 
)١‏ سورة نوح» الآية: 78. [ 
(؟) سورة الذاريات» الآية: 0" -85. 
(*) اللسان مادة (أمن) .١51١7/١‏ 


(6) سورة المائدة» الآية: 59. 


إذعان النفس للحق على سبيل. التصديق» وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق بالقلب 
وإقرار باللسان» وعمل بحسب ذلك بالجوارح27. 

(الايمان) في الوجوه والنظائر: يأتي بعدة معان منها/©: 

أ- التصديق في السر والعلانية» فذلك قوله: «إبٌ ألَذِينَ انوا وعمِلُوا للحت 
00 5 - 76 
وليك هي ل برِيّةِ7" . 

ب- الإقرار باللسان من غير تصديق» فذلك قوله تعالى ي العورة الي يد كر فنها 
المنافقين : لدَلِكَ ِأْ مثا شم كوأ َع ع فوح مه لا ه94 أي : 
أقروا باللسان العلاية" ثم كفروا في السر ولم يصدقوا النبي 0 5 

ج- التوحيدء فذلك قوله: «إومن يَكْفْرٌ بالإيمن 7 يعني: التوحيد. 

د- الإيمان فى شركء فذلك قوله تعالى: «#وما يِوْمِنٌ أكارهم ياه إل وهم 
2 
!0 0 يعني : مشركي العرب وإيمانهم. 
-)١(‏ (الإسلام) في اللغة: هو الإانقياد وإظهار الخضوع والقبول لما أتى به سيدنا 
محمد - يلي -. وبه يحقن الدمء وأن كل ما يكون الإقرار به باللسان من غير 
ما واطأ القلب فهو إسلام» وما واطأ فيه القلب اللسان فهو إيمان. وهذا مذهب 
الشافعي» وأما مذهب أبي حنيفة فلا فرق بينهما!"". 


سوس في الغريب : ع في 0 وهو أن - كل وعد منهما 
0 دون 57 وهو الاعتر اف باللسان» وإياه قصد بقوله: #«#قَالتِ 


.4١ المفردات:‎ )١( 

(؟) الأشياه والنظائر: 1١39/‏ - 2178 وينظر: إصلاح لد 5 ١‏ 
(6). ابضيرة البينةه الكية ةا 

(5) سورة المنافقون» الآية: ". 

(8): صورة المائدة» الذرة؟ :5 

(5)” ووه ترسف ال 15 


(0) ينظر: التهذيب مادة (سلم) ؟١/4577».‏ والتعريفات: »٠١‏ واللسان مادة (سلم) ”/ .5١8٠١‏ 
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م وى > 


0 2 َوُمِنُوأ ولكن فووا أَسَلمَا74" . 

والثاني : فوق الايمان» وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب» ووفاء بالفعل 
عرس راك لع وي يو ع ان - ند - في قوله : 7 98 إد 
َل لَمٌ ريده ألم َال آسَكمث. ب المكبين4 3 9. 


(الإسلام) ة في الوجوه ا يأتي على 000 05 

جد متها مق الا فذلك قوله تعالى : اد مال 0 سل قَالّ 
أُسَْلَمَتٌ رب الْعَلَّمِينَ» يعني أخلصت لرب العالمين. 

والوجه الثاني: يعني الأقزار اكذالف قوله اتعالى لوول انق 1314 يعن أذ 
بالعبودية . 
انياً: تحليل الألفاظ عند المفسرين 

قوله تعالى : مورب أَغْفِرَ لى وَلولِدَىَ» الاين جرس ل لاع وهو 
إدريس تأده يكن ينك ادركن وحكى الماوردي ه في أسم ونه 0 

وكانا مين لزلة ذلك الم بحل التعاء لبها با لطر 00 وقيل: هما آدم وحواء 
وقال سعيد بن جبير : أراف يوا لد اناف وحية !"يوقا لقطاء: لم يكن بين نوح وآدم - 
ينقد - من ابائه كاقر ركان بينة .وبين ادم عشرة الها . 


«ولمن دحل سق وما قيل ببته : المسجد وقيل: السفينة» وقيل: شريعته 
سماها بيتاً استعارة وهذا بعيد وقيل: داره وهذا أرجح لأنه ال 10 


(3): سيووة االسجر انق الآرة + 

(9) .سورة القرة»'الآية: 381 

..25١ -المفردات:‎ )90( 

(4:) الأشباه والنظائر: .١75‏ 

(6)-سووة الغهرانة الاية 37 

(5) النكت والعيون 27١5/54‏ الجامع لأحكام القرآن .71١7/1١8‏ 

0) روح المعاني 9؟1/١46.‏ 

(6) فتح القدير .7١7/6‏ 

(9) التفسير الكبير »١557/7‏ إرشاد العقل السليم 6 .: حاشية الصاوي .١١5/5‏ 
)٠١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل 0١5١/15‏ وينظر: روح المعاني 489 . 
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وقوله: «مُؤّْمِئا» بهذا القيد خرجت امرأته وابنه ا الل 
السلام بخروجه إلا بعد ما قيل له: إنه ليس من أهلك20. 

ول مُؤْمِِينَ وَالْمؤْمِتْ» عامة إلى يوم القيامة» قاله الضحاكء وقال الكلبي: من 
انا سحيد - عقي - وقيل من قومهء بادك ال 

«يَاز» هلاكأًء وقيل: الخسرانء حكاهما 56 وقيل: الدمار والمعنى 

«إفا ردنا فيا » أي : : في قرى قوم لوط وإضمارها بغير ذكر لشهرتها. 


5 مو 


َيْتِ أي : غين أهل بيت يقال : بيت شريف ويراد به أهله . 
التية» قال مجاهد: هم لوط وابنتاه» وعن سعيد بن جبير قال: كانوا 

ثلاثة 0 

قال قتادة: لو كان فيها أكثر من ذلك لأنجاهم؛ ليعلموا أن الإيمان محفوظ لا 
ضيعة على أهله عند الله . 
ثالثاً: المناسبة للآيتين 

-)١(‏ مناسبة الآية الأولى 

و الى رت أعْفِرٌ لي وَلولِدَىّ وَلِمّن دحل سق مُؤْسا وَللْمَؤْمِِينَ وَالْمؤْوتت 
ولا د د ألظَبِنَ إِلّا بارا» . 

مناسبة الآية لما قبلها: بعد أن ذكر مقالة سيدنا نوح - َكلذ - وشكواه إليهء وبما 
جازى قومه من الغرق والعذاب وأنهم لم يجدوا من يدفعهما عنهمء وبعد أن ذكر 
دعاء سيدنا نوح - طلم - على قومه بألا تققى هد الكافرين هن بسكو دارا أو يدون 
فى الأرض؛ لأن كل واحد من ساكنى هذه الديار كان يتوارث عن أبيه وجده العداوة 
)١(‏ إرشاد العقل السليم 5/ 2.١494‏ فتح القدير .7١7/0‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .7١5/14‏ 
(*) المصدر السابق. 
)00 ردخ المعاني 8 . 


(5) إرشاد العقل السليم .٠١/5‏ روح البيان 4/ 2١1505-١75‏ روح المعاني ١4/77‏ . 
(5) جامع البيان لا؟/ ”اء الكشاف .5١” 5٠7/5‏ 


لسيدنا نوح و1 ل فيموت الكبير وينشأ الصغير على تلك العداوة. وبعد أن يئس 
من هدايتهم وبعد أن أعلمه الله بقوله: «إأدٌ امرت ن وكه ‏ لخ ي01ا 
دعا عليهم بالهلاك, وتنا عها على أعذاء الله الى .وها امنيا ونان 

(0)- مناسبة الآية الثانية 

قوله تعالى : لجنا من كان فيا ون الْمْؤْمننَ ما وََنَا ذا عب يق ين المنليين» . 

مناسية الآية لما قبلها: لما أراد الله تبارك وتعالى أن يهلك المجرمين المسرفين - 
الذين تجاوزوا الحدود ولم يقنعوا بما أبيح لهم ولم تنفعهم الموعظة ولا الإرشاد - 
ا و - ل ا 
فقال : 0 2 0 انين م 00 
انعا : 0 والقراءات 

-]١[‏ الاعراب 


#إودنا» بمعنى علمنا لأن (وجد) من أخوات (ظن) فمفعوله الأول قوله: هومن 
لْمْنَامِيَ» و(من) مزيدة لتأكيد النفي . وقوله: (فيها) في محل المفعول الثاني!؟). 
ويجوز أن يعود الضمير في قوله (فيها) على القرية» أي: تركنا في القرية علامة؛ 
كالبمها: أن الماة الى ال أ ا اللو و الاو 

[7]- القراءات 

قرأ عامة القراء : وَلوْلِدَفَ6 بفتح الدال على أنه تثنية والد يريك أبواية) :وقرأ 
الحسين بن علي - يها - ويحبى بن يعمر والنخعي : (ولولدي) تثنية ولد يعني ابنيه 


ساما وحاما'". 


60 تمتورة هوه الآية :ا 

(؟) ينظر: التفسير الكبير 2١57/١٠‏ وتفسير المراغي 84/79. 

(9) ينظر: السراج المنير 5/ 84. 

(4) المصدر السابق ٠/7١7‏ 

)0( الدر المصون:5/ .١9١‏ 

(1) التفسير الكبير »١557/7٠‏ البحر المحيط 757/8. روح المعاني .4١/59‏ 


سر 
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وقرأ ابن جبير والجحدري: (ولوالدي) بكسر الدال يعني أباه فيجوز أنه أراد أباه 
الأقرب الذي ولده وخصه بالذكر لآأنه أشرف من الأم وأن متحي وان 
لدن م إل تن الوا 
خافسا ‏ مع المومين والمسلمين فى الآية 

وصف لناذا اموماي ادل بيك ارط - في - بالمؤمنين وبالمسلمين لأنهم 
معو الم 10 والحق أن المسلم أعم من المؤمن وإطلاق العام على الخاص 
لا مانع منهء الس لحري فل 1 لسع ساك و ا 
قال: أخرجنا المؤمنين فما وجدنا الأعم منهم إلا بيتاً من المسلمين» ويلزم من هذا 
أن لا يكون هناك غيرهم من المؤمنين» وهذا كما لو قال قائل لغيره : من في البيت 
من الناس؟ فيقول له ما في البيت من الحيوانات أحد غير زيدء فيكون مخبراً له 
بخلوٌ البيت عن كل إنسان غير زيد7). وهذا فيه إشارة لما ذكره الخطابي حيث 
قال: ((المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال وقد لا يكون مؤمناً في بعضها ‏ 
ا ب 7 لحاس ل 
اك 

والمؤمن: وهو المصدق بما يجب التصديق بهء والمسلم: المنقاد إلى مقتضى 
الإيمان ولا نجاة إلا بمجموع الأمرين فحصل في الكلام مع التفنن في الألفاظ 
الإشارة إلى التنويه بكليهما وإلى أن النجاة باجتماعهما. 

والآية تشير إلى أن امرأة لوط كانت تظهر الانقياد لزوجها وتضمر الكفر وموالاة 
أهل القرية على فسادهمء قال تعالى: «َإصَرَب ألَّهُ مثلا لَلَيِيبت كفروأ أمرات نوج 
َترَتَ لوط 0" . فبيت لوط كان كله من المسلمين ولم يكن كله من المؤمنين. 
)١(‏ ينظر: إعراب القرآن للنحاس 2477/0؛ ومختصر في شواذ القراءات: .١57‏ والبحر المحيط 

0 
(6) التسهيل لعلوم التنزيل 27١/54‏ تفسير الجلالين: 597. 
(*) التفسير الكبير .7١97/78‏ 


ش المكتب الاسلامى, بيروت» ؟ - 187ام. 


)2 سورة التحريم» الآية: ٠‏ 


فلذلك لم ينج منهم إلة:الذيق اتصقر ا بالايماة والاعلام عون . 
سادساً: أهمية اختيار مكان البيت 


إن اختيار مكان الاستيطان بالنسبة للبيوت من الضروريات المهمة وتجنب بناء 
اليرت فى البؤرة الفاسدة؛ لثلا تسري العادات السيئة والأخلاق الذميمة إلى داخل 
البيت المسلمء وفي هذا يقول الشاعر: 


ويقول الفخر الرازي: ((إن الكفر إذا غلب والفسق إذا فشا لا تنفع معه عبادة 
المؤمنين» بخلاف ما لو كان أكثر الخلق على الطريقة المستقيمة» وفيهم شرذمة 
يسيرة يسرقون ويزنون» وقيل في مثاله أن العالم كتذن.ووجوة الضالحين .كالاغذية 
الباردة والحارة» والكفار والفساق كالسموم الواردة عليه الضارة ثم إن البدن إن خلا 
عن المنافع وفيه المضار هلك»: وإن خلا عن المضار وفيه المنافع طاب عيشه ونما وإن 
وجد فيه كلاهما فالحكم للغالب فكذلك البلاد والعباد))7" . 


سابعاً: العمل الصالح وليس النسب وسيلة للنجاة 


فى قصة غرق قوم نوح فإنه - تل - نادى ابنه أن يركب معه في | لببفيدة لاحو 
من الغرق فرفض الابن ذلك» فدعا نوح - تَلإِلةِ - ربه كا نموا خيوه الله تعالن يانه 
ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم لكونه كافراً وهذا يبين لنا أن نسب الإنسان لا 
يغني عنه شيئاً إذا كان صاحبه عارياً من الايمان والعمل الصالح» فابن نوح لا شك في 
رفعة نسبه فهو ابن رسول الله ولكن لم ينفعه شيئاً لكونه كافراً فالله تعالى يجزي 
الناس في الدنيا والآخرة بإيمانهم وأعمالهم الصالحة وليس بأنسابهم» ولا يحابي 
ا منهم لأجل آبائه وأجداده الصالحين وإن كانوا من الأنياء واالمرس ات 5 

وما قلنا هو من أصول شريعتنا الإسلامية فقد أخرج الإمام مسلم عن عائشة 
(1) التحرير والتنوير 4/517 
(؟) لم أهتد إلى قائله. 


(9) التفسير الكبير 578/ .7١9‏ 
(5:) تفسير المنار .81//١7‏ 


م هوم 


نا - قالت : لما نزلت: وان عَشِيريكَ الأفرويس 24(" قام رسول الله - يكل - على 
الصفا فقال: (يا فاطمة بنت محمد! يا صفية بنت عبد المطلب ! يا بنى عبد 
المطلب. لا أملك لكم من الله شيئاً سلوني من مالي ما شئتم»7"". 


وفي كتاب الله إخبار عن أبي لهب وأن مصيره إلى الناوع لكفره ولم يغن عنه كونه 
عم رسول الله - ككْةِ - فاعتبروا يا أولي الألباب. 

ونستدل بقصة هلاك ابن نوح على أن الايمان والعمل الصالح لا علاقة لهما 
بالوراثة ة والأنساب وإلا كان ابن بوح مامتا وإثما يكون الايمان والعمل الصالح 
بكسب الاتسان وتركية اليا" : 

لذلك فإن الله سبحانه عبر عن قوم لوط الناجين ب(المؤمنين) للإشارة إلى أن 
إيمانهم هو سبب نجاتهب7؟؟. 

لذا قال: © كَأَعْرَجَنَا من كَنَ فبَا من الْمَوْمِِينَ 8 اي 
يوا يبا اي يايو و ب رص ا 
كونهه 0 لأنهم لون ويا ا لين ل لي فكان 
كالكلي الذي انحصر في فرد معين 9 


ثامناً : مصاحبة المؤمنين لا تنفع إذا لم يكن المصاحب مؤمناً 


إن امرأة توح لم تكن من أهل لوح الدين: وعد الله وا بإنجائهم . وإثما كانت 
من الذين سبق عليهم حكم الله بالغرق لكفرهم. وعلمنا ذلك بإخبار الله لنا بأن امرأته 
11 


كانت من الكافرين» ولذلك استحقت ت دخول النار قال تعالى: «أصَرَبٌ الله مثلا 


)23 سورة الشعراء. الآية : 10 


,0 ينظر: تفسبير القرآن العظيم +7 0 ع م ٠ه”27‏ المستفاد من قفصص القرآن للدعوة والدعاة 
> للد كتور عبد الكريم زيدان» مؤّ سسة الرسالة. بيروت - لبنان» مطل ١‏ /ا198ا 


والحديث أخر جه 0 مسلم ١47/١‏ [كتاب الإيمان - باب في قوله تعالى: #وأنزِر عَشِيرَيَكَ 
لأست » برقم .٠١5‏ : 

(*) تفسير المنار .4857/١7‏ 

(5) التحرير والتنوير 7/717 /. 

(5) التحرير والتنوير لا؟8/7. 


ر ‏ رل آ# ا 


دب كفروأ أمرات نوج وأمراتَ ل انا 4 1 تعالى : صرب أََّهُ مكلا 
ليت كمروأ» أي : في مخالطتهم المسلمين ومعاشر بدو ا 
ماي + ارسي او ا وو 0 فو اذكر المكل 
فقال : «أمرأت نوج واترأ 102 كانتا#4 أي: نبيين رسولين كانتا عندهما في 
صحبتهما ليلا ونهاراً يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشدّ العشرة والاختلاط 
(فخانتاهما) أي : في الإيمان لم توافقاهما على الإيمان ا 
وسو عو 0 5 هنا عنما عن ام 
سيك أي: لكفرهما (وقيل) أي: للمرأتين: اد خلا أَلَارَ مَمَّ أَلدَانينَ4 وليس 
المراد (فخانتاهما) في فاحشة» بل في الدين فإن نساء الأنبياء سيت 
في الفاحشة لحرمة الأنبياء أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون وكانت على 
غير دينه وتطلع على سره فإذا آمن أحد برسالة نوح - لذ -. أخبرت الجبابرة من 
قوم نوح - عل - بإيمانه0©, . 


وأما امرأة لوط - كه - فكانت على غير دين لوط» وكانت تخبر قومها بضيوف 
لوطء فتبين أنه إذا كان للكافر صلة نسب أو زوجية أو قرابة من مؤمن أو صالح. 
فهذه الصلة لا تنفع الكافر كما رأينا في امرأة نوح وامرأة لوط وهما زوجتا نبيين 
كريمين» فهذه الرابطة الزوجية لم تغنيا عنهما من الله شيئاً لكفرهماء وكذلك يقال 
بالنسبة للعاصي إذ كانت له صلة قرابة أو زوجية برجل صالح» وفي الحديث عن 
رسول الله - يكل -: «من أبطأ به عمله لم يسرع نه السلةة777 , 


تاسعاً: استحباب دخول الصالحين والأخيار إلى البيوت وتجنب 
الطالحين والأشرار 

إن 17 أهل الايمان الليثك يزيذه 0 ويحصل يسبب أحاديثهم وسؤالهم 
والنقاش معهم فوائل كثيرة. ويقول رسول الله - صلل - : للا ا إلا مؤمنا ولا 
)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم 0797/4 والمستفاد من قصص القرآن 1517/١‏ -158. 


(؟) ينظر: المستفاد من قصص القرآن /١‏ 775. والحديث أخرجه مسلم 4/ [7١175‏ كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن] برقم 7749. وهو جزء من حديث طويل . 


5 / 


يأكل طعامك إلا تقي2'(0 وحامل المسك إما يحذيك وإما أن تبتاع منهء وإما أن 
تجد منه ريحاً طيبة» وجلوس الاخوان والأولاد والآباء وسماع النساء من وراء 
حجاب لما يقال فيه تربية للجميع» وإذا أدخل الخير إلى البيت فقد منع الشر 
من الدخول» والشر خطره عظيم في إفساد البيت المسلم ويقول رسول الله - 
كِِ - : «إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ‏ 
فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحا طيبة, 
ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة»0" وفي رواية 
اليخارى 3 زكر الحد اد يحرف يكلقة أى تررك أو جد متدريدا حي نج 
يحرق البيت بأنواع الإفساد» وكم كان دخول المفسدين والمشبوهين سببا 
للعداوات بين أهل البيت» والتفريق بين الرجل وزوجته» وغير ذلك من الأمور 
007 


2 


شرا: دلالة الآيات وما يستفاد منها 


دلت الآيات على عدة فوائد منها: 
-)١(‏ أن سيدنا نوحاً - 846 - دعا دعوتين: دعوة على الكافرين» ودعوة للمؤ منين 
وحين استجيب له الأولى فلا يبعد أن تستجاب له الثانية والله تعالى أكرم 
الأكر مين 

ْ 0 


/: [كتاب الأدب - باب من يؤمر أن يجالس] برقم سكن الترمذي‎ ١77/6 سئن أبي داود‎ )١( 
.51405 [كتاب الزهد عن رسول الله - يَليّةِ - باب ما جاء في صحبة المؤمن] برقم‎ ١ 

(؟) مسلم ٠١77/4‏ [كتاب البر والصلة والآداب - باب استحباب مجالسة الصالحين] برقم 77174. 

(6) البخاري »55١١/5‏ [كتاب البيوع - باب العطار وبيع المسك] برقم .5١٠١١‏ 

(5) ينظر: أربعون نصيحة لاصلاح البيوت: 78؛ لمحمد صالح المنجد» مط دار الخضيري المدينة 
المنورة.ء ط؟ -١٠١51١ه.‏ 

)0( روح المعاني 8489 . 

(7) التفسير الكبير 27١9/1748‏ حاشية الشيخ زاده 8//ا/77. 
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(”)- شمل دعاء سيدنا نوح - َه - كل ظالم إلى يوم القيامة كما شمل دعاؤه 

للمؤمنين والمؤمنات كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة2. وقال بعض العلماء: إن 

الله الذي استجاب لنوح - نه - فأغرق بدعوته جميع أهل الأرض الكفار حقيق أن 

يستجيب له فيرحم بدعوته جميع المؤمنين والمؤمنات؟). 

(5)- يؤخذ من هذا | أن سنة الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء 3 
نا رونا لالهم أحك باغانة من شير راس عدي لون بالتوات ليه 

ذلك أبلغ في الدعاء . 


(4)- دعاء سيدنا نوح - ل - لوالديه هو بر النبوة بالوالدين المؤمنين ولو لم يكونا 
مؤمنين لروجع فيهما كما روجع في شأن ولده الكافر الذي أغرق مع المغرقين (كما 
جاء في سورة هود) ودعاؤه الخاص لمن دخل بيته مؤمنا هو بر المؤمن بالمؤمن. 
وحب الخير لاه كما 00-0000 


حادي عشر المعنى العام 

قوه تعالى : رت عفر لى ولولدى ولمن. محل دوت مُزمنا والمؤفيين وَالْمَرِئدت 
3 رد مين إآَّ نبارا #6 بينت هذه الآية العاقبة الحستة الأهل الاإيمان ونجاتهم يسبب 
إيمانهم الثابت بالله وبما جاء به نبيهم نوح - 2ه -. فأخبر سبحانه وتعالى حكاية 
مناجاة سيدنا نوح - 2ه - لربه ودعائه لنفسهء» ثم رتب المدعو لهم على الأحق 
فالأحق فقال: «ووَلولِدَىَ» وقد كانا مؤمنين» «إولِمَن دَحَلَ بّقَح مُؤْسًا» مصدقاً 
بدعوتي ورسالتي» ثم ختم ذلك الدعاء 9# وَلِلْمَؤْمنِينَ مؤت » أي : العريقين في هذا 
الوصف. ولا تزدهم في حالمم الكخوال إلا مفازا وخلاضا مق العذاسة: 

ولما أتم الدعاء لنة لنفسه ولوالديه وللمؤمنين عاد ليكرر الدعاء على الظالمين بالهلاك 


الاقث فتح القدير .7١7”/65‏ 

() التسهيل لعلوم التنزيل 7/5 .١57‏ 

(0) المصدر السابق .١5١/4‏ 

(5) لباب التأويل / /ا5١‏ . 

(5) ينظر: في ظلال القرآن 19//ا١‏ - 2708 وروح القرآن: 84. 
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والخسران فقال: ولا ترد الطَلِينَ إِلَّا بان أي : إلا هلاكاً مُدمّراً قاطعاً لأعقابهم 
كربا بوتي 

أما الآية الأخرى فجاءت متممة لفضل الله على المؤمنين وبيان منزلتهم عند الله 
فإن العذاب الذي أنزله الله بقرى قوم لوط - تل - كان سابقاً له الأمر بإخراج 
المؤمنين» وهم أهل ذلك البيت الذي كان أهله عريقين في الإسلام منقادين لأوامره 
ظاهراً وباطناً من غير اعتراضء» فكان حقاً على الله أن يكرمهم بالنجاة من ذلك 
العذاب الذى أحاط بالمسرفين ولا يظلم ريك أسناي0". 


غ2 ينظر: نظم الدرر 509/٠5١‏ -550. 
(؟) سورة الكهف. الآية: 49. 
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المطلب ١‏ 
بيوت موسى وهارون - - وقومهما 


سنحلل في هذا المبحث قوله تعالى : 

انآ ِل موس ولد أن تِْيَهَا لِمَريكًا بِوِضْرَ يونا وَلجْعلوا سرتحكم ْلَه وأَقيمُوأ 
الصّلوة وَكتر المؤينيي 20 . 

وسنتعرف معانى هذه الآية من خلال النقاط الآتية : 
أولا : تحليل المفردات 
-)١(‏ ا ببوّا4 وقد تقدم تحقيق هذه الكلمة في قوله: : «وَإذ با تزيم 4 ومعنى 
و أتدتدار 21" انكطة: ناه روير اكه لد قل للقت وفوا نوكا ف اتكذه بويا "17ج اقاله ااي 
عاشور: ((وهو تفعل من البوء» أي: الرجوع. كأن صاحب المسكن يكلف نفسه 
الرجوع إلى محل سكنه ولو كان تباعد عنه في شؤون القنايالن :]إلى الشوف او 
الفود أن تعدو 3270101 
-)١(‏ مقِبَلَةٌ» في اللغة: القاف والباء واللام أصل واحد صحيح تدل كلمه كلها على 
مقبلة عليهم أيضاً 47 . 

(قبلة) في الغريب: وهي في الأصل تع للحالة التى عليها المقابل نحو 
الجلسة 55500 وفى التعارف صار مها للمكان المقابل المتوجه إليه للصلاة 


10 مفورة رتفي الاة / 
)2 المصباح مادة (باء) ١/خ8م".‏ 


(0) التحرير والتنوير .7514/1١١‏ 
(4) مقاييس اللغة مادة (قبل) 5١/4‏ - 057 وينظر: المصباح مادة (قبل) ؟/ 77. 
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ا ل - 


نحر: تك يله ه0204 
انياً: الوجوه الواردة في قوله: «إوأجَملوأ بتكم يَنْةُ4 عند 
المفسرين ظ 

ذكر المفسرون في قوله تعالى: «وَآجْعَلُوا سرتحكمٌ قِبْلَهُ» عدة أقوال منها: 

-)١(‏ اجعلوا بيوتكم مساجدء حتى تصلوا فيها حيث أنهم كانوا خائفين فأمروا أن 
يصلوا في بيوتهم»؛ وهذا قول ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم. 

-)١(‏ قال مجاهد: كانوا لا يصلون إلا في البيع» وكانوا لا يصلون إلا خائفين 
فأمروا أن يصلوا في بيوتهه0". 

أت فال عطاق عن سعيك مو سيو قا ل لقا ينف 0 

(4)- عن ابن عباس قال: كانت الكعية قبلة موسى» وكان الحسن يقول: الكعبة 
قبلة كل الأنبباء*. ظ 

وقد حدد الإمام الطبري معنى البيوت في هذه الآية بأنها بيوت السكن وذكر علة 
ذلك فقال: ((وذلك أن الأغلب من معاني البيوت وإن كانت المساجد بيوتا البيوت 
المسكونة إذا ذكرت باسمها المطلق دون المساجد؛ لأن المساجد لها اسم هي به 
معروفة خاص لها وذلك المساجدء فأما البيوت المطلقة بغير وصلها بشيء ولا 
إشافنها: إلى عننة. قالبيوك "لكر )اا ورسس :ابن عاضو بهذا الراي تواعدير 
الروايات التي تعني بالبيوت بأنها مساجد يصلون فيها روايات غير ملائمة لحالة القوم 


دنا 


رقي وويع المعائق 4 (لواضترغي القرك سحمل القئلة على «اللمساجك السترجية" ان 


(1) مسنؤوة التقرةة الآية + :15 : 

(؟) المفردات: 1684. ءْ 

() جامع البيان ١67/١١‏ - 154١ء‏ معالم التنزيل ”/ 4 .7١‏ 

(4) جامع البيان »٠١54 /١١‏ وينظر: التفسير الكبير /1١/148٠ء‏ ولباب التأويل ”/ 5 .7١‏ 
(5) التفسير الكبير /ا١/58١.‏ 

.١68 /١١ جامع البيان‎ )7( 

0) التحرير والتنوير .5157/١١‏ 


الكعبة بأن المنصوص عليه في الحديث الصحيح أن اليهود تستقبل الصخرة والنصارى 
مطلع الشمس ولم يشتهر أن موسى - ظَدمْ - كان يستقبل الكعبة في صلاته فالقول به 
غريب» وأغرب منه ما قاله العلائي: من أن الأنبياء - عليهم السلام - كانت قبلتهم 
كلهم الكعبة» قيل: وجعل البيوت مصلى ينافيه ما في الحديث «جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً»(' من أن الأمم السالفة كانوا لا يصلون إلا في كنائسهم» وأجيب 
عن هذا بأن محله إذا لم يضطروا فإذا اضطروا جازت لهم الصلاة في بيوتهم كما 
رخص لنا صلاة الخوف» فإن فرعون - لعنه الله تعالى - خرب مساجدهم ومنعهم من 
الفياذة كاري اليك أن عدوا قن مركم كما روى عن ان عياض إزادم سير وقد 
يقال: إنه لا منافاة أصلاً بنا على أن المراد تعيين البيوت للصلاة وعدم صحة الصلاة 
في غيرها فيكون حكمها إذ ذاك حكم الكنائس اليوم وما هو من الخصائص صحة 
الصلاة في أي مكان من الأرض وعدم تعين موضع منها))0 . 

ثالقاً : مناسبة الآية 


مناسبة الآية لما قبلها: أن موسى - لل - دعا قومه المؤمنين إلى أن يتوكلوا 
على الله في أمورهم كلهاء فلما أجابوه إلى إظهار الاعتماد عليه سبحانه وفوضوا 
الأمور إليه» تبعه ما يزيدهم طمأنيئة ا” الغدؤة والى مايرضل الئ 
عيرم سايم فقال: موَأْوسبَنَ إِلّ موك وَأنيو أن يبرا مركا بوِصرٌ بوي7". 
زائغا : الاعراب 


- ا 


قوله تعالى : 6 أن | #6 وق أذ تكون (أن) المفسرة. ولا يكون لها موضع من 
الاعراب» وأن تكون مصدرية فتكون في موضع نصب بأوحينا. 

م لِمَرَمِكا» فيه وجهان: أحدهما اللام غير زائدة» والتقدير: اتخذا لقومكما 
بيوتأء فعلى هذا يجوز أن يكون لقومكما أحد مفعولى تبوّءا وأن يكون حالا من 
البيرت» والثاني اللام زائدة والتقدير: بَوّئا قومكما بيوتاً أي: أنزلاهم. وهذا هو 
الأقرب كما رجحه الصاوي. 

.951 [كتاب الطهارة وسئئها - باب ما جاء في السبب] برقم‎ ١487/١ سنن ابن ماجة‎ )1١( 


(0) روح المعاني ١7١/١١‏ . 
(0) ينظر: نظم الدرر 178/9 . 
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بِعِصَرٌ 86 يجور أن يتعلق بتبوءأ وهو الظاهر كما رجححه صاحب الفمتوحات 
الالهية. وأن يكون حالاً من البيوت وأن يكون حالا من قومكماء وأندتكون هلاه 
ضمير الفاعل في تبوءا وفيه ويد 
خامساً : كيفية هذه الواقعة 

ذكر المفسرون فى كيفية هذه الواقعة وجوهاً ثلائة وهي : 

-)١(‏ أن موسى - ظقة - ومن معه كانوا في أول أمرهم مأمورين بأن يصلوا في 
بيوتهم خفية من الكفرة ؛ لئلا يظهروا عليهم فيؤذوهم ويمتنوهم عن دينهم» كما كان 
المؤمنون على ذلك في أول بصا 
إسرائيل ومنعهم من الصلاة؛ فأمرهم الله تعالى أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا 
فنها عو فا مه فيعون7 5 .فا مروا بالعهن واتفاذ المساجد في البيوت والاقدام على 
الصلاة والدعاء إلى أن ينجز الله وعذده وهو المراد بقوله : مال وا أقوفة فك استعيئرا 

صلم 
2 أصيرو يي (؟) 00 
(0)- إنه تعالى لما أرسل موسى - 2 - إليهم وأظهر فرعون تلك العداوة 
الشديدة أمر الله تعالى موسى وهارون وقومهما باتخاذ المساجد على رغم الأعداء 
وتكفل الله أن يضوتهم .عن كين الأعن و7" , 
سادساً: سر التنويع في إلقاء الخطاب 


أله و 


دق الزمخشري سر تنويع الخطاب فى هذه الآية الكريمة بأنه إذا قلت: (( كيف 
بوع الخطاب فشلى 3 ثم ممع ثم وحد خا قلت : خوطب مو سى وهاروكث 


)١(‏ املاء ما من به الرحمن 7/7”” - "اء وينظر: الدر المصون 77/5 - 54» والفتوحات الالهية 
٠‏ *: وحاشية الصاوي .١١/7‏ 

(؟) الكشاف ”7/7 2"55 التفسير الكبير /ا١/5/8١.‏ 

() جامع البيان /١١‏ 166١»ء‏ التفسير الكبير /ا١/5/8١2»‏ 3 الخثير 7/7 

(4) سورة الأعراف» الأية: .١١8‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن .”1/7/١8‏ 

(1) التفسير الكبير »١158/1١1/‏ لباب التأويل "/ 5 27١‏ الفتوحات الالهية 758/57. 
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ديوكيك أن عر لقرميهما عوتاء.ويختاراعا "للنادة».وذلك مها نقوض إلى الأسناف 
ثم سيق الخطاب عاماً لهما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فيها؛ لأن ذلك واجب 
على الجمهورء ثم خص موسى -194- بلقاي التي عنيي ارقي #بالبنا نيا 
وللمقتر.بها))1؟. 

وذكر غيره أن الإفراد في قوله: وشم المؤينَ» يدل على أن الأصل في 
الرسالة موسى - نيه - وأن هارون - غ8 - تبع له وهي من الأعظم أسرُ وأوقع في 
النفسر 9" , ظ 
|( وقيل: إن الخطاب في قوله: «وكئر لم4 لنبينا محمد صف 0000 

الالتفات والاعتراض» ورجح القرطبي والشوكاني الوجه الأول0" , 
سانعا : دور البيوت في الدعوة إلى الله 

هذه الآية الكريمة يرشدنا تفسيرها إلى أن البيوت تنوب مناب الأماكن العامة إذا 
حيل بين الدعوة وهذه الأماكن» فمثلاً فى كثير من بلدان العالم الإسلامي - وخاصة 
فى البلدان التى خضعت للأنظمة الشيوعية - نجد كلمة الحق محظورة فى المسجد 
ومضيقاً عليهاء حتى حلقات العلم يحال دونهاء وفي مثل هذه الظروف فالبيوت تقوم 
مقام المسجدء والدور العامة» ولكن لا ننسى أن المساجد هي حوانيت الإسلام 
وطرح وى جر الور موي البواجدي اه لاتحي ع إلا دي 
حالة الاضطرار كما هنا . 

8 8 كان للبيت الدور لبارز في العهد رم للدعرة ١‏ المحمدية حيث أن 
ظ 2011 الور 0 ل اد 
الحق من بعضهم مصلحة بل مصالح وفي تذييل الآية بالأمر بالصلاة والبشارة بالنصر 
)١(‏ الكشاف 44/5". ظ 


19 لعسيو الكون /4/13 الى الف المصعون روس المعائن 110/11 
(*) الجامع لأحكام القرآن ./١8‏ فتح القدير 1537/5 . 
(:) ينظر: الأساس .590٠١/06‏ 


ندرك دور الصلاة فى المساعدة على التحمل ودور التفاؤل وإشاعته فى تجاوز أهل 
الخق الميحية وارتباط ف )7 ومو يهنا تأول:انت كتين الآرة ره ((وكأن هذا 
والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم وو اك 
الصلاة كقوله 0 ميَتأيها أَلْدِيِنَ ءَامَمُوا اسْتعِيئوأ بِأَلصَيْرٍ وَالصَّكطْةَ» وفي الحديث : 
«كان النبي - ككِِ - إذا حزبه أمر صلى200 

ثامناً: الأسباب المؤدية إلى النجاة فى الآية 


عر رس ري ا الى م لاي با ١‏ لهالى بكر بي لدان ري 
إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية خلاصهم منهه(". وهي ترسم. الطريق لكل حالة 
مشابهة7 . فقد أوحى الله تعالى إلى موسى .:وهازوك أن يتخذا لبتى إسرائيل ييوتا 
خاصة بهم وذلك لفرزهم وتنظيمهم للرحيل من مصر في الوقت المختار» وكلفهم 
تطهير بيوتهم وتزكية نفوسهم والاستبشار بنصر الله . 

وتلك هى التعبئة الروحية إلى جواز التعبئة النظامية وهما معاً ضروريتان للأفراد 
وماد واو لمارا عاديا ابر 0 الروعة 
ولكن التجارب ما تزال إلى هذه اللحظة تنبئ بأن العقيدة هي السلاح الأول في 
المعركة وأن الإرادة الحربية في يد الجندي ا لااسنارى شا ف شاع 
الكيلةوي " ظ 


وهذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة؛ ليست 
سيان إمرافل دفي الجر يوان بخالفةه وقد يجد الحومه امم اكير 
مطاردين في المجتمع الجاهلي, وقد عمت الفتنة» وتجبر الطاغوت» وفسد الناس» 
انتنت البيئة - وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الحقبة - وهنا يرشدهم 
الله إلى أمور : 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) تفسير القرآن العظيم 4787/7» والحديث في سنن أبي داود 4765/7 [كتاب الصلاة - باب وقت 
قيام النبي كَكيهِ من الليل] برقم .11١9‏ 

() تفسير القرآن العظيم 458/75. 

.560٠1١/6 الأساس‎ )8( 


-)1١1(‏ اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها - ما أمكن في ذلك - وتجمع 
العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها لتطهرها وتزكيها وتدربها وتنظمها حتى يأتي 
وعد الله لها. 

-)١(‏ اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها 
بالانعزال عن المجتمع الجاهلي» وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح. 
وتزاول بالعبادة ذاتها نوعاً من التنظيم في جو العبادة الطهور''2. 
تاسعا : انتحات اتثاة سبحد فى النيخ 

يستحب تخصيص مكان معين في البيت بجعله مسجداً يصلي فيه أهل البيت؛ لأن 
صلاة النوافل في البيت أفضل من صلاتها في المسجدء حتى الركوع قبل الجمعة 
وبعدها وقبل الصلوات المفروضات ويعدها؛ إذ النوافل يحصل فيها الرياء. 
والفرائض لا يحصل فيها ذلك» وكلما خلص العمل من الرياء كان أوزن وأزلف عند 
الله سبحانه وتعالى» وكذلك فإن بقاء المرأة في بيتها وصلاتها فيه هو الأفضل لها من 
الخروت إلى لشي اليااة فبهدمع جماعة المصليق يول الاحاديث النبوية الشررد: 
الواردة في هذا المعنى ومنها(": 
-)١(‏ وروى الإمام البخاري ومسلم - رحمهما الله تعالى - أن عتبان بن مالك وهو 
من اضحاني رسيول اله'د كلة د رمم شين بنرا من الأنضاوع أنه أت النى ب كلل 
فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال 
الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آني مسجدهم فأصلي بهم ووددت يا رسول الله 
أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى» قال: فقال له رسول الله - يله -: «سأفعل 
إن شاء الله»» قال عتبان: فغدا رسول الله - يك - وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن 
رسو الله - كلةٍ - فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت» ثم قال : «أين تحب أن 
أصلي من بيتك؟» قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله - وه - فكبرء 
فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ' ديك 0 


.407٠١- 459/١١ ينظر: في ظلال القرآن‎ )١( 


(؟) ينظر: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم .5١١7/١‏ 
69 البخاري 8/1 [ كتات الصلاة - يأب المساجد في البيوت] برقم 6 [كتاب المساجد ع 
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-)١(‏ عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله - َلهِ - من 
التطوع فقالت : اي اا 0 وي ا 
لفان رك وكان شبلى 0 العشاء ١‏ 00 5 ار 0 1 
(9)- روى أبو داود عن كعب بن عجرة أن النبي - يك - أتى مسجد بني عبد الأشهل 
فصلى فيه الم فلما قضوا صلاتهم رآهم يسيحول بعدها فمّال: «هذه صلاة 
البيوت)(5) 
(4)- 50م - صاخ - فا «.. فعليكم بالصلاة ا 
المرء في بيته إلا الصلاة ل 
(0)- وفي صحيح مسلم : «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من 
صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا2©9. 
(9)- وفي الصحيحين : «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا»” كر قال 
النووي شي شرج هذا الحديث : المراد به صلاة النافلة. أ : صلوا النوافل في 
3 
و 0 ظ ظ 
0 وعن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي: أنها جادت إلى البي - و - فقالت: 
يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي 
وصلاتك في بيتنك خير من صلاتك في مسجد قومك. وصلاتك في مسجد قومك خير 
من صلاتك في مسجدي», فأمرت أم حميد فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها 
-ومواضع الصلاة - باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر] برقم: 777. 
)١(‏ سنن أبي داود 18/7» [كتاب الصلاة - باب تفريغ أبواب التطوع وركعات السنة] برقم .١55١‏ 
(؟) سنن أبي داود 7١/7‏ [كتاب الصلاة - باب ركعتي المغرب] برقم .17٠١‏ 
|9 مسلم 04٠/١‏ [كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها 
في المسجد] برقم .78١‏ 
(4) مسلم 074/١‏ [كتاب صلاة المسترفرين وقصرها - باب استحباب صلاة النافلة في بيته] برقم 
. 
(5) البخاري 4/7 [كتاب الصلاة - باب كراهية الصلاة في المقابر] برقم 747 مسلم 078/١‏ 
[ كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب صلاة النافلة في بيته] برقم 8/ا/ا. 
69 صحيح مسلم بشرح النووي ه16 للامام البروي» مط المصرية . 
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وأظطلهة ,كاتف تون انس القيكه النقت روم 10 

()- وعن عائشة أم المؤمنين -يتا- قالت: قال رسول الله -كَكِ- : «لأن تصلي 
المرأة في بيتها خير من أن تصلي في الدارء ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي 
فى المسجد(". ‏ 


عاشراً: دلالة الآية وما يستفاد منها 
إن الدارس لهذه الآية المتدبر لمعانيها يجد أن الآية قد دلت وأفادت الفوائد 
اكد 


(9)- اتخاذ المساجد في المنازل للصلاة فيها عند الخوف7". 
' (؟١)-‏ إن مما يعين المؤمنين على النصر والفلاح» أن يعتزلوا أهل الكفر والفسوق 
والعصيان» إذا لم تنفع معهم النصيحةء وأن يستعينوا على بلوغ غايتهم بالصبر 
والصلاة» وأن يقيموا حياتهم على الأخوة الصادقة والمحبة الخالصة9؟2. 

(*)- الدلالة على أن القبلة في الصلاة كانت شرعاً لموسى في صلاته ولقومه ولم 
تخل الصلاة قط عن شرط الطهارتين واستقبال القبلة وستر العورة؛ فإن ذلك أبلغ في 


(5)ه: .يسقدل. بالآرة علن أن المغدون بالشوف وقيرة وز له تزه البجماعة” 
بود ظ 


حادي عسر . المعنى العام 
تعد البيوت منطقة أمان يأمن فيها الإنسان على نفسه وماله وعرضه ويأمن فيها 


.70977١ ستل أحهد: 6 برقم‎ )١( 

0( فيض القدير شرح الجامع الصغير 50577/06» للعلامة محمد عبد الرؤوف لسارم مط مصطفى 
الحلبي. ط١‏ -1978م. 

(0)” أبسى التفاسير :61/68 

(:) التفسير الوسيط .١68/19‏ 

ظ (0) أحكام القرآن لابن العربي "/ .٠١66‏ 

(7) الجامع لأحكام القرآن 8/ ”لاا2 وينظر: روضة الطالبين 46/7” للامام يحيى بن شرف الدين 
النووي (ت 577ه)؛ مط المكتب الإسلامي - بيروت» وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
على تحفة المحتاج في شرح المنهاج ؟/ 6٠‏ 5» دار الفكر - بيروت. 


خض 


حتى على أداء العبادة لله وحدهء وقد اتفق الفقهاء على أن أمن الإنسان على نفسه 
وماله وعرضه شرط في التكليف بالعبادات7" . 

فنجد أن الله تبارك وتعالى قد أوحى إلى موسى وهارون - يَدَهِةِ - بعد أن ازداد 
فرعون في طغيانه بإنزال العذاب بالمؤمنين أن يتخذا لقومهما بيوتاً خاصة بهم في 
مصر ينزلون بها ويستقرون فيها ويعتزلون فرعون وجنودهء ويرجعون إليها بالعبادة بعد 
أن هدم فرعون معابدهم» وأن يجعلوا هذه البيوت متقابلة ليعتضد بعضهم ببعض وأن ‏ 
يجعلوها متوجهة نحو القبلة ليقيموا الصلاة خفية» وكانوا أول الأمر مأمورين بأن 
يُصلُوا في بيوتهم خفية من فرعون وجنوده» لثلا يظهروا عليهم فيضطهدوهم ويفتنوهم 
عن دينهم» وقد أذن الله تعالى لهم في ترك الصلاة في البيع حتى يأمنوا شرور فرعون 
لي ظ ظ 
ومن ثم حثهم على إقامة الصلاة وأدائها في أوقاتها؛ لأن في أداء الصلاة تفريجاً 
للكروبء وختم هذا الوحي والتوجيه بزف البشرى للمؤمنين بأن العاقبة لهم . 


2232 المستصفى من علم الأصول .,”/١‏ لإلامام محمد بن محمد الغزالي (ت ه٠وم).‏ مط الأميرية 
بلاق لصتي ااا هن 
(0؟) ينظر: التفسير الفريد للقرآن المجيد ؟/ 21785 للدكتور محمد عبد المنعم الجمال. 


رض 


الفصل (لثاني. 


ببوت الصالحين 
وفيه أربعة مباحث: 
اللمبحث الأول :0 نعمة البيوت. 2 
اللبحث الثاني : آداب البيوت. 
اللبحث الثالث : هجرة البيوت ابتغاء مرضات الله تعالى. 
المبحث الرابع : إيثار بيوت الآخرة على بيوت الدنيا. 


المبحث الأول 
نعمة البيوت 
وفيه مطالب: - ظ 
المطلب الأول : نعمة السكن. 
المطلب الثاني : كونه محلا للأكل والإدخار. 
المطلب اثالث :2 دوره في حماية المرأة. . 


المطلب الأول 
نعمة السمحكن 
: لوي هلأ المطلب قوله تعالى : 
7 بي ا تحط سكا يبك اكز ين زر الأقار يا سحا يز: 
سرظاة 50 َم ف 0 رافك وَأَوسَارِمًا وَأشْعَارها أثاثا عدم ومسلعًا إِلّ ين 2176 . 


سنتعرف معانى هذه الآية ومقاصدها من خلال النقاط الآتية : 


أولاً: توضيح السكن والظعن والأثاث 
()- معنى (السكن) في اللغة والغريب والوجوه والنظائر 


(السكن) لغة: السين والكاف والنون أصل واحد مطردء يدل على خلاف 
الاضطراب والحركة» يقال: سكن الشيء يسكن سكوناً فهو ساكن» والسكن 
هو ما يسكن إليه من أهل ومال وغير ذلك» وهو مصدر سكنت إلى الشيء. 
وسكنوا الدار وسكنوا فيهاء وهم سكن الدارء وساكنتها وساكنوهاء وسكانها. 
وهي مسكنهم''". 

(السكن) فى الغريب: هو السكون وما يسكن إليه» والسكون هو ثبوت 
الشيء بعد تحرك ويستعمل في الاستيطان نحو: سكن فلان مكان كذاء أي: 
انتوطنةه وان المكاك كوه والجيع ناكد 7 
)١(‏ سورة النحلء الآية: .8٠‏ 
(؟) ينظر: العين 6/ ”2 وجمهرة اللفة */ 55 - 57 » ومقاييس اللغة مادة (سكن) 288/7 وأساس. ‏ 


البلاغة: 5 
() المفردات: /ا١58.‏ 


وي 


(السكن) : في الوجوه والنظائر: يأتيى بعدة معان منها('2: 
-)١(‏ القرار. نلق قوله تعالى : 8 وَجَعَلَ آ ا اه 1 كَل سكنا7" . 


(؟)- النزول» فذلك قوله تعالى : < تجن الأئين وأ كدف 16" بحن للك 
(9)- الاستئناس » فذلك قوله تعالى : طهر الى حَلَقَكُم ين لين ود من و1 ب 
َرْجَهَا لِيَسَكْنَّ إليَ 22744 يعني : الاستئناس إليها. 
(:)- الاطمئنانية» فذلك قوله تعالى: «#إنَّ صَلوِتَكَ سكن ه60 , يعني : تطمئن 
قلويهم. ظ 

(0)- (الظعن) في اللغة 

(الظعن) لغة : الظاء والعين والنون أصل واحد صحيح يدل على الشخوص من مكان 
إلى مكان» يقال : ظَعَنّ يَظْعَنٌ ظّعْناً بالتحريك» وظعونا ذهبهوسان وهو سير اليادية 
لنجعة؛ أو حضور ماء» أو طلب مربع» أو تحول من ماء إلى ماء أو من بلد إلى بلدء وقد 
يقال لكل شاخص لسفر في حج أو غزو أو مسير من مدينة إلى أخرى : ظاعن!'" . 

()- (الأثاث) في اللغة والغريب 


ا ا 55 م لكثر: ا من ا 
الكثير والنبات الملتف . 


والأثاث: الكثير من المال» وقيل: المال كله والمتاع ما كان من لباس» أو حشو 
لفراشس أو دثار, واحدته اك وقال أن زيل* والأثاث المال أجمع » والابل والغنم 
والعبيد والمتاء(" . 


.47 - 4١ الأشياه والنظائر: 819 - 0570 وينظر: إصلاح الوجوه والنظائر:‎ 6١( 
45 (؟) سورة الأنعامء الآية:‎ 

() سورة إبراهيم؛ الآية: .١5‏ 

(:) سورة الأعرافء الآية: .١88‏ 

(8) شنوزة العوية اللي 14# 

(5) ينظر: مقاييس اللغة مادة (ظعن) ”/ 556» واللسان: مادة (ظعن) 7/ 22.7958 
(0») لسان العرب مادة (أثث) 75/١‏ - 276 وينظر: جمهرة اللغة .١5/١‏ 
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(الأثاث) في الغريب: متاع البيت الكثيرء وأصله من: أث أي: كثر 
وتكاثف . وقيل : للمال كله إذا كثر: اثاق ونساء آثافة: كثرات للحملء 
كأن علنين أثانا + بوناتف هلان أضات ثانا 0 ظ 
مأ ورد في الآية من وجوه ودروس 
ثانياً: مناسبة الآية 

موا ا ا ا 0 له 
ويجمعهم لأنه أهم الأشياء للحيوان فقال زاف بحل لك زا تحط :04165 
ثالثاً: أوجه الاعراب والقراءات 

: الاعراب‎ -]١[ 

«#سَكا» يجوز أن يكون المفعول الأول للفعل (جعل) على أن الجعل بمعنى 
التصيير» والمفعول الثاني أحد الجارين قبله ويجوز أن يكون الجعل بمعنى الخلق 
تمان الواعد ا" .واتها وكد النكن ديدي ما مكو 1 

(أغاثا) 0000 وقد فصل بينه وبين حرف العطف بالجار والمجرور 


وهو قوله تعالى : أصَوَافِهًا 74" . 

[1]- القراءات 

قرأ نافع وابن 50 00 0 ا « طعيك 4 بفتح العين. والياقون 
بإسكانها . 


وزعم بعضهم أن الأصل الفتح. والسكون تخفيف لأجل حرف الحلق كالشغر 
والشعّر. فهما لغتان مثل (النهْر والنهّر) فمن فتح فقد راعى حروف الحلق ومن سكن 
)١(‏ المفردات: 31-0. 
(') نظم الدرر .774/1١١‏ 
(*) الدر المصون: ,"”5١/5‏ الفتوحات الالهية 7/ 0/89. 
(5) ينظر: إملاء. ما من به الرحمن 85/7. ظ 
(6) ينظر: إملاء ما من به الرحمن 7/7 85. 
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فك أرراف لضي 07 
رابعاً: مفهوم (السكن) في الآية الكريمة 

ذكر صاحب الكشاف -كرهِ- في معنى السكن بأنه: ((ما يسكن إليه وينقطع إليه 
وجيت أو النك))0: ظ ظ 

وعبر ابن العربي وتبعه القرطبي والشوكاني - رحمهم الله - عنه بأنه: ((محلاً 
تسكنون فيه» وتهدأ جوارحكم عن الحركة» وقد تتحرك فيه» وتسكن في غيره» إلا 
أن القول خرج على غالب الحال» وهو أن الحركة تكون فيما خرج عن البيت فإذا عاد 
المرء إليه سكن» وبهذا سميت مساكن لوجود السكون فيها في الأغلب))0". 

ويستطرد صاحب الظلال -كَرهِ- في بيان مفهوم السكن بقوله: ((فهكذا يريد 
الإسلام البيت مكاناً للسكينة النفسية والاطمئنان الشعوري» هكذا يريده مريحاً تطمئن 
إليه النفس وتسكن وتأمن» سواء بكفايته المادية للسكنى والراحة» أو باطمئنان من فيه 
بعضهم لبعض» ويسكن من فيه كل إلى الآخر فليس البيت مكاناً للنزاع والشقاق 
والخصام» إنما هو مبيت وسكن وأمن واطمئنان وسلام))!*2. 
خامساً: أنواع البيوت ظ 

البيرت التي يسكنها الإنسان تنقسم على قسمين : ظ 

(القسم الأول) البيوت المتخذة من الخشب والطين والآلات التي يمكن بها 
تسقيف البيوت وإليها الإشارة بقوله: انه جَعَلَ لم ين بْتِحكُمْ سكا» وهذا 
القسم من البيوت لا يمكن نقله بل الإنسان ينتقل إليه وهذا ما يخص المقيمين. 


ا#ا# مر ا 


(القسم الثاني) القباب والخيام والفساطيط» وإليها الإشارة بقوله: «أوَجَعَلَ 


(1) -ينظر + الحئة لانن خالوية 98+ 0831 والميسوط فن القراءات العشن: :45606 لآب بكر 

7 أجمدين الحبيين الاصبيات» 1ك :00 ند مي عد جاكم و قط موسيية علريم القر ان 
بيروت» وغاية الاختصار ؟5547/7» والكافى: »١15١‏ والبدور الزاهرة: .١4‏ 

(؟) الكشاف 7/ 5756. ١‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي 7/ 2١١717‏ وينظر الجامع لأحكام القرآن 2٠07/٠١‏ وفتح القدير ؟/ 
4 . 

(:) في ظلال القرآن 1754/١5‏ -159. 


/ 


مح م ال ل ره عدوم 0 ” 0 . 2 ٠‏ 
لَرُ من جلو الأشثر يوبا مَْمَجْفُوبَهَا وم ظطعيكم وَيَوم إتامتيحكم» وهذا القسم من 
البيوت يمكن نقله وتحويله من مكان إلى مكان» وعدا نا يصن الميياة .0 


الأخبية حيث تضرب فيسكن فيها. قال ابن العربي: ((وهذا أمر انتشر في تلك الديار 
وعريت عنه بلادناء فلا تضرب الأخبية إلا من الكتان والصوف. وقد كان للنبي 
-كلِ- قبة من أدم. وناهيك بأديم للا 0 في الصمة» فحيدا 
فى البشرة. ولم يعد ذلك - وَْةْ - ترفا ولا راه سرفا؛ لأنه مما امتنّ الله به من نعمه 
وأذن فيه من متاعه. وظهرت وجوه منفعته فى الاكتنان والاستظلال الذي لا يقدر على 
الخروج عنه جنس الإنسان))0" . 


سادساً: أثاث البيت 


عي موه اح د ب 
عائدة إلى لأتعامء فيعني : أصواف 1 وأوبار الإبل ا - 


والأثاث هو المال وقيل: المتاع» وقيل: الثياب» وذهب ابن كثير إلى أن 
((الصحيح أعمّ من ذلك كله فإنه يتخذ من الآثاث البسط والثياب وغير ذلك ويتخذ 
مالا 0000 


قال ابن العربي: ((ولم يذكر القطن ولا الكتان؛ لأنه لم يكن في بلاد العرب 
المخاطبين به» وإنما عدّد عليهم ما أنعم به عليهم» وخوطبوا فيما عرفوا بما فهموا. 
وما قام مقام هذه وناب منابها يدخل في الاستعماك والنعمة 000000 


)١(‏ التفسير الكبير 47-8 وينظرة لباب التأويل 5» وفتح القدير ”/ 2184 والمراغي 
ا 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1139/8 - 11526 
(9') ينظر: معالم التنزيل 2٠١/5‏ وفتح القدير ”7/7 .١85‏ 
(4:) تفسير القرآن العظيم ؟/ .08٠‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”/ .1١١٠١‏ 


ورف 


سابعاً: ما يستفاد من الآية 

أفادت: الآية الكريمة الفو ائنالاتية: 
-)١(‏ ذكر ابن كثير -5-: ((يذكر الله تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل 
لهم من البيوت التى هي سكن لهم يأوون إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون بها سائر 
وجوه الانتفاع)100 . ْ 
00 أذن الله سبحانه في هذه الآية بالانتفاع بصوف الغنم ووبر الإبل وشعر المعز!"؛. 
وتضمنت هذه الآية جواز الانتفاع العا فيو الا ونا نوالا شعان عل كل سال 
(9)- أفادت الآية جواز الانتفاع بجلود الأنعام, وفيه الخلاف عند العلماء حول 
جاوما ظ ظ 
امناً: المعنى العام 

فال قتادة: هذه السورة تسمى سئورة النى 90 .وهذه الآبة .جاءت. لتذكير العباد 
بنعمة السكن والاستقرار في البيوت سواء كان في الحضر أم في السفر وما هيأ الله - 
سبحانه وتعالى - لهم ويسر من النعم الظاهرة والخفية من 0 ومتاع . 

والسكن والطمأنينة في البيوت كما يقول سيد قطب -55-: ((نعمة لا يقدرها 
حق قدرها إلا المشردون الذين لا بيوت لهم ولا سكن ولا يا 

وكما هيأ الله - سبحانه وتعالى - لهم السكن في البيوت فقد هيأ لهم ضرورات 
السكن في 0 مما يلبسونه ويفترشونه من أصواف الغنم» ووبر الابل» وشعر 
الماعزء وما يتمتعون به في هذه الدنيا إلى انتهاء الآجال» وهذه النعمة وغيرها من 
النعم تحتاج إلى الشكر فالله تبارك وتعالى يمن على عباده بالنعم ليشكروه عليها 


.08٠١ تفسير القرآن العظيم ؟/‎ )١( 

إفه6 أحكام القرآن لابن العربي »١١78/7‏ الجامع لأحكام القرآن .١895/٠١‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن .١054/١٠١‏ 

(:) ينظر: المغني »557/1١‏ والجامع لأحكام القرآن 2657/١٠١١‏ وفقه انام ين ادم - - 
5 إعداد شيخنا الدكتور هاشم جميل عبدالله» مط الإرشاد - يغداد.ء 1591/6ام. 

(5) تفسير القرآن العظيم .68٠١/”‏ 

(5) في ظلال القرآن .778/1١4‏ 


اخو 


وبالشكر تدوم النعم. 

وملابسنا اليوم وأثائنا في البيوت قد يكون من غير هذه الأشياء ولكن هذا الخطاب 
هوا للعوب:ة لذن كانزا سكدون النادرة نوها كاتا "تعدا 0 غير هذه الأخاء فانتمير 
تذكيرهم بالنعم التي يعرفوتها. 
وهذه 3 التي أسبغها الله سبحانه وتعالى على عباده قال في نيناية. الآية: 
« كنلك يسم نعمم عأ بكم لَعَلَْكُم مورت 4 يعني : تنقادون لصاحب هذه النعم 
تركرا عبادلاخيره الذي لا يليم أنا يع لقبية كيف وناك 

فالله تبارك وتعالى يدعو عباده إلى التفكير بما يتمتعون به من أفضال الله ونعمه 


التي لا تعد ولا تحصى فهو وحله ال ل إليه وإسلام النفس له 
ولطاعته ولأحكامه. 
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المطلب الثاني 
كون ١‏ البيت محلا للأكل 5-2 


تمهيد 


لا شك أن البيت هو المحطة التي يستريح فيها الانسان وتسكن فيه جوارحه عن 
الحركة أكثر من غيره من الأماكن؛ ومادام البيت كذلك فيكون محلا لتناول الطعام 
وادخاره حيث يجد الإنسان فيه الراحة والطمأنينة بعيدا عن اطلاع الناس عليه وعلى 
أسراره وممتلكاته» م و و ا ا العظيم على 
لنان :يكنا عسو - :9 - إذ يقول: «وَأئِبَكُكم يما ا تود وما تَتَضِرُونَ في يوتحت 
إِنَّ فى ذَلِكَ لبه كج إن كثر ؛ موْمنِيتَ 017 . 


وسنحلل الآية الكريمة فى النقاط الآتية : 
أولاً: معنى (الادّخار) فى اللغة والغريب 
(الادّخار) في اللغة: أصل الادخار إذ تخارء وهو افتعال من الذخرء فأرادوا 


اد ليخف 0 فقلبوا التاء إلى الدال فصارت اللفظهة إدخار. والإدخار من 
ذخْرَ الشيء م را إذا أعددته لوقت الحاجة لوالا 


الادخار فى الغريب: يقال: ذخرتهء وادّخرته: إذا أعددته للعقبى» 
والكداخر: الجرف والعروق المذخرة اليا" . 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 18. 
(؟) اللسان مادة (ذخر) ”/ 2١59٠١‏ وينظر: المصباح مادة (ذخر) .١١١/1١‏ 
(9) المفردات: 775. 


ثانياً: تحليل الألفاظ عند المفسرين 

قوله تعالى: وَأَيَيُكم ر يما تأعون» فإنه يعني: وأخبركم بما تأكلون مما لم 
أعاينه وأشاهده معكم في وقت لكوت 

فوم درون #6 يعني : بذلك: وما ترفعونه فتخبئونه ولا 1 وذكر. 
المفسرون عدة روايات في هذا المعنى» فعن سعيد بن جبير قال: كان عيسى بن مريم 
د فز د إذ] مان فى الكتاب يقبرهم. ونا رأ كلرة فى سركي بوم باخ رن21 . 

وعن السدي قال: كان عيسى بن مريم - 8# -. يُحدّث الغلمان وهو معهم في 
الكتاب بما يصنع آباؤهم» وبما يرفعون لهم» وبما يأكلون ويقول للغلام: انطلق فقد 
رفع لك أهلك كذا وكذاء وهم يأكلون كذا وكذاء فينطلق الصبي فيبكي على أهله 
حتى يعطوه ذلك الشىء فيقولون له: من أخبرك بهذا؟ فيقول: عيسى» فحيسوا 
موانهى هته وقائوا: 7 العرادع بهذا الساي تعره ريدي اننا عدي 
يطلبهم فقالوا: ليس هم ههناء فقال: ما في هذا البيت؟ قالوا: خنازير قال عيسى : 
كذلك يكونون» ففتحوا عنهم فإذا هم خنازيرء فذلك قوله تعالى: ##عل لِسسَانٍ داويد 
وَعِيسَى أبن ا 

وعن الحسن قال في قوله: وما تَتَخِرُونَ في يُوتِكُمٌ» قال : ما تخبئون مخافة 
الى يفتك أل ركاه ان 1 

وقال قتادة: أنبئكم 52007 مد الائن 43 برها كودروون عدوا قال :لكان يذ 
أخذ عليهم في المائدة حين نزلت أن يأكلوا ولا يدّخرواء فادخرواء وخانواء فجعلوا 
عادو جين مغرو ا اوع ان 
ثالثاً: مناسبة الآبة 

لما ذكر سيدنا عيسى الآيات الدالة على صدق نبوته من إبراء الأكمه والأبرص 
0010 جامع البيان 778/7 . 
(؟) جامع البيان ”/ 7174 الجامع لأحكام القرآن 48/5. 
: () جامع البيان 2714/7 معالم التنزيل »5051-*5٠ /١‏ لباب التأويل مس 


6420 جامع البيان 7 18 
)0( جامع البيان ”/ »78٠١‏ وينظر: معالم الفتؤيل 701/1 وروح المعاني ؟/ 7 . 
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وإحياء الموتى وغيرها أتبعه ما هو من جنسه من المعجزات» وهو الإخراج من عالم 
الغيب إلى عالم الشهادة» وهو الإاخبار عن الأكل والإدّخار في البيوت وذلك من 
المغنبات؛ لأن مسكن الإنسان أعز البيوت عنده وأخفى لما يريد أن يخفيه فقال لهم 
سيدنا عيسى - نلك -: «إفي يُوتِحك 11 . 
رابعاً: الاعراب والقراءات 

: الأعراب‎ -1١[ 


يما تَأَُونَ»: يجوز أن تكون بمعنى الذي» ونكرة موصوفة ومصدرية وكذلك ما 
ال ظ ظ 

[1]- القراءات: 

قرأ الجمهور: اتَتَخِرُون» بدال مشدّدة وخاء مكسورة7"» وقرأ مجاهد 
والزهري والسختياني : اتا حون ) الاك ؟ اللسحاة ا 0 

قال الفراء: ((أصلها الذال يعنى: تذخرون من ذخرت فالأصل تذتخرون» فثقل 
على اللسان الجمع بين الذال وَالتاء فأدغمواء وكرهوا أن تذهب التاء في الذال 
كفي معت الآ تمان اجاور مدرف هدك وجا زهو الذالاتقازوا تحرو 
قال أبو جعفر التّحاس : ((هذا القول غلط بِيْن؛ لأنهم لو أدغموا على ما قال لوجب 
أن يدغموا الذال في التاء» وكذا باب الإدغام أن يدغم الأول في الثاني» فكيف 
تذهب التاء. والصواب في هذا مذهب الخليل وسيبويه أن الذال حرف مجهور يمنع 
النفس أن يجري والتاء حرف مهيموس يخرى مع الشين افأيد لوا من مخرس الناه حرفا ' 
مجهوراً أشبه الدال في جهرها فصار تذدخرون ثم أدغمت الذال في الدال فصار 

و0 


)١(‏ ينظر: نظم الدرر 0/4 . ئ 

(؟) إملاء ما من به الرحمن ١/ه"‏ -15ء البحر المحيط ”/5717» الدر المصون ؟/ا١٠.‏ 

09 المبحرن الرعد 111/1 

(4) معاني القرآن» للفراء 27١5/١‏ مختصر في شواذ القراءات: »7١‏ الكشاف »519/١‏ البحر 
المحيط ١//ا57.‏ ظ 

(5) معانى القرآنء» للفراء ١/6١؟.‏ 

(3) إعراب القرآن للنحاس ١/4لا"‏ - .88٠‏ 


ود 


خامساً: ما يستفاد من الآية 

أفادت الآية الكريمة المعاني الآتية : ( 
-)١(‏ إن البيت محل للأكل والإدّخار وفي محر عن النبي - ككهِ - أنه ادّخر 
لأهله قوت 1 
(؟)- إن البيت هو محل أسرار الإنسان وراحته ومأواه الذي يأخذ فيه حريته» كما أن 
فيه متاعه وما يرغب في ستره عن أعين الغير. 
()- إن في الآية دليلاً قاطعاً على صحة نبوة سيدنا عيسى - 8 - ومعجزة عظيمة 
له بإخباره عن المغيبات”"2؛ ومن هذه المغيبات إخباره عما يأكل الإنسان في بيته وما 
يدخره. ١‏ ْ 
(5)- إن السر فى ذكر هذين الأمرين وهما الأكل والإدّخار بخصوصهما؛ لأن غالب 
سعى الانسان 50 ذهنه لتحصيل الأكل الذي به قوامهء والاذخار الذي تطمئن به 
أكثر القلوب» ؤتسكن به غالب النفوسر9 . 
سادساً : المعنى العام 

في هذه الآية الكريمة التي يبرهن فيها السيد المسيح - تَِلةِ - على صدق رسالته 
لاحر ص علانات نر ان م الرزريما ,كلوه وها ياحرواا فى سرايم اللص بل 
والإخبار عن حالة الأكل والادخار فى البيوت أمر لا يعلمه إلا أهله فهو من أسرار 
البيرت التي لا يعلمها إلا أهلهاء فذكرهم بهذا الأمر ليتيقنوا بأمره فلا يبقى لهم أي 
شك؛ لأنه أعلمهم بأحوالهم الخاصة التي تعد من الأمور الغيبية . 

وهذه الاية وإن دلت على صدق نبوة سيدنا عيسى - 4 - فإنها تفصح عن مكانة 
البيت في المجتمع وما يحوي من أسرار عظيمة يستطيع فيه الإنسان أن يستتر فيه عن 
أعين الناس فيأكل طعامه سواء كان قليلاً على قدر حاله أو كثيرأ ويدخر فيه حاجياته 
وممتلكاته الخاصة به» فهذه نعمة من النعم التي لا يعرف قدرها إلا من يفقدهاء 
فنسأل الله أن يستر عوراتنا وأن يؤمّن روعاتناء اللهم. آمين. 
)١(‏ البخاري 559/٠١‏ [كتاب النفقات - باب حبس نفقة الرجل قوت سنة] برقم 20701 مسلم 

*/ 374 [كتاب الجهاد والسير - باب حكم الفيء] برقم /ا70١.‏ 


(0) معالم التنزيل ."0١/١‏ 
فر روح المعاني */ ١7١‏ . 


ظ المطلب الثالث 
دور البيت قْ حماية المرآة 


تمهيد 

الأصل في علاقة المرأة بالبيت هو لزوم استقرارها فيه» وملازمتها لهء وعدم 
الخروج منه» إلا لضرورة شرعية» فالبيت هو مكان ستر المرأة وصيانتهاء وفيه تجد 
المرأة نفسها بعيدة عن اقتراف الفاحشة التي قال في حقها القرآن الكريم: «ؤولا تفريوأ 
لد ِنَم كن مه وَسَآءَ سَببلاة2'74 فكان البيت ولا يزال المكان الذي تحافظ فيه 
الأسرة على كيانها وعفتهاء لعا ا ل ل الأمر بأن 
بيعل شن اليف مها تعن فنه المراة التي تقترف الفاحشةء فيكون اليف عوها 
للمرأة ود كرا ليا: ظ 

وكذلك أوصى بعدم إخراج المرأة من بيتها ولا يحق لها أن تخرج في حالة وقوع 
الفرقة فيما بين الزوجين إلا بعد انتهاء العدة. 

وهذا ما سنتعرفه من خلال الفرعين الآتيين : 


(5)ن سووة الأشزاب): الآرة 0 , 


الفرع الأول 
حبس المرأة في البيت 


'سنحلل في هذا الفرع قوله تعالى : 
رصا سه 52 ا 7 2 2 6 5-5 قدي ع 1 42 2-2 م 4 عه 8 2 ص ا 
#إوالق يأتيت الْقِسَّةَ من نآك دَأسْتَدْدوا عَلتِهنَ أيه مَنحكُمْ ون سَيِدُوأ 


صر ار 
م و ير لل ا ا 


نوش ف الْسَيوتٍ حَنَّ ينوَشّهْنَّ أَلْمَوَتُ أو حَحْمَلَ مد طن سبيلة0". 

وسنتعرف معاني ومقاصد الآية الكريمة من خلال النقاط الآتية : 
أولا: (الفاحشة) و(الامساك) فى اللغة والغريب: 
-)١(‏ (الفاحشة) في اللغة: الفاء والحاء والشين كلمة تدل على قبح في شيء وشناعة. 
ومن ذلك الفحش والفحشاء والفاحشة؛ وكل شيء جاوز حده فهو فاحش.» ولا يكون 
الذافيما كرو وافحتن الرعل قال التنحعس ومن الزنا فاف21. 

(الفاحشة) في الغريب: وهو ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال» قال الله تعالى : 

2000-0-7 2 وخ اح سر سم رمعو م روءري ح ل لي سلس سداس 5 رك ْ 
إلا أن يأِِنَ يتَحِمَقَ مُييَنَقِ4 كناية عن الزنا9». 

(الفاحشة) فى الوجوه والنظائر: تأتى على أربعة وجوه هى 
د المعصية في الشرك: فذلك قوله تعالى: موادا فوا مجه( يعني : 


.و 


معصية . 


يم 


.)0( 


(1) “ضووة الاق الآية :18 

(؟) مقاييس اللغة مادة (فحش) 2478/4 وينظر: الصحاح مادة (فحش) »٠١١54/7”‏ وتاج العروس 
مادة (فحش) 00 

(*) سورة النحل» الآية: .4٠‏ 

(5) المفردات: 555. 

(0) ينظر: الأشباه والنظائر: 174 - 159ء وإصلاح الوجوه والنظائر: "0١‏ -887. 

(؟) سورة الأعرافء الآية: 78. 


ب- الؤزنا: فذلك قوله تعالى: وال بأورت. الفحقة من يبك ؟# يعنى : 
الزنا. 

ج- إتيان الرجال في أدبارهم: فذلك قوله تعالى: جم دوو 
الْفْلحِكَة محكةي(1) يعني: إتيان الرجال في أدبارهم . 

د- النشوز من المرأة: فذلك قوله تعالى: الا محرِجَوهُنَ من 0 
إلا أن يَأتِينَ يِفحِمَةٍ 26 يت(" يعنيى: العصيان من المرأة على زوجها. 
(0)- (الامساك) في اللغة: الميم والسين والكاف أصل واحد صحيح يدل على حبس 
الشيء أو كشوه. روالنكرا: فياك واسكتديدي إمياكا» قبفينة باليك؟ وأنيكت 
المتاع على نفسي: حبستهء وأمسك الله الغيث: حبسه ومنع ل 

(الامساك) في الغريب: إمساك الشيء: التعلق به وحفظهء قال تعالى: 
ا مَإِمْسَاك) مَعْرْوفٍ أو و تريح بار اك خسق ج40 600 ظ 
ثانياً : تحليل الألفاظ عند المفسرين 

قوله تعالى: #وَآلّق يأتيت لتحِكَة» أي : يفعلنها يقال: أتى أمراً قبيحاً. 
أي: فعلهء قال تعالى: لَفَد حِنْتِ سَيْمَا مَرِيَا94 وقال: 8لَقَدْ ْم سَينَا 
إواو0"» وفي التعبير عن الإقدام على الفواحش بهذه العبارة معنى دقيق وهو أن 
الفاعل لها ذهب إليها بنفسه واختارها بطبعه. 

والناعشة حينا :الزنا بواجمعواضلق «دللقوزتنا اطلق على الونا اسه التاحقة 
لزيادتها في القبح على كثير من القبائ-!". 


(6): -سورة العتكوت» الآية :18 

(؟) سورة الطلاقء الآية: .١‏ ظ 

() مقايبس اللغة مادة (مسك) 2778/5 وينظر: الصحاح 0005 والمصباح مادة 
(مسك 115/7 ظ 

(4) سورة البقرةء الآية: 9؟5؟. 

(5) المفردات: 58ل!. 

(1) سورة مريمء الآية: 717. 


ع 


239 سورة مريمء الآرة+ 8 . | 
() ينظر: أحكام القرآن للشافعي 2170/7 ولباب التأويل »5460/١‏ والتفسير الكبير /”.,. 


لا ؟ 


(من نسائكم) اختلف المفسرون في ذلك» فقيل: هن الزوجات» وقيل: المراد 
بهن جنس النساء2"7 قال الجصاص: ((وليس في الآية فرق بين البكر والثيب فهذا يدل . 
على أنه كان حكماً عاماً في البكر والثيب))9) وهذا ما رجحه ابن العربي بقوله:. 
0 عندي أنه أراد جميع النساء؟ لآنه مطلق اللفظ ‏ الذي متي ذلك 2 


تكبا أ عَلتَهنَ د حت 4 أي : اطلبوا شهادة ابو سرب المؤمنين 
وأحرارهم. بويا للحكام, وفيل : للأزواب0 . 


«إتّإن مَهِدُوأ أنيكشك فى الْسَيُوتِ» أي: فاحبسوهن فيها واجعلوها سجنا 
غليهة !"> قال ابن عباتن ل ولع جه كانت المرأة إذا. ذقك سق قن السك دس 
تموت فجعل الله لهن سبيلاً وهو الجلد أو ارح ا والحبس في البيت ألم وأوجع 
من الضرب والإهانة ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك أخذ المهر على ما ذكره السدي؛ 
لأن الم الحين مين والى الضيري: تلفي : 

لعن يهن آلمرَثُ أذ يْمَلَ مه طن مسبيلا» يعني: حتى تترفاهن ملائكة 

72 عر 

الموت لقوله تعالى: #8 ادن وهم 1 َمكبِك 7#" والسبيل هو الحكم الخاص بهن» 
وهو الحد كما رجحه الطبري حيث قال: ((السبيل التى جعلها الله جل ثناؤه للثيبين 
المحصين الرجم بالحجارة باللكبان جاه 00 ونمي )0 . 


ثالقاً : البلاغة 
نفك الآرة الكريمة يحظن الآرسه البلافة منيا: 


.446 /١ لباب التأويل‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص .٠١5/7‏ 
() أحكام القرآن لابن العربي .706/١‏ 
(4:) لباب التأويل /١‏ 59465 . 

(6) إرشاد العقل السليم 5/١‏ *. 

(0) زاد المسير .١5/7‏ 

0) البحر المحيط .١977/7‏ 

(8) سورة النحل» الآية: 758. 

(9) جامع البيان 195/5. 


(1)- قوله تعالى : اتيت السحِمَة» غبر غن الفغل والعمل بالمجيء؛. لأن 
د ا ا ا ظ 


(0)- 1 ال 3-9 َمَلَ لَه شَنَّ سبيلا» فالسبيل هنا مستعار للأمر البين بمعنى 
الكقاي البحاسية نكدها ل بالظروق الجاء 77 


(6)- قوله تعالى: «إإحَقٌٍ يسَوفهُنَ الْمَوْتٌ» تهويل وإبراز له في صورة من يتولى قبض 
الأرواح وتوفيهال”". فهناك استعارة بالكناية والكلام على حذف مضاف"؟". - 


رابعاً: الناسخ والمنسوخ 


اختلف العلماء ء في هذه الآية الكريمة فقال بعضهم : إنها منسوخة .2 ممم من 
ذهب إلى أن الناسخ لها قوله تعالى: #وَالْدَان يَأتَيكنَهًا مدحكع تادرفم 00 م 
نسخ ذلك بالسئة لما روى مسلم عن عبادة بن الصامت أن النبي - وَلِِ - قال : «خذوا 


عني: خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةء 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ل ذال هذا دفي عكري ,زهو نزوي عن 
|| 00 ْ 

وقد قَصّر أبن سلامة القول بالنسخ في هذه الآية على السنة فقال بعد ذكره 
الحديث الذي رواه مسلم: ((فصارت هذه السنة ناسخة لتلك الآية))0 . 


ومنهم من .ذهب إلى أن الناسخ لها آية الحدود في سورة النور وهي قوله تعالى : 


.717١/5 التحرير والتنوير‎ 2304/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) التحرير والتنوير .7/١7/15‏ 

(*) إرشاد العقل السليم .74/١‏ 

(:) روح المعاني 7/5 . 

(8)- سور القحات :501 11 

(7) مسلم 17١/‏ (كتاب الحدود - باب حد الزنا) برقم 20.159٠‏ 

(0) الناسخ والمنسوخ : 270 لأبي جعفر النحاس» 7 ع كرو سي ادم معحولل ل 13 
الفلاح» الكويت. ط١‏ - 1988م. 


() الناسخ والمنسوخ: ”2 لأبي القاسم هبة الله بن سلامة» (ت ١٠4ه)ء‏ مط مصطفى الحلبي - ظ 
مصر » م 


ره مع عم عدوم يه سم العو عسي لضا 
9# الرانية والزانى فَاجَلِدوا كل وير يَََمَا مِأنَةَ جِلْدة# وهو قول ابن عباس - ويه - وإليه 
لفان حت الا ا ظ 
دعب ابر حمر التوحاسس 1 

قال الشيخ ابن عاشور نقلاً عن ابن عطية: ((أجمع العلماء على أن هاتين الآيتين 
منسوختان بآية الجلد و سورة النور))0"), والتكث أدري أي اجماع هلا الذي ادعاه 

ومما تقدم يتبين لنا أن الآية منسوخة, إلا أن أبا مسلم الأصفهاني ذكر أنها غير 
منسوخة7"» وتبعه القاضي أبو بكر بن العربي ورد على القائلين بالنسخ فقال: 
((اجتمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة؛ لأن النسخ إنما يكون في القولين 
المتعارضين من كل وجهء ا ال 0 إذا كان الحكم 
ممدوداً إلى غاية ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس ب بنسخ ؛ لأنه كلام منتظم متصل لم 
يرفع ما بعده ما قبله, و ال لتعدد الآراء؛ 
إلا أن ا ال من الأصوليين؛ فإن 0 إنما مر 
ا أما إطلاق الت من ان 8 ماله النسخ فو عبرا 7 


خامساً: مناسبة الآية 


مناسية لكيه تنا فليا لما ذكرءق الآراق المتقدنة الاهر بالاحينان إلى الساء 
ومعاشرتهن بالجميل وما يتصل بهذا الباب» ضم إلى ذلك التغليظ عليهن فيما يأتينه 
من الفاحشة» فإن ذلك في الحقيقة إحسان إليهن ونظر لهن في أمر آخرتهن» وأيضا 
قف قافوة لخر بويعو أن لا يتس أت الله الرسال: نا لالحمان ليق ما لدر لك إقامة 
الحدود عليهن فيصير ذلك سبباً لوقوعهن في أنواع المفاسد والمهالك. وأيضاً فيه 
فائدة ثالثة وهي بيان أن الله تعالى كما يستوفي لخلقه فكذلك يستوفي عليهم. اال 


.5١١ الناسخ والمنسوخ للنحاس:‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير 2759/85 وينظر: المحرر الوجيز 578/7 -5794. 
(0) التفسير الكبين 1171/5 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .7605/١‏ 

() الجامع لأحكام القرآن 5/ 285 وينظر: الكشاف 487/١‏ . 
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ليس في أحكا مه محاباة ولا بينه وبين أحد قرابة وأن مدار هذا الشرع الانصاف 
والاحتراز في كل باب عن طرفي الإفراط والتفريط""" . 
سادساً: الاعراب والقراءات 

: إلاعراب‎ -]١[ 

قوله تعالى: (واللاتي) - ا وهو 9 موصول مبتدأ وقوله: م« بترت 
َلْتَحِمَّةَ)»# صلته. وفي لي أحدهما الجملة من قوله : (فاستشهدوا) 6 
دخول الفاء ا باس الجمهور؛ٍ لآن المنتدأ اه ا 
المضاف إليه 0 ظ 

(أو يجعل الله) ف(أو) عاطفةء والتقدير: أو إلى أن يجعل الله. قيل: هي بمعنى 
(إلا أن) وكلاهما مستقيمء و(لهن) يجوز أن يتعلق ب(يجعل) وأن يكون حالاً من 
(سبيلة)0؟. 2 ظ 

[1"]- القراءات : 

قوله 8 0 0 أرأها ابن مسعود - 5ك - را بالفاحشة) 
انعا : ما يستفاد من الآية 

بك أن تع تن اعد فوائد منها: 
-)١(‏ عظم وقبح فاحشة الزئى©) 
)١(‏ التفسير الكبير 2510/4 وينظر: نظم الدرر 8/ .7١5- 7١6‏ 
0 ينظر: البحر المحيط ”/ 196.». والدر المصون ”2757/7 والفتوحات الالهية /١‏ 58”. 


(5) معاني القرآن للفراء 2708/١‏ جامع البيان 4/ 2594 الكشاف »547/١‏ البحر المحيط 7/ 190. 


أه>» 


-)١(‏ بيان أهمية البيت من خلال جعله سجناً تحبس فيه المرأة الزانية» وهو اللائق 
بحالها؛ أن المرأة إنما تفعل الفاحشة عند الخروج غالياً فإذا حيست في الس 
اتفطلفف قادة الجعمة 1 


(9)- في الآية نان أن الننا لذ يت إلة بأريطة من :الختيئوةه:.وضلى: أذ يكورة الكتيداء 
منا فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين9؟» وفى اشتراط الأربعة تغليظ على 


(5)- في الآية إشارة إلى أن مبعم النساء من الخروج عند الحاحة إليه في غير هذه 
الحالة لمجرد الغيرة» أو لمجرد الهوى والتحكم من لان ور 0 


ثامنا : المعنى العام 

إن الإسلام يريد أن ينظم حياة المجتمع الذي يدعو إلى بنائه منذ اللحظات الأولى 
وينقذه من رواسب الجاهلية» وذلك بتطهيره من الفاحشة» فشرع عقوبة الحبس لعزل 
العناصر الملوثة ة التي تقارف الفاحشة من النسوة وإيعادهن عن المجتمع متو "لنت 
عليهن ارتكاب الفاحشة وهي الزنا . 

وقل جلمد المكان الذي يتم ١‏ فيه حبس النساء وهو البيثت الذي هو مأوى المرأة 


ومستقرها الذي تجد فيه الأمن والأمان والطهر والعفاف. ففي حبسها في البيت منع 
لها من الاختلاط بالرجال فلا تقدر على الزنا. 


وكون الحسين كما قزوتة الآية بعد أن -قف»علها:الرق عن طرين شهود أربعة 
رجال من المسلمين العدول. ولعظم هذه الجريمة التي ود ناها أن ميرد كياة: الأسر 
وتؤدي إلى عوراقب وخيمة في ظروف كثيرة» فالتشدد في إثبات وقوعها يحول دون 
كل كلك أنا [اهة ارعة شيورد عات نيدت .ذلك ان المخرطين اس ستهتروا استهتاراً 


.4946/١ وينظر: لباب التأويل‎ »”55/١ الفتوحات الالهية‎ )١( 

(') ينظر: أحكام القرآن للجصاص »٠١8/5‏ ومعالم التنزيل »515/١‏ وتفسير سورة النور لابن 
تيمية: 247 وفقه الإامام سعيد .7١4 - 7٠١7/4‏ 

() التسهيل لعلوم التنزيل 2174/١‏ المحرر الوجيز 5177/7» الجامع لأحكام القرآن 5/ 81. 

(8) تفسنير امار 444+ تفسير المراغن 75/4 
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بشعاً بمصلحة الجمهور وسلامة الأعراض بجريمتهم ويصبح إعلان الجريمة والتدكيل 
. للنساء حتى لا يعدن إلى ارتكابها مرة أخرى إلى أن يمْئْنَ ويقبض أرواحهن الموت أو 


يجعل الله لهن طريقاً بما يشرعه من حد الزنا"؟. 


)١(‏ ينظر: التفسير الحديث 2717/9 وفي ظلال القرآن ”/ 1/54؟. 


الفرع الثاني 
بيت العده 


سنحلل في هذا الفرع قوله تعالى : 
و 1 ا 2 ي- م سه م ب رودارو م واد ساس م 75 
اما آلتونٌ إِذَا طَلَدثم الَْمَهَ فَطَلْفُوشنّ لِعِدَّتنّ وأحصوا الْهِدَة وَأنَّقوأ الله ربكم لا 


معوءر 250ب 2 عع سا ع ياس الله 0 الرثر 0 
حرِجِوَهُن ين وهس ولا يحْرْجْنَ إلا أن رم 0 


وسنتعرف معانى هذه الآية الكريمة فى النقاط لآم 
أولا : معنى (الطلاق) و(العدة) 


-)١(‏ معنى يا في اللغة: طلاق العراء يكون بمعنيين أحدهما : : حل عقدة 
بالق أكار وهر د و ا 


و(الطلاق) شرغا : مأخوذ من معئنأه اللغوري وهو (رفع قيل النكاح بلفظ 
تفوس )!ابوه ها اتفمل على نادة ظاق عيريها أن كا 
-)١(‏ (العدة) في اللغة: هي الشيء الس ا يام إقرائهاء و وهي الأيام 
الت بانقضائها يحل لها التزوج» قال تعالى: 88 فَطَلْمُوشِنٌ د وأُحصوا الْعِدَّةَ 7" . 


1" .سورة الظلاقة 'الآيةة 1 : 

(؟) ينظر: تاج العروس مادة (طلق) 475/5 - 150 . 

(0) فتح القدير لابن الهمام */ 7176 . 

(8:) الطلاق وألفاظه المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي: 2١١‏ 5 عبد الملك السعدي. مط 
العاني - بغداد» ١‏ -1545م. 0( 

(5) ينظر: العين ١/5لا»‏ ومقاييس اللغة مادة (عد) 59/5» والمفردات: .06٠‏ 
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والعدة: هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شسهته0؟ . 


ثانياً: معنى (الفاحشة) فى الآية 
الذي من أجله أذن الله بإخراج النساء - في حال كونهن في العدة - من ببوتهن على 
خمسة اقوال: 


-)١(‏ أراد بها الزنا رم الذي أنه الله هو 0 لإقامة الحدء قاله ابن 
(0)- إنه البذاء على أحمائهاء فيحل لهم إخراجهاء قاله ابن عباس - وها - 


7 . 

ار ظ 

(*)- إنه كل معصيةء روي ذلك عن ابن عباس - يقي -» وهو الذي اختاره الطبري 
ينه(4) 


(5)- إنه الخروج من البيت في العدةء واختاره ابن عمر - وها -7 “.2 

(5)- إنه النشوزء قاله قتادة» وذلك أن يطلقها على النشوز فتتحول عن ول . 
قال أبو بكر الجصاص: (هذه المعاني كلها يحتملها اللفظ وجائز أن يكون 

جميعيها هرادا فكون خروجيها فاحشة: وإذاازقت أحرضت اللحد».وإذابذت علن أهله 

أخرجت أيضاًء فأما عصيان الزوج والنشوزء فإن كان في البذاء وسوء الخلق اللذين 

يتعذر المقام معها فيه فجائز أن يكون مرادأً وإن كانت إنما عصت زوجها في شيء غير 

ذلكء» فإن ذلك ليس بعذر في إخر ا 


.860 التعريفات:‎ )١( 

(؟) جامع البيان 217/1 الجامع لأحكام القرآن 2157/١4‏ تفسير القرآن العظيم 707/8/4. 
(9) جامع البيان 78/ *1٠ء‏ التفسير الكبير 277/٠‏ لباب التأويل 8/1 .٠١‏ 

(4:) جامع البيان 78/ 175: أحكام القرآن لابن العربي 1871/4 الجامع لأحكام القرآن .١67/1١4‏ 
(0) أحكام القرآن للجصاص ”/ 504» التفسير الكبير /١‏ ”27 الجامع لأحكام القرآن .١97/14‏ 
() معالم التنزيل /ا//ا 2٠١‏ الجامع لأحكام القرآن .1١65577/1١8‏ 

)010( أحكام القرآن للجصاص ”/ 104 . 
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تقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعاً إلا أن يخرجن تعدي”"" . 


وردت في الآية الكريمة أسباب في نزولها منها: 
ارييس عرين العلاي- ببسل احا ل 
وَيينا - م راجعهال". 
0 ويفيِه - قال: طلق رسول الله - - كل - حفصة - وهنا - 


فأتت أهلها فأنزل الله : يا 3 نَّ إذَا طَلَيْتُم اليه مَطْلْمُوهْنَ لِعِدَّحبنَ» فقيل له: 
راجعها فإنها صرّامة' قوّامة وهي من أزواجك في الجنة7"". 
(6)- قال السدي : نزلت في عبد الله بن عمر - وا - وذلك أنه طلق امرأته حائضاً 
فأمره رسول الله -ككلهِ- أن يراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهرء فإن 
أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل. أن يجامعهاء فتلك العدة التى أمر الله 
تعالقى: أن نطلق الها اين 

والحق أن كل هذه الأقوال لا يمكن أن تنهض لتكون سبباً في نزول الآية وهذا ما 
رجحه كثير من العلماء”© ومنهم ابن العربي حيث ذكر أن الأصح أنها نزلت ابتداة - 
ا الا اا لاقن ا كن ا انف 
نت 


. 141/1 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) جامع البيان 78/ 2177-1171 وأحكام القرآن لابن العربي 5/ 21877 التفسير الكبير 2597/7١‏ 
لباب النقول: 775 والحديث أخرجه أبو داود 37/5 [كتاب الطلاق - باب في المراجعة] برقم 
“7787 سئن أبن ماجة 50١/١‏ [كتاب الطلاق - باب حدثنا سويد ا برقم 1 111 

8 إبسات التوون :15 لانت اقول 1 ظ 

(5:) المصادر السابقةء» والحديث أخرجه البخاري 554/84» [كتاب التفسير - 1 ضيوزة الطلاق] 
برقم 259904 مسلم . ٠‏ [كتاب الطلاق - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها] برقم 

1لا 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 21877 الجامع لأحكام القرآن .١158/١4‏ روح المعاني 8؟/ 

الا التحرير والتنوير 5847/74 . ظ 


؟+م” 


ا بير وي ص سي" 
تعودوا إلى مثل ما فعلت.('2. 
رابعاً: مناسبة الآبة 


هناضبة الآية لما قبلها ؟ ]نه لما :ذكن الفعنة: بالمال والولك»: أشبان إلى الفقنة بالتيناء 
وأنهن قد يعرضن الرجال للفتنة حتى لا يجد مخلصاً منها إلا بالطلاق» فذكر أنه 
ينفصل منهن بالوجه الجميل(؟ ولما وقع في آخر التغابن: إإرك من أَرْوَسِي 
نيكم عَدُوًا م74" كانت عداوة الأزواج تفضي إلى الطلاق» وعداوة الأولاد 
تفضي إلى القسوة وترك الانفاق عليهم؛ عقب ذلك بسورة فيها ذكر أحكام الطلاق 


والانفاق على الأولاد وعلى المطلقات بسببه.©) 
خامساً: الاعراب والقراءات 
-]١[‏ الأعراب : 
قوله تعالى: 98 إدًا طَلْقَثم 6 فيه أوجه: 
أغ إله خطات» لرسيول لله - كلِ - بلغة الجمع تعظيماً. 
مجاه قطان له ولامطة». :والتقنين: يا أيه انبي؛ , وأمته إذا و ات 
المتطواف» لاله فنا رده اعلية:: 
ج- إنه خطاب لأمته فقط بعد بدايته - يل - وهو من تلوين الخطاب حيث 
د- إنه على إضمار قول» أي: يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلّقته" . 


() التحرير والتنوير 78/ 75986. 

(؟) البحر المحيط 0 

)2 :شسووة التفا ةم الآ 

(:) تناسق الدرر في تناسب 9 7 لجلال الدين السيوطي» تح عبدالله محمد الدرويش» مط 
دار الكتاب العربي - دمشق. ط١‏ - 19817ام. 

(8) ينظر: الدر المصون 78/5 - 704”"ء وتنوير الأذهان من تفسير روح البيان» للشيخ اسماعيل 
حقي البروسوي اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني», مط الدار الوطنية - بغدادء» ط١‏ - 2 
م 


باهم" 


ه- قال الزمخشري: خص النبي - يليه - بالنداء وعم الخطاب؛ لأن النبي -ةِ- 
إمام أمته وقدوتهم كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان» إفعلوا كيت وكيت» 
إظهاراً لتقدمه واعتباراً لترؤسه['" . ظ 

«إِلّة أن يأتِينَ بِتَحِنَةِ» حال من فاعل ولا يَخْرْحَنَ» ومن مفعول «إلا 
وجوش أي : لا يخرجن ولا تخرجوهن في حال من الأ 90 

[1"]- القراءات : 


قوله تعالى: © لِعِدَّمبِنَّ4 قرأ عثمان وابن عباس وأبيَ وغيرهم (في قبل عِدّتهن) . 
قال أبو الفتح: ((وهذه القراءة تصديق لمعنى قراءة الجماعة: «إمَطَلْمُوهْنَ لِِدَمَونَ 
أي: عند عدتهن ومثله قوله تعالى: ؤلا لا لوقها إلا هر» أي : عند وقتها))7" . 

وقوله تعالى : م يَأْتِينَ بمَحِمَةَ» قرأ أب : (يفحشن عليكم) وقرأ ابن كثير وشعبة 
( مبينة) بفتح الياء وقرأ الباقون بالكسرء فمن قرأ بالكسر فمعناه: أن نفس الفاحشة إذا 
تفكر فيها تبين أنها فاحشة» ومن قرأ بالفتح فمعناه: أنها مبرهنة بالبراهين ومبينة 
بالحج 7 . 
سادسا: علاقة العدة بالبيت 


أجملت هذه الآية أحكام العدة وهي الأصل الذي اعتمد عليه الفقهاء رحمهم الله 
في استنباط أحكام العدة» وقد تناول الفقهاء أحكام العدة وأشبعوها بحثا ودراسة في 
مطولات مظان الفقهء فتناولوا فى ذلك أسبابهاء وأنواعهاء وكيفيتهاء وحكمة 
تقريعها رقي للق ولايسنا و كل :ذلك إلا ان اتدرين سلاف البيت المداكرو في . 
لكب اله ذانياء حيف إن الفدة داه الفترورة: قران اللمرأةدطي الثيت الى ققد 
فيه بعد حصول الفرقة - سواء بالطلاق أو الموت -. 


.507/54 الكشاف‎ )١( 

(1) حاشية الشيخ زاده 248١/8‏ الجدول في إعراب القرآن .7078/١5‏ 

(*) مختصر في شواذ القراءات: 2158 المحتسب 7/7 7371. ظ 

(:) ينظر: الحجة لابن خالويه: ١؟7١»‏ والكشف ”/787, وغاية الاختصار: »55١‏ والمهذب في 


الكليات الأزهرية مصرء ط؟ -08ا19م. 


فالمراد ببيت العدة: المسكن الذي تقيم فيه المرأة المعتدة من غير أن تفارقه حتى 
تنقضي عدتهاء ولا يقتضي هذا بالضرورة أن يكون ذلك البيت ملكا لها كما قد يفهم 
من قراءة الآية الكريمة للوهلة الأولى» وهو ما قد توهمه إضافة البيوت إليهن؛ وهذا 
ما نبه عليه غير واحد من المفسرين كالزمخشري وابن العربي''"» وإنما ة 3 
هذه الإضافة الاختصاص بالسكنى» قال ابن العربي في قوله تعالى: «امن سوْتِهِن»# 
أنها ((إغنافة إسكان:ولست إضافة #زليك))0. 

وقد يعبر عن معنى الاختصاص الذي أفادته الاضافة في الآية الكريمة بكمال 
استحقاق السكن» وكما استحقاق السكنى يكاد يكون تمليكاء وهذا ما آثره الآلوسي 
-كآ- حيث قال: ((واضافتها إليهن وهي لأزواجهن تتأكيد النهي ببيان كمال 
استحقاقهن لسكناها كأنها أملاكهن))0 . 

والمعتدة من الطلاق الرجعية أو المبتوتة يلزمها عدم الخروج من بيت العدة كما 
الزوج وغيره عدم إخراجها من بيت العدة لقوله تعالى : «إلا ححِجَوهُنَّ من بيوتَهنَ 
ولا ب رحن باعتبار أن حكم هذه الآية غير مقصور على المطلقة طلاقاً رجعياً بل 
0 المطلقات - المطلقة ثلاثاً أو بائناً - بدلالة قوله تعالى: ## أَسَكنوهنَ مِنْ 
حَتُ سكثر ين و29 . وفي حكم المطلقة ثلاثاً خلاف بين العلماء»ء فذهب 
مالك والشافعي ورواية عن أحمد أن لها السكنى ولا نفقة لهاء وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه أن لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة» وذهب أحمد وغيره إل ايا 
نفقة: لها ولا 1 

فبيت العدة هو البيت الذي كانت تسكنه وقت وقوع الفرقة فلا يجوز إخراج 
المعتدة ولا خروجها منه» ولا يشترط في هذا المسكن أن يكون مملوكاً لها وإنما 
الشرط أن يكون مكان سكناها وقت الفرقة» ويجوز للمعتدة أن تتحول عنه إذا وقعت 
)١(‏ ينظر: الكشاف 2055/5 وأحكام القرآن لابن العربي 1879/54. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي .١579/4‏ 
فرة روح المعاني 7/4 . 
(4) سورة الطلاق» الآية: 5. 
(5) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ١870/4‏ 21875 والجامع لأحكام القرآن .١65/١8‏ 
)١(‏ ينظر: نيل الأوطار 2705/5 والفقه الإسلامي وأدلته 4/ ٠"لاء‏ وروائع البيان 51/7 . 
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ضرورة أو 0 


جاء في البدائع : ((فإذا اضطرت إلى الخروج من بيتها بأن خافت سقوط منزلها أو 
خافت على متاعها. . . فلا بأس أن تنتقل وإنما كان كذلك؛ لأن السكنى وجبت على 
المعتدة بطريق العبادة حقا لله تعالى عليها والعبادات تسقط بالأعذار» وقد روي أن 
سيدنا عمر بن الخطاب - ونه - لما قتل تقل سيدنا علي - ويه - زوجته أم كلثوم - 
كينا - : وهى ابئة على - لأنها كانت في دار الاجارة» وروي أيضاً أن عائشة - را - 
نقلت أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق - وها - لما قتل طلحة - ونه - فدل 
ذلك على جواز الانتقال للعذر))29. وعن جابر - ذه - أن النبي - كله -: «أذن 
لخالته في الخروج في جداد نخلها»7". وجاء من هذا أن لزوم البيت للمعتدة 
شرع لازم» وأن الخروج للحدث والبذاء والحاجة إلى المعاش وخوف العورة 

ع. 0006 

سابعاً: الفائدة من احصاء العدة 


إن معرفة الوقت الذي وقع فيه الطلاق وحفظه. له صلة أكيدة بإسكان المعتدة في 
البيت وإن المخاطب بأمر الاحصاء في قوله: ©« رَأَحْصوأ الِْدّة 4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنهم الأزواج. 

الثاني : الزوجات . 

الغالنك : المسلمون0©. 


)١(‏ ينظر: معالم التنزيل »٠١8/177‏ والتفسير الكبير 75/ ”27 ومغني المحتاج 24٠١/7”‏ وحاشية رد 
المحتار على الدر المختار 2075/7 والفقه الإسلامي وأدلته 4/ .7٠٠١‏ 

(؟) بدائع الصنائعء في ترتيب الشرائع / 878 - 085 للامام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
0 (ت/امده)ء تح محمد عدنان بن ياسين درويش» مط دار إحياء التراث العربي»؛ 
بيروت - لبنان» اط" - ١٠٠٠1م.‏ 

() شرح معاني الآثار 7/ 07/4 للامام أبي جعفر الطحاوي (ت ١175ه)‏ تح محمد زهري النجارء مط 
الأنوار المحمدية القاهرة» والجدادء بفتح الجيم وكسرهاء قطع ثمر النخل» ينظر: مقاييس 
اللغة. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1870/4. 

() ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 1857/4» والجامع لأحكام القرآن .١54/١18‏ 
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سح ور 

ورجح اتن افر اما واج؛ لأن الضمائر كلها من ««طَلْقسْم »* و2 وأحصوأ»» 
وملا محرِجْوَهٌنَ» على نظام واحد يرجع إلى الأزواج» فقال -15ئه- : ((ولكن الزوجات 
داخلة فيه بالالحاق بالزوج ؛ لأن الزوج يحصي ليراجع. وينمق أو يقطع. وليشسكة أو 
يحرج » وليلحق نسميه أو يقطع ‏ وهذه كلها فور مشتراكة بيلة وبين العراة» وتنمرد 
المرأة دونه بغير ذلك» وكذلك الحاكم يفتقر إلى الاحصاء للعدة للفتوى عليها وفصل 
الاتفو ةتكن التقااعة قزياه هده قو انه الالحفدا الهأ فون )7 

وهذا الاحصاء فيه عدة فوائد منها: 
-)١(‏ فيه فائدة لمن يريد من رجعة وإمساك أ نس ربح 7 
-)١(‏ فيه فائدة للرجل وهي أنه إذا بانت يشهد على فراقها ويتزوج من النساء غيرها 
ممن لم يكن يجوز له جمعها إليهاء ولثلا يخرجها من بيتها قبل انقضائها7". 
(6)ب مراهاة آمر التققة بن الي 0 
(4)- الحيلولة دون وقوع التزويج قبل انتهائها فربما اختلط النسب0. 
(4)- لتوزيع الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثاً7© . 
امناً: غرض الشارع الحكيم من بقاء المطلقة في بيتها 

يقول الشيخ ابن عاشور في حكمة السكنى للمطلقة: ((إنها حفظ الأعراض فإن 
المطلقة يكثر التفات العيون لهاء وقد يتسرب سوء الظن إليها فيكثر الاختلاف عليها 
ماوع سا ذو لو ار ري بي 
عيال على ل ا كات المفكدة ممنوعة من التروج كان إسكانها 000 على 
مفارقها التعيسانا للحال حتى تحلٌ للتروج فتصير سكناها على من يتزوجهاء ويزاد 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1871/5. 
(0) أحكام القرآن للجصاص "/ 157 . 
() المصدر السابق. 
(4) معالم التنزيل ٠١8/17‏ » لباب التأويل 1 .٠١8‏ 


(0) ينظر: تنوير الأذهان 2778/5 والتحرير والتنوير 798/748؟. 
030 معالم التنزيل + 18/17 'لبات التأويل // 0 اللباب .١595/1١9‏ 


51١ 


فى المطلقة الرجعية قصد استبقاء الصلة بينها وبين مطلقها لعله أن يثوب إليه رشده 
فيراجعها فلا يحتاج في مراجعتها إلى إعادة التذاكر بينه وبينها أو بينه وبين 
أهلها))7" . 

ولعل في قوله تعالى: لْمَلَّ أََّهَ يحْدتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمْرَا» أهم ما في العدة من 
لدت ا الله لمي وتتكير (أمرأ؟ للتنريعء 39 الم 
ايثار تحمل المخالفة 2 ) الأخلاق 0 الب على تحمل آلاء الفراق 5 إذا 
كان بين المتفارقين أبناء» أو ظهور حمل بالمطلقة بعد أن لم يكن لها أولاد وغيرها من 
الأمور التي تحسٌ الزوج على الرغبة في الرجعة/") 
تاسعاً: ما يستفاد من الآبة 

أفادت الآية الكريمة الفوائد الآتية: 

-)١(‏ بيان السنة في الطلاق وهي أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه بجماع7". 

()- السكىئ واجبة للمطلقة على زوجها فلا يجور لَه هد حنى تنتهي 
العدة ا 

(7)- إذا خرجت المرأة من بيت زوجها قبل انتهاء عدتها فقد عصت الله وَأَئِمَتء 
ولا تنقطع العد:(" , 

(4)ك قؤله تعالى:: ِلمَلٌ لَه بحثُ بعد دَِكَ أنه فيه دليل على أن المستحب 
فى التطليق أن يوقع متفر قا فإنه إذا طلق ثلاثاً أضر بنفسه عند الندم على الفراق 
والرغبة في الارتجاع”". 

(5)- الآية تعليل للمحافظة على الأحكام المذكورة فيها من تطليق النساء 
() ينظر: الجامع لأحكام القرآن» »١5/١4‏ والتحرير والتنوير 4؟705/1. 

(9) الكشاف 5/ 6هء الجامع لأحكام القرآن .١6١ 7/١4‏ 
(:) أحكام القرآن للجصاص ”*/ 504» وينظر: أحكام القرآن لابن العربي .١859/5‏ 


(0) التفسير الكبير 27/٠‏ الجامع لأحكام القرآن .١65/١148‏ 
(7) أحكام القرآن لابن العربي 5/ ”2.187 نيل المرام: .79٠‏ 
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لعدتهن». واحصاء العدة» والتجانب عن الإخراج والخروج». فإن التظلين علي 0 
المذكور لما لم يقطع على الزوج سييل الرجعة صح تعليله بقوله: لم اله 

بَعَدَ دَلِكَ مرا فإن العدة إذا لم تكن مضبوطة أو انتقلت المرأة من 0 
أشكل افر الع 


2 


عاشرا: المعنى العام 0 

الخطاب هنا في هذه الآية الكريمة للنبي - ككٍ - والمراد به المسلمون جميعاء 
فالمسلمون مخاطبون من الله سبحانه وتعالى في شخص النبي - كلٍ - الذي يتلقى 
الخطاب عنهم» لأنه إمامهم وهاديهم» ومبلغ الدعوة من الله إليهمء وفي هذه الآية 
تنظيم للحياة العائلية في البيوت ومعالجة الظروف الاستثنائية بحكمة ورشاد. 

فإذا كان لا بد من الفرقة بين ؛ لبجل وروت الطارق» اليكل لكلا تيا لوت 
المناسب» لذا قال تعالى: لمَطَلْعُوهْنَّ لَِِّتِنَ4 أي: لوقت استقبال العدة» وهو ما 
بينته السنة المطهرة» وهو اد تطلق المراء. في ,طون الم نين من الرجل فيهء فإذا 
طلقت في الطهر المتقدم للقرء من أقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها. 

كما أمر سبحانه وتعالى بضبط العدة وحفظهاء التي ينبني عليها أمور شرعية 
كثيرة» ومنها أمر المكن في البيوت. فأمر بعدم إخراج المطلقة من مسكنها الذي 
كانت فيه قبل الطلاق حتى تنتهى عدتهاء فالمرأة في أثناء العدة لا تزال في بيتها في 
بيت الزوجية» د وهي أيضاً لا يجوز لها أن تخرج ما دامت في عدة 
الزواج إلا إن أتت بمعصية ظاهرة كالبذاء على الزوج أو أهله بلسانها أو فعالهاء 
والخروج من الدار قبل انقضاء العدة» وهذه هي حدود الله ومن يتعد الحدود فقط 
ظلم نفسه وأورثها الندامة والحسرة على ما فعلت» وختمت هذه الآية الكريمة 
بحكمة الإبقاء فى البيوت فقال تعالى: لا مَدْرى لَمَلَّ له يحَرِتُ بَعْدَ دَلِكَ مرا 
وهو ميل القلب إليها وتحوله من البغض إلى المحبة. ٠‏ فتكون المراجعة وهي في بيته 
أيسر وأسهل . 


.76057/5 وينظر: الفتوحات الالهية‎ »14١ 7/4 حاشية الشيخ زاده‎ )١( 
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الملبحث الثاني 
آداب البيوت 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول : الاستئذان فى دخول البيوت. 
المطلب الثانى : الأكل فى البيرت. 
المطلب الغالث وقاية البيت المسلم من امخالفات الشرعية. 
المطلب الرابع : اجتناب العادات الجاهلية لدخول البيوت. 


المطلب الأول 
الاستكئدان ىق دخول البيوت 


مما لا شك فيه أن البيوت إنما اتخذها أصحابها لتكون حماية لهم مما يؤذيهم من 
حر وبرد ومطر وغير ذلك» وسترأ لعوراتهم عن أعين الناس» وقد يكونون في بيوتهم 
على أحوال لا يحبون إطلاع أحد عليهاء فشرع الإسلام الاستئذان وآدابه لتكون 
للبيوت حرمتهاء فلا يفاجأ أهل البيت الآمنين بدخول الناس عليهم إلا بعد الاستئذان 
والسماح لهم بالدخول» وقد قسمت البيوت على قسمين: قسم يستأذن لهاء والآخر 
لا يستأذن لها وهذا ما تقرره الآيات في قوله تعالى : 


ره 70 


«يام) أن امثرا ار عي ا ل 
مها كلظ 52 لك تلخ تاي إن ل يَحدُوأ نهآ أحدا كلا لَأَخْلُومَا حَقّ يود 
0 7 ْ 00 - تف 00 5 
د ون ماي سي م َه يمَا تَعَملُو مأوت عبد ببس عكر جتع 
لا ات عير م 1 فما 0 وَأللَهُ 1 عا لف 551 ااا 


وسنحلل هذه الآيات المباركات من خلال النقاط الآتية : 
أولا: (الاستئناس) فى اللغة والغريب 


ظ -)١1(‏ (الاستئناس) فى اللغة : الهمزة والنون والسين أصل واحل. وهو ظهور 
الشيء» وكل شيء خالف طريق التوحشء» واستأنست به وتأنست به إذا سكن إليه 
006 وآنست الشيء بالمد: إذا علمته. ايع أبصرته واستانست تأت 

بمعنى استعلمت ومنه قوله تعالى: يكام الْذنَ امنوأ لا مَدْخْلُوأ ونا عبر موتكم 


حون سما و و وا له ل 1 


(1) سوزة النون الآن :217 4 
() ينظر: مقاييس اللغة مادة (أنس) 0١‏ ؛ والمفردات: 45» والمصباح مادة (أنس) .١7/١‏ 


5 11/ 


ثانياً: الاستئناس عند المفسرين 


صم الخ 


اختلف المفسرون في معنى الاستئناس في قوله تعالى : «9 يكام ألَذِنَ امنأ لا 
دخلا ْنَا عبر يكم حو انتأا على عدة معاز منها : 

-)١(‏ الاستئذان قاله ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم وقتادة(1) - ويم - وكان 
ابن عباس - وَك - يقرأ: حتى تستأذنوا ويقول: تستأنسوا خطأ من الكاتب» قال 
الرازي -1ئ- : ((واعلم أن هذا القول من ابن عباس - وها - فيه نظر لأنه يقتضي 
الطعن في القرآن الذي نقل بالتواترء ويقتضي صحة القرآن الذي لم ينقل بالتواتر 
وفتح هذين البابين يطرق الشك إلى كل القرآن وإنه باطل))0" . 


()- طلب الانس» وهو أن ينظر هل في البيت ناس فيؤذنهم بدخوله فهو 
كالمستوحش من خفاء الحال عليه فإذا أذن له 00 


امسو بن 


(5)- الاستعلام والااستكشاف» والمعنى : حتى تستعلموا وتستكشهوا الحال» هل 
تراد دخولكم أم ج200 , 


والذي أميل إليه من هذه الآراء ما رجحه الطبري - كينهِ- إلى أن ((الاستئناس : 
الاستفعال من الانس» وهو أن يستأذن أهل البيتك في الدخول عليهم كيرا ب لل هين 
فيه وهل فيه أحد؟ وليؤذنهم أنه داخل عليهم». ٠‏ فيأنس إلى إذنهم له في ذلك ويأنسوا 
إلى استغذانه إياهم))90" . 





.7٠9/7” أحكام القرآن للجصاص‎ 24٠١9 /14 جامع البيان‎ )١( 

. 17/0 ولباب التأويل‎ »7١4/١7 وينظر الجامع لأحكام القرآن‎ 0١47/7 التفسير الكبير‎ )١( 
.1917-- 1957/51 ينظر: معالم التنزيل 577/65» والكشاف ”2777/7 والتفسير الكبير‎ )9( 

(4) جامع البيان 21١75 - ١١١7/١4‏ أحكام القرآن للجصاص 27١١/7”‏ روح المعاني 1757/١148‏ . 
(6) التفسير الكبير .١917/77‏ 

(7) الكشاف */7777,. التفسير الكبير »١9477/77‏ إرشاد العقل السليم 05/5. 

(0) جامع البيان .1١7/١14‏ 


7” 


ثالثاً: أسباب النزول 


ذكر الكثير من أهل التفسير: أن امرأة من الأنصار جاءت رسول الله - كه - 
فقالت: يا رسول الله إلى اعد و بتي على راصي اد راي ال 11 1 
يزال يدخل علي رجل من أهلي 6 هذه الآية: «لا تَدحلوا بويا غير بوتكم 
حَىّ تسْتَأَنسُ» فقال أبو بكر - وَفيه - بعد نزولها: يا رسول الله» أفرأيت الخانات 
0 العام لع اسان فأنزل الله تعالى : «لَيس عَلتْكرَ جماع أن 
98 00 جرس مس 09 


ل لما أنهى الله سبحانه الحديث عن براءة السيدة عائشة 
ينا - على الوجه الذي كساها به من الشرف ما كساهاء وحلاها برونقه من مزايا 
الفضل ما حلاهاء وكان أهل الإفك قد فتحوا بإفكهم هذا باب الظنون السيئة عداوة 
من إبليس لأهل هذا الدين بعد أن كانوا في ذلك وفي كثير من سجاياهم على الفطرة 
الأولى» أمر تعالى ردأ لما أثار بوسواسه من الداء بالتنزه معن مواقع التهم والتلبس بما 
يحسم الفساد فقال: «إيكامما ابن امنوأ لا مَدْحَلُوا بويا عير رط 1014 

أما مناسبة الآية لما بعدها: بعد أن نهى سبحانه عن دخول البيوت إلا بعد 
الاستئذان والسلام على أهلهاء منعاً للقيل والقال والاطلاع على عورات الناس 
وأسرارهم» أمر سبحانه رسوله - كَللجِ - أن يرشد المؤمنين إلى غض البصر عن 
المحارم لمثل السبب المتقدم . 


خامسا : القراءات 

0 قوله تعالى: #حَوّن د تََتَأَنسُوا# قرأها ابن عباس 2 وابن مسعود وسعيد بن 
جبير - وَن - (تستأذنوا)(”» قال أبو الفتح : #8 تَسَتَاَنساْ» هذا معناه تطلبوا وتلتمسوا 
)١(‏ ينظر: جامع البيان 2١١١/14‏ وأسباب النزول: 275١19‏ ولباب النقول: 107» والدر المنثور في 


التفسير بالمأثور 79/5 لجلال الدين السيوطي» طبع بالأوفسيت فى المطبعة الإاسلامية بطهران 
ااه 


6 نظم الدرر 758/11. 
فر جامع البيان 2/4 تفسير التبيان »© لمحمد بن الحسن الطوسي رت ٠+55ه).2‏ تح - 
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الأنى كما أن ا تطلبوا الأذن» فأما قولهم: أنست بفلان فليس من هذا))2"7. 
4 9 ' مر وه سس 0 
وقوله تعالى: حون د تَسَعَأْسوا وَتلْسأ عل أَمْلِهاً» قرأ أَبَ وابن - وكيم - 
(حتى تسلموا أو تستأذنوا)'"ا وقرأ ابن مسعود ( حتى 0 0 أهلها 
وتستتأذن )0 وقرأ أبيّ زح باهرا عاذ )1 


ساةسا : العراف بالبيونت: المستكونة :وغين العسكو رةه 
البيوت المسكونة: هي البيوت المعدة للسكنى التى يكون لصاحبها فيها حق 


لمكن .والستحقته رون كاننهد يلكا ترون فقو له اعبالى 1 ارا ا 
يُوْنِكُمْ حََ تسَتَاسوأ» أي : المعدة لسكناكم حتى تستأذنوا ممن يملك الإذن من 
أصحابها المالكين إن كانت تحت أيديهمء أو المالكين لمنفعة سكناها بالأجرة 
كالعمنا حريق »از عالنة كالسا 
أما البيوت غير المسكونة فقد ذكر المفسرون فى معناها عدة أقوال منها: 

)كت الحانات و النيوت الفهة بالطرق وخوانيتك الناعين وعذا قرول ميعتة ين 
الحنفية. وقتادة ومجاهد والح 5 

()- بيووت مكة. روي ذلك عن محمد بن الحنفية ولكن قد قيد سبحانه وتعالى هذه 
اليرت المكورة عقااءا وام 1 


(9)- البيوت الخربة» والمتاع في قوله: فا ملع نَع 435 قضاء الحاجة» من الخلاء 
والول فيا قاله عولاء/ة , 


-أحمد حبيب العامري» مط النعمان - النجف» 19577م. 
)١(‏ المحتسب 5/لا١٠ .٠١8-‏ 
(0) مختصر فى شواذ القراءات: .٠١١‏ 
() جامع البيان 433/14 الكقاك:110//7 61 التفيسير" الكبير 194757.. 
(4) مختصر في شواذ القراءات: .٠١١‏ 
(©) ينظر: التفسير الواضح ١54/١8‏ مواهب الرحمن 935/5. 
)١(‏ ينظر: جامع البيان ١١7/14‏ - 5١١ء‏ ومعالم التنزيل 058/0 والتفسير الكبير 700/9 
,/7( فتح القدير /0 5 . 
(48) ينظر: جامع البيان 2١١5/١4‏ ومعالم التنزيل 258/0 والتفسير الكبير 7”/ .7٠١‏ 


0 


(5)- بيوت التجار وحوانيتهم في الأسواق يدخلونها للبيع والشراء”'". 
(4)- الحمامات7) , ظ 
و الزراتجع يك هنو نالآ لاسو كل ييف لاسناقع الده. ولنا فيه سعاة -وعتان قاو مان 
من دخوله بغير إذن؛ لأن الإذن إنما شرع للاستئناس وليس ذلك هنا فلا مانع من 
دخول الجميع تحت الآية وهذا ما ذهب إليه الإمام الطبري والبغوي والرازي 
0 

إلا أن الطبري -35- أخرج بيوت التجار عن هذا الحد فقال: اليا توت 
التجار فإنه ليس لأحد دخولها إلا بإذن أربابها وسكانها))9). 


فربما كان الموظف في شغل شاغل». وماد ع 0 
عليها أحد وهذا بلا شك أحفظ للوقت وأدعى إلى العمل والجد7. 
: الحكمة من الاستكذان 


ا 
فى قوله : لم ع2 نا ل وْنَةٍ» فدل بذلك على أن الذي 
لأجله حرم الدخول إلا على هذا الشرط هو كون البيوت مسكونة» فالذي يهجم على 
هذه البيوت بغير استئذان فربما يهجم على ما لا يحل له أن ينظر إليه من عورة أو على 
ما لا يحب الناس أن يعرفه غيرهم من الأحوال» وهذا من باب العلل المنبه عليها 
بالنص» ولأنه تصرف في ملك الغير فلا بد وأن يكون برضاه وإلا أشبه الغصب0" . 


"وكوك رسرا اله يك -: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)(", وقد جاء 


.78/6 لباب التأويل‎ ."١4/” أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(0) التفسير الكبير *7/ :»5٠١‏ إرشاد العقل السليم 05/5. 

(9) ينظر: جامع البيان 14١/5١١ء‏ ومعالم التنزيل 0.58/5 والتفسير الكبير 77/ .7٠١‏ 

(5:) جامع البيان .١١5/1١4‏ 

(0) التفسير الواضح 05/١8‏ - 060. 

(5) ينظر: الكشاف ”52587/7. والتفسير الكبير .1١91//77‏ واللباب .745/١5‏ 

(0) البخاري 7187/١7‏ [كتاب الاستئذان - باب الاستئذان من أجل البصر] برقم 2314١‏ مسلم - 


57/١ 


في شرحه: إنما شرع الاستئذان في الدخول لأجل أن لا يقع البصر على عورة 
أهل البيت باسك اولي حرابم 21 المستأذن لو دخل بغير إذن لوا 
عفن ا كر 

ويقول سيد قطب: ((لقد جعل الله البيوت سكنأء يفيء إليها الناس فتسكن 
أرواحهم وتطمئن نفوسهم. ويأمنون على عوراتهم وحرماتهم ويلقون أعباء الحذر 
والحرص المرهقة للأعصاب» والبيوت لا تكون كذلك إلا حين تكون حرماً آمناً لا 
يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذنهم. وفي الوقت الذي يريدون وعلى الحالة التي 
يحبون أن يلقوا عليها الناس» ذلك أن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استثئذان 
يجعل أعينهم تقع على عورات» وتلتقي بمفاتن تثير الشهوات» وتهيء الفرصة للغواية 
الناشئة من اللقاءات العابرة والنظرات الطائرة» التى قد تتكرر فتتحول إلى نظرات 
لاسن تع قب الفيوك القن | نيا اللقاناك لول على قرو تسيولا النظار وتحونها 
إلى علاقات آاثمة أو إلى 55 محرمة تنشأ عنها العقد النفسية والانحرافات» ولقد 
كانوا في الجاهلية يهجمون هجوماً فيدخل الزائر البيت ثم يقول: لقد دخلت! وكان 
. يقع أن يكون صاحب الدار مع أهله في الحالة التي لا يجوز أن يراهما عليها أحد 
وكأن يقع أن تكون المرأة عارية أو مكشوفة العورة» هي أو الرجل وكان ذلك يؤذي 
ويجرح ويحرم البيوت أمنها وسكينتهاء كما يعرض النفوس من هنا ومن هناك للفتنة 
حيث تقع العين على ما يثير. 

من أجل هذا وذاك أدّْبٍ الله المسلمين بهذا الأدب العالى أدب الاستئذان 

على البيوت والسلام على أهلها لايناسهم وإزالة الوحشة من العوسيم قبل 
الدخول))0" . 

وق اجات حكن الايظة ان فى اقوله تعالى ٠:‏ ## يكم لك على 4 


. 75 [كتاب الآدت باب“ تحريم النظر في بيت غيره] برقم‎ ١١98/5 

)١(‏ صحيح البخاري بشرح الكرماني 287/77 لمحمد بن يوسف الكر ماني (ت 85/اه) مط مؤسسة 
المطبوعات الإسلامية بميدان الأزهر» إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري 9/ 2.11١‏ لأبي 
العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني (ت177ه)» الناشر دار الكتاب العربي» بيروت 
- لبنان» مطبوع عن الطبعة السابعة بولاق - مصر 175*5ه. 

(؟) في ظلال القرآن 5/ لالم - 488. 
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ثامنا: كيفية الاستئذان 

إن سا0 الكريمة ‏ يرى كسد تقديم ا إلا أن 
أن سه مقدم باسووا 00 ل وقاذتر ا) وهظااها #قزدة 
قراءة أبن مسعود المتقدمة(1) وقال عنه النووي إنه الصحيح المختار لحديث جابر بن 
عبدالله - ويه - قال: قال رسول الله - يكل -: «السلام قبل الكلام»0 إلا أن 
حديثث جابر له يصلح دللا بمهر ده . 

وفي الباب أحاديث 57 تؤيد هذا الرأي منها: 

أ- عن كلدة بن حنبل - - قال: : دخلت على النبي - يكهِ - ولم أستأذن فقال 
النبى - وله -: «ارجع فقل 0 عليك أأدخل)70" . 

الس - عن ربعي قال : واو ا ا 00 
قل لاا د 00 ظ 

ج- وعن أبي هريرة - ويه - فيمن يستأذن قبل أن يسلم قال: لا يؤذن له حتى 
1 

انه ل بش قدا هله المسألة أنه إن كان القادم يرى أحداً من أهل الف 
عل أرلا: ثم استأذن في الدخول» وإن كانت عينه لا ترى أحدأ قدم الاستئذان على 
السلام» وهذا اختيار الماوردي -35ه-20 . 


. 17/8 ينظر: معالم التنزيل 257/5 ولباب التأويل‎ )١( 

6 روح المعاني 25/4 أضواء البيان 5 - .١0/#‏ والحديث أخرجه الترمذدي في سئنه 
0 [كتاب الأدب والاستئذان عن الرسول - يَكِةِ - باب ما جاء في السلام قبل الكلام] 5149 ؛ 
قال أبو عيسى هذا الحديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

() سئن أبى داود 778/5 [كتاب الأدب - باب كيفية الاستئذان] برقم 2511/5 سنن الترمذي 19/0 
[كتاب الاستئذان والأدب - باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان] برقم .707٠١‏ 

)2 يسن ان داود 7597/6 [ كتاب الآداب - ا كيفية الاسئتذان] برقم /لالااه. 

(5) الأدب المفرد:-5١‏ [باب الاستثئذان قبل السلام] للامام البخاري» مط التازية» ط١‏ بدون 
تاريخ . 

(5) النكت والعيون .١١87/”‏ 


فض 


والظاهر أنه لا يشترط أن يكون الاذن صريحاً بلفظ (أأدخل) بل يجوز أن يكون بما. 
يفهم منه ذلك مطلقاً. وجعلوا منه التسبيح والتكبير ونحوهما9". 

وإن مجرد الاستئذان لا يبيح الدخول على البيوت؛ وإنما هو طلب للاذن فإن لم. 
يأذن أهل البيت فلا دخول» رتلف للم حرو نيا اجن نا بر اتتحاميا بعد 
الاسئتذان لآنه دخول بغير إذن «9فإن يدوا فيها أحدا قلا بدخلومًا حن درت 


كج 
ناضيف : الأحكام التى تتعلق بآداب الاستئذان 


لقن وى المو نون" الصادكورة هده الكرانع عند توولها أولك غرة و اكتيعوها اننا 
على يد المعلم الأول سيدنا محمد - كل - فجاءت كتب الحديث والتفسير حافلة 
بالكثير من الأحكام والآداب منها: 
-)١(‏ بينت السنة المطهرة أن الاستئذان يكون ثلاثًء والدليل على ذلك قصة أبي 
موسى الأشعري مع عمر بن الخطاب - و8 -. فقد روى أبو سعيد الخدري - 5 
قال: كنت في مجلس الأنصار إذ جاء أبو موسى الأشعري كأنه مذعور. قال: 
استأذنت هر ثلاث فلم يأذن لى» فرجعت. قال: ما منعك؟ قلت: استأذنت 
ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت» وقال رسول الله - كَل -: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم 
ؤذن له فليرجع». فقال: والله لتقيمن عليه بيئنة أمنكم سمعه من النبي - كله -؟ قال 
أبي بن كعب - به -: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا فكنت أصغرهم» فقمت معه 
فأخبرت عمر أن النبي - كَلةِ - قال ذلك29 . 

وعن قتادة: الاستئذان ثلاثة: الأول يسمع الحيء والثاني ليتأهبواء والثالث إن 
قناقوا اذتواتو إن كتاقوا و50 قال اقفر 57 ((يجب في الاستئذان ثلاثاً أن لا 
يكون متصلاًء بل يكون بين كل واحدة والأخرى وقتء فأما قرع الباب بعنف 


ع طاطم 


.1997/1١4 والتحرير والتنوير‎ 0175/1١48 ينظر: روح المعاني‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي .1571١/”‏ في ظلال القرآن 88/18. 

() أضواء البيان 0١59/5‏ والحديث أخرجه مسلم بألفاظ قريبة ١795/7‏ [كتاب الآداب - باب 
الاستئذان] برقم .5١67‏ 

(5) التفميير الكبن 2151/17 روح المعاني 156/١18‏ . 
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5 بصاحب الدار فذاك حرام له عضي لان ةمسوالا ساف )1 تررس ابره 
وهب عن مالك : الاستئذان ثلاث لا أحب أن يزيد أحد عليها. إلا من علم أنه لم 
يسمع فلا أرى اها أن يزيد إذا اقيق إن لو مسن 

(؟)- الاستئذان على المحارم» فيو بجت الكد ات الشسامية لماووق: أنبرضلة قال للسى ب 
يك - أأستأذن على أمي؟ قال: «نعم». قال: إنها ليس لها خادم غيري أفأستأذن عليها 
كلما دخلت؟ قال: «أتحب أن تراها عريانة؟» قال الرجل: لاء قال: «فاستأذن 
عليها)0" . 


وستدب الابسزان حى علق :الروجة قال انق كثير :((الاوان اه 
ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها))19 . 


محف فل الصحيصية كرد عابر مز اعية 0ك وفك قال اكالالجي 2 

كز الادياتي الرجل أغله :زر )101 

(0)- ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجههء ولكن ليكن 
الباب عن يمينه أو يساره لما صح عن رسول الله - 245 - : كان إذا أتى باب قوم لم 
1 يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو ستو ويقول: (السلام 
عليكم» السلام عليكم) ؛ وذلك أن الدور لم تكن عليها يومئذ 0 

(5)- إذا لم يأذن أهل البيت للمستأذن بالدخول وجب عليه الرجوع دون أن يجد في 
نفسه غضاضة؛» ودون أن يظن أن أهل البيت قد أساؤوا إليه» أو نفروا منهء فللناس 


.١948/77 التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 7١/5١5؟.‏ 

(*) البحر المحيط 5/ 455» اللباب .7”537/١54‏ والحديث أخرج نحوه البخاري في الأدب المفرد: 
65 [باب يستأذن على أمه]. 

(5) تفسير القرآن العظيم / .78٠١‏ 

(5) البخاري 555/٠١‏ [كتاب التكاح - باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة] برقم 857147» مسلم 
١6707 /‏ [كتاب الإامارة - باب كراهة الطروق: زهو التول» ليلة لعن ووه عن سفر] برق 
4 . 

() ينظر: تفسير القرآن العظيم */ 717. والحديث أخرجه أبو داود في سننه 4/ 7175 [ كتاب الأدب 
- باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان] برقم 0187. 
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أسرارهم وأعذارهم» ويجب أن يترك لهم وحدهم تقدير ظروفهم وملابساتهم في كل 
00 
عجوو بو اود عب ادج وناو لوصا 0 
0 
(6)- صفة طرق الأبواب يكون خفيفاً بحيث يسمع ولا يعنف في ذلك فقد روى أنس 
ابن مالك - ؤَيِه - قال: كانت أبواب النبي - كك - تقرع بالأظافر7". 
(5)- على المستأذن أن يعرّف باسمه الصريح المعروف به عند الاستئذان» فعن جابر 
ابن عبدالله - ضيه - قال: استأذنت على النبي - ككِهْ - فقال: «من هذا؟» فقلت: أناء 
فقال النبى - كلِيةِ -: «أناء أنا!» كأنه كره ذلك2*7 وإنما كره ذلك؛ لأن هذه اللفظة لا 
ولو ااا 
االو ام الو 00 
حجر في باب رسول الله - يَكَهِ -: ومع رسول الله -كةِ- مِذَرِيٌ يرَجل به رأسه. فال 
له رسول الله -يَكهْ- «لو أعلم أنك تنظر لطعنت به عينك إنما جعل الله الاذن من أجل 
البصر )20 . 
()- وجوب الاستئذان على كل مكلف شرعاً عندما يريد دخول بيت غيره» ويدخل فى 
)١(‏ ينظر: في ظلال القرآن .48/١14‏ 


(؟) جامع البيان 2١7/١4‏ تفسير القرآن العظيم .77١/7‏ 
ف ات 0 القراد 000 ا حر 00 في شعب الايمان 5/ 2447 0 


6 مط دار الكتب 8 يروت - لاا زا جد عا اه 


0 من ذا فقال أنا] برقم .776٠‏ مسلم ”1191/7 [كتاب الأدب - باب كراهية قول المستأذن 
أنا] برقم 66١5؟.‏ 


(5) اللباب 5١/57”ء‏ أضواء البيان 7/5 »١48١‏ والحديث أخرجه البخارى 7837/١7‏ [كتاب الاسعذان 
0 و ا كو ينس اخخر بعخاريق : 
- باب الاستئذان من أجل البصر] برقم .3574١‏ ومسلم ١198/7”‏ [كتاب الأدب - باب تحريم 
النظر فى بيت غيره] برقم 5765 . 
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هذا الحكم الرجال والنساء كما هو المعهود في الأوامر والنواهي القرآنية المبدوءة بمثل 

هذا النداءء أما الأطفال فإنهم غير مكلفين بهذه التكاليف الشرعية» وليس هناك محظور 

بتي بن ا فيجوز "لهم الدخول بغير إذن إلا إذا بلغوا الحلم لقوله تعالى : 98وإذا 
َنم الأطْتل يكم الخار مَلسْعْوأ ات )دن لذبب من ليم ه00 20 , 


(9)- دلت الآية أن النهي عن دخول بيوت الغير إذن شامل لجميع الأزمان والأحوال. 
ولكن يستثنى منه الحالات التى تقضي بها الضرورة» وهي حالات اضطرارية تبيح 
الدخول بغير إذن؛ وذلك إذا عرض أمر في دار من حريق» أو هجوم سارق» أو ظهور 
منكر فاحشء فذلك أمر مستثنى بالدليل» وهو ما قاله الفقهاء - رحمة الله تعالى 
علهب سيق أن الشرورات ضيح الميحظورات9. 


عاشراً: اللطائف التفسيرية 


وردت في الآيات الكريمات بعض اللطائف التفسيرية نورد منها : 
-)١(‏ تصدير الخطاب بلفظ (الإايمان) مشعر بعلوٌ مكانة المؤمن عند الله» فالمؤمن 
أهل للتكليف والخطاب» والكافر كالدابة والحيوان ليس بأهل للتكريم أو الخطاب» 
وصدق الله العظيم إذ يقول : «أزية 51 1 5 هم صل 40) وهذا هو السر في نداء 
المؤمنين بقوله تعالى: 9 يِتأَتُهَا ألْذرت 000 
(0)- قوله تعالى: طحَقٌ تَسْتَأْنمُو» فيه معنى دقيق» فليس المراد من اللفظ مجرد 
الاذنء وإنما المراد معرفة أنس أهل البيت بدخول الزائر عليهم هل هم راضون 
بدخوله أم ه210 , 

قال العلامة المودودي: ((وقد يخطئ الناس». إذ يجعلون كلمة (الاستئناس) 


.04 سورة النورء الآية:‎ )1١( 

(0) ينظر: روح المعاني 2175/١8‏ وروائع البيان ١759 - ١8/5‏ والموسوعة الفقهية ”/ ١55‏ وما 
بعدها. 

(9) ينظر: الكشاف 0778/7 وحاشية الشيخ زادة 78/7”ء وتنوير الأذهان 2577/7 والموسوعة 
الفقهية .١694- 1١68/7‏ 

(4) سورة الأعراف» الآية: .١1/4‏ 

(5) روائع البيان 7/ .١٠‏ 

() ينظر: روح المعاني 17/4 . 
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بمعنى الاستئذان فقطء. مع أن الكلمتين بينهما فرق لطيف لا ينبغي أن ينصرف عنه 
النظرء فكلمة (الاستئناس) أعم وأشمل من كلمة (الاستئذان) كما لا يخفى بأدنى 
تأمل والمعنى: حتى تعرفوا - 0 النييت 0 ا 


فريما كناش اليد 52 00 يرد على الزائر ا 
المستأذن أنه لم يجد أحداً ولو قال: (نْ لَمْ يِكنْ فِيهًا أَحَدُ) لما كان هذا المنزع 
اللفلفية :وال الل 
(8)- إن إباحة الدخول فى الأماكن العامة لغرض أو فى البيوت الخاصة قد يتخذه 
بعض الناس لغرض آخر سيء من حب الاطلاع على عورات الناس أو من قصد ريبة 
أو فساد فجاء قوله تعالى: #والله يَعَلَمْ ما نَبَدُونَ وَمَا تَكْتْمُونَ4 ليذكرهم» ولا يخفى ما 
في هذا من الوعيد الور 
حادى عشر : ما يستفاد من الآيات 

أفادت الآيات المباركات الفوائد الآتبة: 
-)١(‏ أن المرء لا ينبغي أن يكون كلا على غيره. ولاتفي اله أنتعوطن تفسنه إلى 
الكراهية والاسكقال» وآأنة يبعي أن.يكون الزائز والمزور متوافقية متاسيرة :وذلك 
فوذرضكل قرت الأشرة الاساكية ال 
(؟)- مشروعية السلام على أهل البيت لقوله تعالى : «9#وَمَلِمُا عَلنَ أَمْلهَا» فهو من 
شعائر الإسلام ومن سئة المسلمين أمروا بها؛ لآن الول أمان مله لهم ومجلبة 
للمودة وناك للحقد :والققة0 . 
(0)- يجوز للرجل أن ينهى من لا يجوّز له دخول داره وعن الوقوف على داره أو 


)١(‏ تفسير سورة النور: .١57‏ لأبي الأعلى المودودي» مط مؤسسة الرسالة - بيروت» 1919م. 
(؟) روائع البيان 217١/7‏ ينظر: التفسير الواضح /١8‏ 00. 

(0) ينظر: تفسير المراغي 8١35/1.؛‏ والتفسير الواضح .04/١8‏ 

(8) التحرير والتنوير 4١//ا19١1.‏ 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص "/ .51١‏ 
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القعود عليه لقوله: «ؤوإن قبل لحم كا افر 1 5 04 . 
(:)- في فده الآراتت آداني شرعيآ للد عليانة للمجتمع والآفراو" 
(0)- في قوله تعالى : 9 وألله د يعَلَمُ ما بُبَدُونَ وَمَا تَكْتَمُونَ# توعد لأهل التجسس على 
التوورف» بوطلا الشرل عن قن والنظره ها ل يخا 57 , 
ثاني عشر: المعنى العام 

حددت الآيات المباركات النظام ادق عع أن يتبع عنك. از اوور المسلمين في 
ييوتهم وغشيان بعضهم منازل بعض» فكان لزاماً سبق الاستئذان حتى لا يقتحم أحد 
منهم منزل الآخر دون رضاه» فتسبق عينه إلى ما لا يحسن عقباه ولا سيما أن من أوجب 
واجبات المسلم أن لا يطلع على عورة أخيه : ولذلك شرع الاستئذان حتى لا يفاجاً 
المستأذن من طرف أهل البيت بما يكره ولاايناجا اهل اليتعين طرق المستاذن يها 


ل 0 ل كو 


يكرهون» وحول هذه المعاني يدور قوله تعالى : ام معاي عور سوتا غثر 


وبحت عق كنكأيشا وَتَلَا ع أَمِْهَا كلك عد لَك للحم دروت » 

ثم قال تعالى : جود ل يخا نيه أحنا قل دجا عل بز لذ أي : حتى 
تجدوا من يأذن لكم. ٠‏ فالبيت محجوب لما فيه وبما فيه. سواء كان الباب مغلقاً أم 
مفتوحاً ؛ لأن الشرع قد أغلقه بتحريم الدخول إليه» حتى يفتحه إذن صاحبه» فإدا لم 
يأذن صاحب البيت أو نهى عن 0 وجب على المستأذن الامتثال وعدم الاقتحام 


ل 


ولذلك جاء التعبير: هو أَرَّكَ لَكم وَأَنَهُ يمَا تَعَمَلُو عليه » . 

أما دخول البيوت التي لم تعد - مما جرى العرف بدخول الناس إليها 
لمنفعتهم دون إذن» فإنها مستثناة من ا الخاصة الي لا بد من الاستئذان 
لدخولها فقال تعالى: ©لْنَسَ عَيَكْرَ جْمَاحُ ن تَدَحْلُوْ ْنَا عبر مَسَكْونَةٍ فيا مت 
لي 0 


2 المضتن العام 1 

(؟) روائع البيان .١4١/1‏ 

(*9) البحر المحيط 5557/5. 

(5) ينظر: التيسير في أحاديث التفسير 55١/5‏ - 5175. 
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المطلب الثاني 
الأحل في البيوت 


تمهيد 


لقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يسير المسلم على منهاج صحيح ومنظم حتى في 
الأمور العامة التى هى من المباحات» وليست من العقائد والعبادات» فأرشد عباده 
إلى آداب قيمة في دخول بيوت الناس والأكل والشرب فيهاء من غير أن يجدوا في 
أنفسهم حاجة» أو يكون عليهم حرج في الشريعة» وفي هذا المطلب سنحلل قوله 
0 لبس عل القك حَيعٌ ولا على الأفيع عَيعٌ نلا عل الي حَيعٌ فلا عا 

أن تاكوأ من بُبرنِحكُم أو سْبُوتِ سابك أو بوت أَمَهدِدِمْ أو سِمُوتِ إخود 

و سبلت تي ل شه تتم أ بوت ميم أز تيد له ل 
كيح أز ما اح جم يري لح ها | تأحكلا 
جَجِيعًا أو أَمْنَائا فَإِذَا مَحَلْشر تحر جلا بن لبك كه إن ودي أثر ابه 


0 


مكارت فرك اله لحك الأدى لاحك نورت و1 . 
وستتعرف ا هذه الآية الكريمة من خلال النقاط الآتية: 
أولا : (الحرج) في اللغة والغريب 
-)١(‏ - (الحرج) في اللغة : الحاء والراء والجيم أصل واحد»ء ا 
فمنه الحرّحَ: جمع حرجة. يت ا ا الاثمء والحرج : 


|| 3 000 ا عار 8 ير أن يَضِلَهُ َمل صد ل هه مسي 
1 «سوزة النووه الذرة 1 


(؟) مقاييس اللغة مادة (حرج) .5٠/7‏ 
(') سورة الأنعام» الآية: 6؟١.‏ 


5 


بينهماء فقيل للضيّق : : حرج » 59 حرج ) قال تعالى : «#وما جَعَلَ عَلتَكْرَ في الزن 
7 من حرج 07217 


(الحرج) في الوجوه والنظائر: يأتي في القرآن 0 لوجر د 0 
اك القك» ,فلك قوله تعالى > جنل ث3 0 زروت عق 1252 ١‏ 


0 و هه - 


بلنهم لم ل جدوا ف أَنْفسِهم جاب 4 يعني : شك . 

ب- الضيق» فذلك قوله تعالى: #إما يرِيدُ ؛ ألا تسل يصطم ين حرج )"ا 
يعني . الا 
ل الت حتع» يني: ١‏ وروي 
ثانياً بم أسباب النزول 

ورد في سبب نزول هذه الآية عذة روايات 00 
-)١(‏ عن ابن عباس - ونا -: لما نزل قوله تعالى: «إولا مَأَطْوا أَمَولَك ببسي 
ل عر د ع السام 0 مؤاكلة 0 والزمنى . والعمى» والعرج؛ 
55 الواحية على 5 ا 3 ية الكريمة: 5 0 لدم 2 
100 ورد عر سياه بن المجري» كه إن ناساً كانوا إذا خرجوا مع 
أقاربهم» وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا فكانوا يتقون أن 
)١(‏ سورة الحجء الآية: 78. 
(؟) المفردات: .5١5‏ 
(6) ينظر: الأشباه والنظائر: ».151١-١5٠‏ وإصلاح الوجوه والنظائر: .1١54 - ١١7‏ 
(5)-.بشضوزة"المنايع- الآية: 5 
(( سورة الخاقكة : الآية: 15. 
(1)5 حنيوزة البقزة؛ الآية م : 


2090 أسبباب: .الندول : 777 زاد المشينر 65575 الجر المحيط 5/ "لاقء.. الدن المثور- 268/6 
والزمانة: العاهة التى تصيب الانسان فتقعدهء ينظر: مقاييس اللغة ”/ 77. ظ 
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يأكلوا منها ويقولون: نخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة» فنزلت هذه الآية'"" . 
(9)- ما روي عن مجاهد إنه كان رجال زمنى وعمياد وعرجان وأوالة حاجةء 
يستتبعهم رجال إلى بيوتهم» فإن لم يجدوا لهم طعاماً ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم 
وأمهاتهم وبعض من سمى الله - ود - ف عله اليه لكا أعل الزمانة يتسرعون مر 
أكل ذلك الطعام لأنه أطعمهم غير مالكه. فنزلت هذه الآية2"7. 

قال أبو حيان: ((وعلى هذه الأقوال كلها يكون نمي الحرج عن أهل العذر ومن 
بعدهم في المطاعم))9" . 
ثالثاً : الناسخ والمنسوخ 

ذكر تعفن النتسرين أن هذه الآنة متموكة قوله تعالى 921ل" ملحلوا هونا 0 
موحكم حَوّ تََتَأنسُوا» وبقوله - يككلِةِ -: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من 
نفسه4(0, والصحيح أنها غير منسوخة وهو رأي جمهور المفسرين وإليه ذهب 
الإمام أبو بكر الجصاص والرازي وغيرهما”؟» قال أبو بكر الجصاص: ((ليس 
في ذلك ما يوجب نسخه؛ لأن هذه الآية فيمن ذكر فيهاء وقوله: 0 تجار 
يونا عير يوْتِحكٌْ » في سائر الناس غيرهم وكذلك قوله - يَلِ -: «لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)))20 , ” ظ 
اها مناسبة الآية 


مناسبة الآية لما قبلها: لما ذكر سبيحانه ما ذكر من حرمات البيوت المستلزمة 
لصيانة الأبضاع على وجه يلزم منه إحراز الأموال, اتبعه ما يباح من ذلك للأكل الذي 
هو من أجل مقاصد الأموال اجتماعاً وانفراداً» فقال فى جواب من كأنه سأل: هل 


.0/8/6 أسباب النزول: 77» زاد المسير 55/5» الدر المنثور‎ )١( 

(؟) المصادر السابقة. 

(0) البحر المحيط 878/1 . 

(4:) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ”/ 195 [باب الخطب في الحج]. 

(5) ينظر: نواسخ القرآن: ٠‏ للحافظ ابن الجوزي». ط١‏ - 1986م, والتفسير الكبير 1/715 3) 
وفتح القدير 4/ 57, وروح المعاني .55١- 77١/18‏ 

() أحكام القرآن للجصاص 777/79. 
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ال 09 و القن عض جونا لهذا 6 


خامساً : البلاغة في ال آية 


١ 


ذكر ابن أبي الاصبع في كتابه (بديع القرآن) في هذه الآية عشرة أضرب من 
البديع وهى . صصححة التقسيم» والتهذيب» وحسن السق» والكناية. والمناسية. 
والمثل السائرء والتذييل» والمطابقة» والمقارنة» والتمكين. [ 
منها شيئاًء وأما التهذيب ففى الانتقال على مقتضى البلاغة فى هذا المكان» فإن 
مقتضى البلاغة تقديم الأقرب فالأقرب كما جاء فيهاء وأما حسن النسق فاختيار (أو) 
لعطف الجمل للاباحة» وأما الكناية فكنايته سبحانه عن الأموال بالبيوت التى هى 
حرر الأموال ومقرها من باب تسمية الشيء بما جاوره. كقولهم (سال الميزات) 
و(جرى النهر) وأما المناسبة فلمناسبة الألفاظ بعضها ببعض فى الزنة ولما بين لفظة 
آبائككم واخوانكم وأعمامكم وأخوالكم من المناسبة في الزنة. 

وأما المثل فلأن قوله: 9إترت مَيِحَكْمْ جْنَاحُ أن تَأَحُلوا جمِيعًا أو أَشَنَانا »4 
خرج مخرج الهذل ا ات ا 0 
لقصد توكيده و وتمريره» ادام المطابقة ففي توه 96 عب 0 تكله 3 
0 0 المقارنة ففي موضعين» أحدهما: اقتران التمثيل بالتذييل كما تقدم 
بيأنه ‏ واي 0 المطابقة 0 فإن 0 هذا ا التمكين فقد 


أعل 7 . 


11 ينظر: در‎ )١( 


شرف» 00 النهضة مصر. ط 


الذي 


سادساً: آراء المفسرين في معنى (رفع الحرج) 


اختلف المفسرون في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج عن الأصناف الثلاثة 
على أقوال: 
-)١(‏ قوله تعالى: لس عَلَ الْنمْمئ حَرَجٌ» منفصل عن قوله: «إولا علخ أنَقِْحٌ» 
وإنه فى غرض غير غرض الأكل في البيوت وهو بذلك يكون من تمام آية الاستئذان» 
فتكون هذه الآية نفياً للحرج عن هؤلاء الثلاثة فيما فيه ضررء فالحرج مرفوع عنهم في 
ذلك كلهء وبه قال الحسن وجابر بن زيد وهو اختيار الجبائي وابن عطية وابن العربي 


وأبي حيان وابن مم 


ولا علخ نشت »* كلام منقطع عما قبلهء وبه قال ابن زيد”. 

قال الزمخشري: ((وهذا كلام صحيح إذا فسر بأن هؤلاء ليس عليهم حرج في 
القعود عن الغزو ولا عليكم أن تأكلوا من البيوت المذكورة لالتقاء الطائفتين في أن 
كل واحد منهما منفي عنه الحرج))9 . 


(7)- إنه لا حرج على هؤلاء الذين سموا في هذه الآية أن يأكلوا من بيوتهم وبيوت 

من ذكره الله تعالى فيها على ما أباح لهم من الأكل منهاء فإذا كان ذلك أظهر معانيه 

فتوجيه معناه إلى الأغلب أولى من توجيهه إلى الأنكر منهاء وهذا هو الأولى» وهو 

اذى رسحه الطرى .وها عله عديرر التييو !أ قال الطرى زرو كذلات أيها 

ءِ ءِ سرس رص #00 ررم 2 5 

عليكم أيها الناس» ثم جمع هؤلاء والرّمنى الذين ذكرهم قبل في الخطاب فقال: أن 

تأكلوا من بيوت أنفسكم وكذلك تفعل العرب إذا جمعت بين خبر الغائب 

والسخاطب: غليف السمخاطي نقالف انك و اهرك قهماه واتعدوريد جليفيا ولا 

/١4 والبحر المحيط 5/ ”59 - 4915ء والتحرير والتنوير‎ »04817/٠١١ ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
16 

2,0 جامع البيان ”2غ الكشاف "5657/7 , 

(9). الكشاف #/56557. 

(5:) جامع البيان 2١0١/١4‏ وينظر: أحكام القرآن لابن العربي */ 2١4٠”‏ وفتح القدير 7/14 07. 
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بر ثور 


تقول: أنت وأخوك جلساء وكذلك قوله: «ؤولا علخ أنقْسِحُم# والخبر عن الأعمى 
والأعرج والمريضء غلب المخاطب فقال: أن تأكلواء ولم يقل: أن يأكلوا))!'2. 


وعلل الطبري الوجه في رد من قال: ليس على الأعمى حرج في التخلف عن 
الجهاد في سبيل الله لأن قوله: «إأن كا كلو خبر ليس و(ان) في موضع نصب على 
أنها خبر لها فهي متعلقة بليس» فمعلوم بذلك أن معنى الكلام: ليس على الأعمى 
حرج أن يأكل من بيته» إلا ما قاله الذين ذكرنا من أنه لا حرج عليه في التخلف من 
الجهاد فإذا كان الأمر في ذلك على وصفناء تبين أن معنى الكلام: لا ضيق على 
الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض ولا عليكم أيها الناس أن تأكلوا من بيوت 


فكع أن يوه انانكو... 7 
الاعراب والقراءات 
-]١[‏ ا 


: القراءات‎ -]١[ 


قوله 0 «ماحكتر » قر أها الجمهور بالبناء للمعلوم. وق رأ اسعيك ين حجيير: 
(ملكتم) بضم الميم وتشديد اللام مع كسرها بالبناء للمجهول2" . 


وقوله تعالى : ## مُفايحه مهد قرأها الجمهور بالجمع وقرأها قتادة : (مفتاحه) بكسر 
الميم على الافراد""» وقرأ ابن جبير: (مفاتيحه) جمع مفتا-"". 


.ا١9ا١‎ - ١/٠١ 7/١4 جامع البيان‎ )1١( 

(*) المصدر السابق .١7١7/١8‏ 

() البحر المحيط 5,/57/5» الدر المصون 777/5. 

(4) ينظر: إعراب القرآن للنحاس */ 2١49‏ وإملاء ما من به الرحمن ”7/ .١١‏ 

(5) مختصر في شواذ القراءات: »٠١*‏ البحر المحيط 4!/4/5. 

(50) مختصر في شواذ القراءات: 2٠١‏ المحتسب »١١57/7”‏ البحر المحيط 0 
(0) الجامع لأحكام القرآن »”١60/١7‏ البحر المحيط 1/5/5. 


ثامنًا: البيوت التي يجوز الأكل منها 

إن الله تبارك وتعالى ذكر أحد عشر بيتاً في هذه الآية يجوز الأكل منها وهي : 
-)١(‏ 98 ب يُتِحكُمَ» وإنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه غيره في اللفظ وليساويه 
ما بعله و في الحكم ويدخل في مفهوم (بيوتكم) بيوت أزواجكم. وبيوت أولادكم 
وأضافه إليهم ؛ لأن.سف الروجة يع ازوسها»؟ :وبيث الرلت نيك لأبيةة ان الولد 
كسب والدهء وماله كماله قال - يَكََِةٍ - : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولده 
من كسبه0 20 والدليل على هذا أنه سبحانه وتعالى عدّد الأقارب ولم يذكر الأولاد لأنه 
إذا كان سبب الرخصة في الأكل هو القرابة كان النذى هو اقرب منينى أر 1 7 

(0- بيوت الأباء . 

(6)ت ريورت: الأفهات: 

(5:)- بيوت الاخوان. 

(8)خديوت الأخوانته. 

(5)- بيوت الأعمام . 

(0)- بيوت العمات . 

(8)- بيوت الأخوال. 

(9)- بيوت الخالات . 

قال القاضي أبو بكر : ((فأباح الأكل لهؤلاء من جهة النسب من غير استئذان في 


الأكل إذا كان الطعام 0 فإن كان محرزاً دونهم لم يكن لهم أخذه. ولا يجور 


أن يجاوزوا إلى الادّخار ولا ما ليس بمأكول» وإن كان غير محرز عنهم إلا بإذن 
© ظ 
منهم)) 





)١(‏ سئن ابن ماجة ”77/7 [كتاب التجارات - باب الحث على المكاسب] برقم 37١؟»؛‏ سنن 
النسائي 5517/7 [ كتاب البيوع - باب الحث على الكسب] برقم 5567. 

000 عر التفسير الكبير 7”77/75» وإرشاد العقل السليم 5/ 5/, والبحر المحيط 5/ 5/5 » والمفصل 
في في أحكام المرأة والبيت المسلم 4//,. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي .١5٠7/”‏ 
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(68)- البيوت المعبر عنها: أو ما مَلحكَثّر تَكَاتمَ» أي: البيوت التي 
تملكون التصرف فيها بإذن أربابهاء وذلك كالوكلاء والخزان» فإنهم يملكون التصرف 
في بيوت من أذن لهم بدخول بيته وأعطاهم مفاتحه7١2.‏ وملك المفتاح كناية عن كون 
الشىء تك ابد التشيخصن وتو 

-)١١(‏ بيوت «صَبِيقِح » الصديق: هو من يصدق في مودتك وتصدق في 
مودته) ويطلق على الواحد وعلى الجمع وهنا يراد به الجنس الصادق بالجماعة بقرينة 
اضافته إلى ضمير جماعة المخاطبين» ورفع الحرج في الأكل من بيت الصديق لأنه 
أرضى بالتبسيط وأسر به من كثير من ذوي القرابة» وعن ابن عباس - وَوْها -: 
الصديق أوكد من القرابة» ألا ترى استغاثة الجهنميين حيث يقولون: 98فما لنا من 
سَفْعِينَ * وَلا صَدبِقٍ جيم" ولم يستغيثوا بالآباء والأمهات» وسئل بعض الحكماء : 
أي الرجلين أحب إليك أخوك أم صديقك؟ فقال: إنما أحب أخي إذ كان صديقي), 
وحكي أن أخاً للربيع بن خيثم في الله دخل منزله في حالة غيبته فانبسط إلى جاريته 
حتى قدمت إليه ما أكل» فلما عاد أخبرته بذلك» فلسروره بذلك قال : إن صدقت 


فأنت حر :0©. 


وهؤلاء الأصناف الذين خص ذكرهم في هذه الآية قد قيد بعض العلماء جواز 
الأكل من بيوت هؤلاء بالاذن منهم» وقال آخرون: لا يشترط الاذن» فقد جرت 
العادة بالتبسط بينهم والتسامح في الحضور للأكل بدون دعوة. فلا يتحرج أحد منهم 
غالباً أذنوا له أو لم يأذنواء فالقرابة أو الصداقة الحميمة التي بينهم هي اذن منهمء 


)201 المفصل في أحكام المرأة 4/لا - 8. 

(؟) روح المعاني .7١9/١18‏ 

(6) سورة الشعراء؛ الآية: ,.1١١- 31٠٠١‏ 

(8) ينظر: إرشاد العقل السليم 5/ 18؛ وروح المعاني 551/18: والتحرير والتشوير 004 يقول 
الالوسي : وهذا شيء قد كان إذا الناس ناس والزمان زمان» وأما اليوم فقد طوى فيما أعلم بساطه 
واضمحل فسطاطه وعفت آثاره وأفلت أقماره» وصار الصديق اسما للعدو والذي يخفي عداوته. 

. ويتتظر لك حرب الزمان وغارته» فآه ثم آه ولا حول ولا قوة إلا بالله : 
ومن تكد 'الدنيا على "الحر أن يرف عدوا عا فسخ سنا قنعسة ندند 
ينظر: روح المعاني .7١١/١8‏ [ 
(0) التفسير الكبير 7777/715. 


١ لام‎ 


وقد اختلف العلماء في حدود هذه الاباحة التي شرعت في هذه الآية» قال ابن 
العربي : ((فأباح الأكل لهؤلاء من جهة النسب من غير استئذان في الأكل» إذا كان 
الطعام مبذولاً» فإن كان محرزاً دونهم لم يكن له أخذهء ولا يجوز أن يجاوزوا إلى 
الأدغاي :ول زان بها الببى يما كز لون كان قن مبعرة خنهم الث بإذن عنهب) )ويه 
قال ابن الجوزي والقرطبي والشوكاني(2. إلا أن الامام النووي ذهب إلى فهم أبعد 
من ذلك عندما ذكر الفوائد من حديث أبي هريرة في مسلم (. . وفيه فخرجت أبتغي 
رسول الله - يلِنهِ - حتى أتيت حائطاً للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابأ 
فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة (والربيع الجدول) فاحتفزت 
كما يحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله - كلل - فقال أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا 
رسول اللهء قال ما شأنك؟200 الحديث . . . قال النووي: ((وفيه جواز دخول الإنسان 
ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى» ذلك لمودة بينهما أو غير ذلك» فإن أبا هريرة 
- ونه - دخل الحائط وأقره النبي - يَكِِ - على ذلك ولم ينقل أنه أنكر عليه؛ وهذا 
غير مختص بدخول الأرض بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامه والحمل من 
طعامه إلى بيته وركوب دابته أو نحو ذلك من التصرف الذي يعلم أنه لا يشق على 
صاحبه هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف من العلماء - 
وحية الله عليهم -))240. 58 

تاسعاً: الحالة التى يكون عليها الأكل 


لما ذكر الله تبارك وتعالى البيوت التي يجوز الأكل منها بدون حرج ذكر بعدها 
الحالة التي يجوز عليها الأكل فقد كان من عادات بني ليث بن بكر (وهم حي من بني 
كنانة) كان الرجل منهم لا يأكل وحدهء ويمكث يومه حتى يجد ضيفاً يأكل معهء فإن 
لم يجد من يؤاكله لم يأكل شيئاء وربما قعد الرجل منهم والطعام بين يديه لا يتناوله 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي .١107/”‏ ظ 
(؟) ينظر: زاد المسير 256/5 والجامع لأحكام القرآن 27١0/١1‏ وفتح القدير 07/5 . 
2 مسلم 54/١‏ - 50 [كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من مات موحداً دخل الجنة] برقم .7١‏ 
(14) صحيح مسلم بشرح النووي 0 وينظر: سورة الور - دراسة وتحليل: */1ه-لالاهع 
لاسماعيل ابراهيم السامرائي» وهي رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية - جامعة 
بغدادء 1994م. 


ييا 


من الصباح إلى الرواح وربما كانت معه الإابل الحفل فلا يشرب من ألبانها حتى يجد 
من يشاربه» فإذا أمسى ولم يجد أكل» هذا قول قتادة والضحاك وابن جريج. 
وقد قال حاتم الطائي : 1 
إذااها مسبت الزاة “55 اككبزلاً قرفي لشف اكله وحدي""ا 
زكا فكرية: كانت الأنصار إذا نزل بهم الضيف ؛ ؛ لا يأكلون حتى يأكل الضيف 
معهم7" وقال آخرون: كانوا يأكلون فرادى خوفاً من أن يحصل عند الجمعية ما ينفر 
ب 10 بامارمودس عويه - لوسرو سو زر ا ميات 
شاؤوا أفراداً وجماعات فقال تعالى : 22 تت عَييْحَكُم جمَاح أن ككل عسذا 
مدنا 274 . 
قال الطبري - 15 - له ال يدير الع بين المسسل أ الاو ونا دا 
إذا شاؤوا أو أشتاتاً متفرقين إذا أراذوا وجائز أن يكون ذلك نزل بسبب من كان 
يتخوف من الأغنياء الأكل مع الفقير» وجائز أن يكون نزل بسبب القوم الذين ذكر 
أنهم كانوا لا يطعمون وحداناء وبسبب غير ذلك» ولا خبر بشيء من ذلك يقطع 
العذرء ولا دلالة في ظاهر العترياى علي حقيقة شيء منه؛ والصواب اعباتم لماءذل 
عليه ظاعر التنزيل» والتوقف فيما لم يكن على صحته دليل))0©. ١‏ 
وأيأ ها كان :سيب تزول الاق اريسي اليا لا ارس اليما عر1 2 
يأكل المرء وحده ومع الجعاية وز تزه لايل افع اللجماء "ركااو | فصل لقوله - 
عد د - : لّوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة)0 ) وجاء رجل إلى النبي 
- فقال: إنا تأكل ولا نشبع فقال النبي - كَلِةِ - : «لعلكم تأكلون متفرقين 
اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه 9" . 
(0) ديوان حاتم الطائي: 257 تح كرم البستاني». مكتبة صادر - بيروت» 1967م. 
(0) ينظر: معالم التنزيل 2.4١/6‏ والتفسير الكبير 27/715 وروح المعاني 7714 . 


() التي الكو 17/71 

62 جا مع البيان /١48‏ 7/ا١‏ - "#/ا١.‏ 

(5) ينظر: تفسير القرآن العظيم ."٠0/”‏ 

(7) سئن ابن ماجة ٠١45/7‏ [كتاب الأطعمة - باب الاجتماع على الطعام] برقم 517481. 

(0) سنن أبي داود 178/5 [كتاب الأطعمة - باب في الاجتماع على الطعام] برقم 07174 سئن أبن 
ماجة ٠١97/7‏ [كتاب الأطعمة - باب الاجتماع على الطعام] برقم 87؟7. 
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عاشراً: التحية من آداب دخول البيوت 

بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى البيوت التي يجوز الأكل منها وبعد أن بين الحالة 
التي يكون عليها الأكل مجتمعين ومنفردين» أرشد عباده إلى أدب الدخول إلى تلك 
البيوت التي أباح لهم الأكل فيهاء أو البيوت عموماًء وهو الأمر بالسلام على من فيها 
فقال: م#هَإدًا دَحَلْسّم بويا شَلْمُوا علخ فيكم يمه من عند أَنَهِ مَُرَكَه م طبه 
وأن هذه الجملة تتريع على الاذن لهو :في الكل من ده ابتك أن ذكرهم بأدب 
الدخول المتقدم في قوله: «#يتأما ألذِبنَ امنوأ لا تَدحلوا بويا عير موتكم حون 
تَسَتَأْنسُوا وَصَلَمُواْ ع أَهْلهَا» لثلا يجعلوا القرابة والصداقة والمخالطة مبيحة لاسقاط 
الآداب فإن واجب المرء أن يلازم الأدب مع القريب والبعيد» ولا يغرّنّه قول الناس : 


إذا استوى الحب سقط الاو 


ره 1 2 ع ءِ ٠‏ 000 

وفي قوله: سلما عل أنفسكة» أي: على أهلها الذين هم بمنزلة أنفسكم لما 
ل الدينية والنسبية الموجبة لذلك7 وفى.هذا المعتى أنه تعالى 
جعل أنفس المسلمين كالئفس الواحدة على مثال قوله تعالى: ©#ولا نفَسَلُواً 
ا 7 0 له 2 الذي | إباحة ايل من خا 
1 © : 

واختلف 1511111111 «9فإدًا دحَلسّم بويا ملو فقيل : 
المساجدء وقيل: بيت المرء نفسه والبيوت التي أبيح الأكل فيهاء وقيل: إنها بيوت 
الغير» المسكونة وغير المسكونة» وأولى الأقوال هو القول بعموم البيوت حيث لا 
دليل على التخصيص فالمراد هو - جميع البيوت مساجدها وغير مساجدهاء وهذا الذي 
أميل إليه وهو ترجيح الإمام ل العربي 0000ل 


(5): التحزير والعتوير 11/١8‏ 

(؟) إرشاد العقل السليم 6/5. 

(*) سورة النساءء الآية: 79. 

(85) التفسير الكبير 5؟777/5. 

(0) ينظر: الانتصاف على الكشاف ”2558/7 وروح المعاني 7/١18‏ 777. 
(7) ينظر: جامع البيان 2175/14 وأحكام القرآن لابن العربي .١108/”‏ 
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والسلام على أهل هذه البيوت هو قول الداخل (السلام عليكم ورحمة الله) وهو 
معنى قوله تغالى: ليد ين عدر أنْد» أي : ثابتة بأمرهء مشروعة من لدنهء 


كر ل 


ووصفها «وسدركة 4 لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة الخير 
وطيب الرزق 7( ووجه طيب التحية إنها دعاء بالسلامة وإيذان بالمسالمة والمصافاة 
والقبول في نفوس الناس» وقد ورد عن رسول الله - يَكةِ - أنه قال: «إذا ولج الرجل 
بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج با سر مويو 
اله خرجن وعلى لله ريا توكاناء ف ليسلم على مل أرقل أنى - 007 
قال لي رسول الله - وه : «يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك 
وعلى أهل بيتك90" . 

ومغزى هذا الأدب من إلقاء التحية بهذه الصيغة التي أمر الله تعالى بها وهي : 
(السلام علكيم) إنها تحية خير من تحية أهل الحادلة رابع ضاعاة ان انع ميان 
وهذا كقوله تعالى : لوَعَئيُمْ ينا سَكد9) أي : تحيتهم هذا اللفظ7 ولما في هذه 
العية الماركة “عو نية المبالمة ونصين اللقاء والخالطة وذللكة يوق خير الاخوة 
الإسلامية حيث أنها من عند الله تعالى تحمل الروح وتفوح بذلك العطر وتربط بينهم 
بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها0©. 


حادى عشر : ما يستفاد من الآية 
أفادت الآية الكريمة الكثير من الأحكام يمكن أن نوجزها فيما يأتي : 


-)١(‏ إباحة الأكل من بيوت الأقارب للمؤانسة والمباسطة التى تكون فى العادة 
١ ١ 0‏ 


.2!/6/5 الكشاف ”“/5587. البحر المحيط‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود 758/0 [كتاب الأدب - باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته] برقم 0055. 

(9) سنن الترمذي 54/0 [كتاب الاستئذان - باب ما جاء في التسليمة إذا ما دخل بيته] برقم 5194؟؛ 
قال أبو عيسى: حديث حسن غريب. 

(4): شتوزة يوتش ع الآية 4 

(5) ينظر: التحرير والتنوير .7١80/١4‏ 

(7) ينظر: فى ظلال القرآن 06/7؟١.‏ 

(0) روائع البيان ؟/ 77# . 


(؟)- الحض في صلة الأرحام ومعاملتهم بما يعامل الإنسان به نفسه("©. 

(*)- قال أبو بكر الجصاص - كيه -: ((دلت الآية على أن من سرق من ذي رحم 

محرم انه لا يقطع؟ لاباحة الله تعالى لهم بهذه الآية الأكل من بيوتهم ودخولهم من 

غير إذنهم فلا يكون محرزاً عنهم. فإن قيل : فيلزم أن لا يقطع إذا سرق من صديقه 

ان هن اين أراف نرقة: مالك لأ ركرة نيت 0 

(2)8 يعو :للكارق: نيا كل نما خرن العماغاء وهذا إذا لم تكن له أجرة فإن 

استأجره على الخزن حرم الأكل7". 

(4)- تعريف حق الصديق الذي ساوى باطنه ظاهره في إخلاص المودة ولا يسمى 

صديقاً حتى يكون كذلك فإن اشتقاق اسمه من صدق المحبة وصفاء المودة هو الذي 

أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله: «#ولا صَديقٍ حي # فإذا كان الصديق بهذه المثابة 

وعلى هذه الصفة ساوى هذه القرابة القريبة فليس على الانسان جناح إذا تصرف في 

ماله تصرفه في ماله نفسه!؟). 

()- دلت الآية على جواز اشتراك الناس في الطعام والأكل سوية» وهذا ما يسمى 

ب(المناهدة) وهي الشركة العي يلعاي الناس في الأسفارء وقد دل على هذا المعنى 

قوله تعالى: 9 وَيسسَلُونكَ عن لبتم قل إصلام 00 5 وإِن نحا لِطُوهمّ فَإحواز 00 

فأباح لهم أن يخلطوا و اليته دافم فيأكلوه نا ونحو ذلك وه تعالى : 

«كابمَئوا أمَحكم يورِفَكم هذ إِلَ الْمَدِبئةَ فلبنظر أَيبآ أَرَقَ طَمَامًا ََأَيَحُم برق 

ه00 ., فكان الورق لهم نيعا والطعام بينهم فاستجازوا أكله فكذلك قوله: 
0 دس رء عرد خم ع 4 

وائىت عتيحكم جناح أن اكلا جمِيعا» 

0)- قوله: يد مِنْ عند أَلَّهِ»ه فيه الدلالة على أن قوله: «إوَإدًا حيَيثم حي 

)0010( بديع القرآن: 3 

6 كم 0 0 ذخ 0 ا 0 الال وروح المعاني 77١/14‏ 7. 

(4) بديع القرآن: 7 

(60) سورة البقرةء الاية: .5١١‏ 

(5) سورة الكهف. الآية: .١9‏ 

0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 7757/7؛ وروائع البيان 7١7/7‏ . 


بدن 


0 ا و عرسم مر ءِِ 
ا 0 04 قد أريد به السلاه0" . 


(8)- مشروعية التحية عند الدخول على البيوت وصيغتها (السلام عليكم) وأن فيها 


ثاني . عسر . المعنى العام 


إن الإسلام منهاج حياة كامل» فهو ينظم حياة الإنسان في كل أطوارها ومراحلها 
وفي كل علاقاتها وارتباطاتهاء وفي كل حركاتها وسكناتها ومن ثم يتولى بيان الآداب 
اللدمة السقيرة كماءخرلن يان الكالف: العامة الكترة بورق ينها خيها ويح 
بها إلى الله سبحانه في النهاية. 

اففي هذه الآية الكريمة رفع الله سبحانه وتعالى الحرج عن أهل الأعذار (الأَعْمَى 
وَالأغرَج وَالمرِيض) أن يأكلوا مع الأصحاءء فإن الله تعالى يكره الكبر والمتكبرين» 
ويحب من عباده الذين يألفون ويؤلفون. وذكر أنه لا حرج على المسلمين أن يأكلوا 
من بيوت أقربائهم أو أصدقائهم» أو البيوت التي يُوكلون عليهاء لما في ذلك من 
توسعة على الناس» ولما فيه من صلة للأرحام وزيادة أواصر المحبة والالفة» ويدعو 
اك المواسة والاقساط . 

وفي ذكر بيت الصديق في هذه الآية وجعله في مرتبة القرابة تنبيه إلى منزلة 
الصديق. وكم من صديق أنفع 0 أخ قريب» وفي المثل (رت ح لك لم تأذه 
أنك)!7؟ ولهذا رخص الله سحافه وتفالى الأكل: فق ميوت الأصدقات: وععليهه ف 
عداد الأقرباء» حتى تدوم الالفة كك الس كا ولط ترف الطة لخر بيد 
المسلمين» وهذا الذي يدعو إليه الإسلام ِإِنَمَا الْمَؤمُِونَ إحوة20. 


.85 سورة النساءء الأية:‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ”7737/7. 

(*) أيسر التفاسير 597/7 -697. 

(:) في ظلال القرآن 5/ 5؟7. 

(5) ينظر: مجمع الأمثال 2»7941١7/١‏ لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري المعروف بالميداني» 
(رت518ه)ء تح محمد محي الدين عبد الحميدء مط السعادة بمصرء ط5 - 1169م. 

(5) سورة الحجرات. الاية: .٠١‏ 
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' ورفعت الآية الحرج كذلك عن الناس في أن يأكلوا كما يريدون متفرقين أو 
مجتمعين ثم بعد ذلك تحث على أدب من الآداب الاجتماعية الرفيعة وهو الأمر 
بالسلام عند الدخول إلى البيوت والسلام بكل ما يحمل من معان فهو طريق المحبة 
بين المؤمنين كما يقول رسول الله - كللِيَةِ -: «والذى نفسى بيده لا تدخلون الحنة 
حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 
افشوا السلام بيتكم» 17 . 

فما أحوج المسلمين اليوم إلى التخلق بهذه الآداب التى أرشدنا إليها الحكيم 
الخبير» وما أحوج المسلمين إلى أن يمتثلوا إلى أمر ربهم في الصغيرة والكبيرة فما 
أحلى كلمة (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) فالسلام اسم من أسماء الله فلا يليق 
بالمسلم أن يتركها إلى تحية الجهل والجاهلية كقولهم: (صباح الخير ومساء الخير) 
إلى غير ذلك من الألفاظ . 


.54 [كتاب الإيمان - باب بيان إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون] برقم‎ "4/١ مسلم‎ )١( 
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المطلب الثالث 
وقاية البيت المسلم من المخالفات الشرعية 


الأسرة لبنة من لبنات المجتمع الاسلامي» وبها قوامهء والبيت هو المثابة 
والسكن لهذه الأسرة ففي ظله تلتقي النفوس على المودة والرحمة والتعاطف والستر 
والحصانة والطهرء» وفي كنفه تتربى الأجيال ومنه تمتد وشائج الرحمة وأواصر 
التكافل , فأراد الإسلام أن يحمي البيوت من الرذيلة والفاحشة التي رسيا 0 
خراب البيوت وتفكك العائلة وتدهور الأخلاق» والقاعدة في الشريعة الإسلامية أنها 
إذا حرمت شيئاً حرمت مقدماته ومسهلاته والوسائل املد إليهء ومن أجل ذلك 
حرمت الخلوة بالأجنبية» ومنعت الاختلاط والتبرج ونحو ذلك» مما يدل على 
حرص الشريعة على سد جميع الطرق التي يمكن أن تؤدي أو تسهل وقوع الفاحشة("© 
واو ص ا اويا ور وس اوت #وَرودنة آلب 
هر فى بَتِهَا عن نَفَسهِء وَعَلفَسَق الأرات. وثالت :هيك الت لت قَالَ مَسَادَ أله ِنَهُ رَقَ 
اله 2 ِنَم لا يفْلِمُ الطلمون 24" . 

وسنحلل هذه الآية في النقاط الآتية : 


أولاً: تحليل المفردات 

-)١(‏ (راودته) في اللغة: الراء والواو والدال معظم بابه يدل على مجيء وذهاب من 
انطلاق في جهة واحدة» والرياد: اختلاف الإبل في المرعى مقبلة ومدبرة» ورادت 
المرأة ترود: إذا اختلفت إلى بيوت جاراتها وراوده عن نفسه: خادعه عنها وراوغه7" . 
)١(‏ ينظر: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم .7١/0‏ 


(؟) سورة يوسف. الاية: 77. 
(9) مقاييس اللغة مادة (رود) 7/لاه؛ - 408» أساس البلاغة: .1١84 - ١87‏ 
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(المراودة) فى الغريب: من الرود وهو التردد فى طلب الشيء ء برفق» يقال: أراد 
واؤقافي: وفك الراقد لطالب الكلأء والمراودة: أن ينازع الرجل غيره في الارادة. 

(المراودة) في الغريب: من الرود وهو التردد في طلب الشيء برفق» يقال: أراد 
وارتاد» ومنه: الرائد لطالب الكلذء والعراوةة أن سارن ال جل عيرة الى الار اده اقترية 
منه غير ما يريد» قال: لإ رودن عن لَي »27 وقال: اوها عن َي 77© 
أي : تصرفه عن رأيه. وعلى ذلك قوله : اللا 
(0)- (هيت) فى اللغة: الهاء والياء والتاء كلمة تدل على الصيحة يقولون: هيّت به: 
إذا صاح» 001 فى معن افيض تكد بعلم لق : 


5 تحليل الألفاظ عند المفسرين 


معنى المراودة: قال الزمخشري في 100 : ((خادعته عن نفسه» 2 


لعا راي 0 ء الذي لا يريد أن يخرجه من يده. يحتال أن 
يغليه عليه ويأخذه منه») وهى عبارة عن التحمل لمواقعته إياها))”'" . 


ب- معنى (هيت لك): ذكر ل 0 معان» إلا أن معناها على جميع 
القراءات التي وردت فيها: هلم وتعال؛ لأنها من أسماء الأفعال فهي تدعوه 00 
و ال ا 
بمعنى : تهيأات لك(" . 

نقوله تعالى: #«وَحَدَلِكَ مَكَنَا ليُوسُكَ» إلى هنا اعتراض جيء به انموذجاً للقصة 
ليعلم السامع من أول الأمر أن ما لقيه -6- من الفتن التي ستحكى بتفاصيلها له 
غاية جميلة وعاقبة حميدة وأنه - مذ - محسن في جميع أعماله ولم يصدر عنه في 


)1 سيورة ونه الاي 37 

(/آ): سورة يوسنكف + الاية .8" 

10 سيور وسقي الا 1 

(:) المفردات: ١ل/ا".‏ 

(8): سمقانسن عافة (عوف 5ه بزوظنة العو 8 

69 الكشاف 2/7 - 66:غ. | 

(0) ينظر: جامع البيان 218١ - ١19/17‏ وتفسير القرآن العظيم ؟/ “الا - 241/4 وفتح القدير "/ 
19-15. ظ 


حال الندر ال والضواء ما بيس بدا 
رابعا: الاعراب وال 

: الاعراب‎ -]1١1[ 

هَيتَ أت الكلمة اسم للفعل» فمنهم من يقول: هو خبر معناه تهيأت» وبني 
كما بني شتان» ومنهم من يقول: هو اسم للأمرء أي: أقبل وهلم. فمن فتح طلب 

0 م . ه 2 . م‎ «- ١ 

واللامحلى هذا لسن مكل القن فى تو لهم : ستقنا للن1"؟ : 

#وَعَلقَتِ الْأَبوابَ» غلق للتكثيرء ولا يقال: غلق الباب» وأغلق يقع للكثير 
والقليل. » كما قال الفرزدق ذ في أبي عمرو بن العلاء - واه - 

مازلتأفتح أبواباً وأغلقها حض اكبية ماصعو ب ضنااة 

َال معاد س4 مصدر يقال: عاذ فعآذا وهاذا وتم ا 
على البدل من الهاء وقد يكونرلعا علن الشيرة؟ الية لا ينْلِحُ ألظَيِمُونَ» الها 
كناية عن الحديث والجملة 0 

[7]- القراءات : 

وردت في قوله تعالى: هيت أل أت القراءات الآتية : 

أ- (هَيتَ) بفتح الهاء والتاء وياء بينهما وبها قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة 
والكسائى والأعمش . 
وأو عار 

ج- (هَيتٌ) بفتح الهاء وضم التاء وبها قرأ ابن كثير وأبو عبد الرحمن السلمي . 
)١(‏ إرشاد العقل السليم 5١/7”‏ . 


(؟) إملاء ما من به الرحمن .6١/7‏ 


() ينظر: الكتاب لسيبويه 2١58/7‏ لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ١٠18١ه)2‏ مط الأميرية 
بولاق - مصرهء 5١7١اه‏ وشرح ديوان الفرزدق: 7”87» عبدالله الصاوي. مصر » 115امم. 
(4) إعراب القرآن للنحاس ”7777/7 -778. مشكل إعراب القرآن 787/١‏ - 784. 
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د- (هِنتَ) بكسر وهمزة بعدها وفتح التاء وبها قرأ هشام عن ابن عامر. 

فحجة من قرأ بفتح الهاء وضم التاء فعلى أنها أشبهت حيث» ومن فتح الهاء والتاء 
فقد جعلها مثل الهاء في هلم . 

آما قراءة عقام فهى بغت :: تهيآت الأمر ه31 

ه- (هِمتُ) بكسر الهاء وهمزة بعدها وضم التاء وهي قراءة ابن عباس . 

و- (هِيتُ) بكسر الهاء وضم التاء وهي قراءة ابن مخخيصن وابن زيد. 
. ز- (هَيتِ) بفتح الهاء وكسر التاء وهي قراءة الحسن وابن أبي اسحاق. 

ح- (هيئت) لك وهي قراءة علي - فيه -. 

- (ها أنا لك) وهي قراءة علي - طَيِه - أيضاً 0" . 

اللطائف التفسيرية 

-)١(‏ في قوله: هَيَتَ لَلَتَ» اقتصر على هذه اللفظة» وهذا في منتهى النزاهة في 
التعبير» والله أعلم بما زادته من الاغراء والتهيبج الذي تقتضيه الحال» ونقل رواة 
الاسرائيليات عنها وكذا عنه ما يعلم بالضرورة أنه كذب. فإن مثله لا يعلم إلا من الله 
قتالن أن والووانة العسصديحة عه ار عنب 7 
(7)- في قوله تعالى: «#وَعَلَقَت الْأَبَبَ» السبب أن ذلك العمل وهو الجماع لا 
يؤتى إلا في المواضع المستروة لااميها [د :كان عجر اها وعم لام الحواف الشويي 1 
(م- يا - ل - في الجواب عن كلامها ثلائة ئة أشياء : «إمَمَادٌ امد 
وه إِنَم رق حمسن حَسَنَّ منواى» وظإِنّمُ لا ه يح اَلطَاِمُوَ» وهذا الترتيب في غاية الحسن» 
وذلك لأن الانقياد ٠‏ لأمر الله وامتثال أوامره من أهم الأشياء لكثرة نعمه على عبده. 
فقوله : 96 معاد أو إشارة إلى أن حقٌ الله تعالى يمنع عن هذا العمل» وأيضاً حقوق 
)١(‏ ينظر: الحجة لابن خالويه: 2.١45‏ والمبسوط: 505» والتبصرة: 2558 والكنز في القراءات 

العشر: .١177‏ والمهذب: 755. والمغني .707١/١‏ 
(0؟) ينظر: مختصر في شواذ القراءات: 277 والمحتسب 707/١‏ - 23378 والنشر 5945/75 - 546, 

الات 5 


8ح تفسير ‏ المتاد 71/5/15 


(8)- ينظ التشين الكير 71 117 ولباب التاريل 7/7 
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الخلق واجبة الرعاية فلما كان العزيز قد أنعم في حق يوسف فيقبح مقابلة إنعامه 
وإحسانه بالاساءة. وأيضاً صون النفس عن الضرر واجب. وهذه اللذة لذة قليلة يتبعها 
خزي فى الدنيا وعذاب شديد في الآخرة واللذة القليلة إذا لزمها ضرر شديد فالعقل 
يقتضي تركها والاحتراز عنها فقوله: 8إِنَم لا يفْلِحٌ الظيِمون» إشارة إليه فثبت أن هذه 
الجوابات الثلاثة مرتبة على أحسن وجوه الترتيب7"؟. 

(5)- في العدول عن التصريح باسمها للمحافظة على السترء أو للاستهجان بذكره. 
(5)- إيراد الموصول لتقرير المراودة فإن كونه في بيتها مما يدعو إلى ذلك ولإظهار 
كمال نزاهته - 2ه - فإن عدم ميله إليها مع مشاهدته لمحاسنها واستعصاءه عليها مع 
كونه تحت ملكتها ينادي بكونه - فط - في أعلى معارج العفة والنزاهة7"©. 


سادساً: تجنب دخول الأجنبى على النساء فى البيوت 


إن من الثابت أنَّ الشريعة الإسلامية تقرر للبيوت حرمتها وتمنحها الرعاية 
والحماية من كل ما قد يؤدي إلى تصدع كيان الأسرة وتفككهاء ومن هذه الآية 
الكريمة يلمح المؤمن المتدبر لمرادها تعليماً من ربه بشأن اختلاء الرجل مع المرأة 
فكأن الحكيم الخبير يرشد عباده إلى أنْ لا يصنعوا كصنيع عزيز مصرء فدخول الخدم 
من الرجال مع الأهل والعيال له عواقب وخيمة» فالنساء أمام شهواتهن ينزلن من 
درجات العز إلى أحط الدركات! ويطيش أمامهن كل شيء في سبيل مبتغاهن حتى قيل 
لواحدة ما حملك على ما أنت عليه مما لا خير فيه؟ قالت: قرب الوساد» وطول 
السوادء فهي تعني أن كثرة مخالطتها له وطول المحادثة والمناجاة معه هي التي 
خرجت بها عن حشمتها وعفتها حتى وقعت في عار الزنى» فهذا تحذير وتنبيه على 
تجنب دخول الغرباء وغير المحارم على النساء.» وكم انتهكت حرمات من جراء 
اختلاط الرجال بالنساء فى البيوت» ولقد حذرنا رسول الله - ككِخٍ - من الخلوة 
بالأجتبيات . ٠‏ 


010 ينظر: التفسير الكبير 2١١5/١8‏ واللباب 44/١١‏ . 


(؟) إرشاد العقل السليم */ 57» تنوير الأذهان» 27١7/7‏ روح المعاني 2١7١/١7‏ والتهجين: تقبيح 
الأمر. ينظر: مختار الصحاح: »59١‏ لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت157ه) دار 
الكتاب العربى. نبروفة > .لتان)؟ ١1ام.‏ 


1 


فقد روى ابن عباس - و8 -. أن رسول الله - يليِ - قال: «لا يخلون رجل 
بامرأة إلا مع ذي محرم»2'7 ولقوله - يَةٍ -: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الثهما 
الشيطان»9 . 

فالسلامة الحقيقية لتجنب هذا المحذور تكمن في منع هذه الخلوة» إذ هي سبب 
هذا المحذور» ومنعها يكون بمنع دخول الأجنبي على المرأة وهي وحدها في البيت» 
سواء كان هذا الأجنبي لا قرابة له مع المرأة أصلاً أو كانت قرابته غير محرمية منها 
كابن العم مثلاًء فلا يجوز للمرأة أن تأذن للأجنبي بالدخول عليهاء ولا يجوز لهذا 
الأجنبي الدخول ولو أذنت له وهو يعلم أنها وحدها في البيت7©. ولا رخصة لأحد 
في تجاوز هذه الحدود بحجة تقوى الشخص وعمق إيمانه لأن ما حرمته الشريعة 
رو عل ال 1 

وأن كثيراً من الناس يتساهلون في إدخال أنواع من الرجال إلى بيوتهم» بحيث 
يكون بين هؤلاء الرجال والنساء علاقة» فمن هؤلاء الرجال من يسمى بالصديق» أو 
الخادم» أو التابع» وربما الذين يكلفون بإيصال الحاجيات إلى البيوت. وفي كل 
صورة من هذه الصور نوع تعرض وتعريض للفتنة» إلا إذا ضبطت هذه الأمور ضوابط 
الشرع© , ظ 
سابعاً: ما يستفاد من الآية 

أفاديك الآية الكزرزمنة يتفي القو انف مقها: 
-)١(‏ اجتناب دخول الأجانب إلى البيوت فى حالة غياب الرجال. ‏ 
(1)- منع اختلاط الرجال الأجانبف الم 
()- أفادت الآية من حفاظ سيدنا يوسف تذ على التقوى والتجائه إلى الله تبارك 


)١(‏ ينظر : إرشاد العقل السليم 357/7 . واالتفسير المتير : 175-1١‏ لمحمد أديب حسونء مط دار الكتاب 
النفيس بيروت» ط” -08٠5١هء‏ والحديث أخرجه البخاري 1١5/٠١‏ [كتاب التكاح - باب لا 


يخلون رجل بامرأة] برقم 577» ومسلم 9418/7, [كتاب الحج - باب سفر المرأة] برقم 15١‏ . 
(؟) سنن الترمذي 170/7 [كتاب الرضاع - باب الدخول على المغيبات] برقم 1١1١‏ . 
(6) المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم 78/4. 
(5) المصدر السابق ه6/ ١؟.‏ 
(0) ينظر: الأساس 7/80 ”75787. 


وتعالى ليحفظهء إن المؤمن ينبغي أن يراقب الله جل جلاله في مثل هذه المواطن التي 
يمكنه الوصول فيها إلى عِرْض أو مال حرام يسير”'". 
(4)- كمال الوفاء الذي تحلى به سيدنا يوسف - َه - عندما لم ينكر فضل سيده 
عليه» سواء كان ربه العزيز أو عزيز مصر”"). 
(5)- في الآية عبرة عظيمة من العفاف والتقوى وعصمة الأنبياء من الكبائر/". 
(5)- في الآية لم يصرح باسم امرأة العزيز تعليماً للأدب كأن الله يقول من الأدب أن 
لذ يذكر أحد زوجته .باسمها بل يكنى عنها0 . 
امناً: المعنى العام 

ذكر الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة كيد امرأة العزيز ومراودتها 
لسيدنا يوسف - تَقِلِة - الذي اشتراه سيدها ليتخذه ولداً له تقر به عينه» فنظرت إليه 
بغير العين التي نظر بها زوجها إليه. وأرادت منه غير ما أراده هوء وما أراد الله من 
فوقهماء وأعدّت العدّة لهذا الأمر القبيح الذي لا يرضى به أهل الطهر والعفاف؛ 
فلذلك غلقت كل الأبواب لتخفي هذا الاثم عن أعين الناس» ولكن سيدنا يوسف - 
لظ - كان مخلصا ووفيا لسيده عزيز مصرء ولربه وخالقه جل جلاله فتحصن 
وانشخار جره من هذا العمل الى إذا 'فقله مان من التعديق الدين يجاوزون ترد 


انروجا ذو الحب: المتس: 


27 "التفشير السثينة‎ )1١( 

(9) ينظر: التفسير الحديث .٠١9/5‏ 
9 التحرير والتنوير .58077/١7‏ 
(4) حاشية الصاوي 7/7 .7١7‏ 


من 


المطلب الرابع 


اجتناب العادات الجاهلية لدخول البيوت 


محلل :فى هذا لتطللت وله على : 
< بتك عن الأهلٍ َل هىَّ مَواقِيثُ للنّاسِ 


ظهُورها وَلَكنَّ الْبِرَ مَنِ أَتَهَدْ وَأنوا دوت 


نيحورت 7( , 


وسنتعرف معانى هذه الآية فى النقاط الآتية : 


أولا: (البة) في ' اللغة والغريب والوجوه والنظائر 


(البب) فى 


: الصدق فيقال: 


يمينه : صدفت» وأبتها: معنا ها الى العيلاق: والبر هو الخير والفضل» و 
الممجاز ه دقالانة بر ويه أ يلي" 


(البر) ة 


فى الغريب: هو خلاف البحرء و فاشكن كه انبره 


أي : التوسع في فعل الخيرء وينسب ذلك إلى الله تعالى تارة نحو: و إِنم هو 7 
اس ا ه70 وإلى العبد تارة» فيقال : سر العبد ريه » ع 7 موسمع في طاعته» فمن 


تغالى "العو انعد ورهن السك الطاعة 7 


فى القرآن الكريم 


الله 
(البن) ه في الوجوه والنظائر : ورد بمعان ووجوه متعلدة ه 
(60). 
دياك -: 
)00 سورة البقرةء الآية: .١88‏ 
(؟) ينظر: مقاييس اللغة مادة (بر) /١‏ لال والمصباح مادة (بر) .7”1/١‏ 
(0). :سورزة الطوق» الآرة 8 
09 «الففرةات: 115 
(5) الأشباه والنظائر: .”١١- 7٠١‏ إصلاح الوجوه والنظائر: 51 - 58. 


ا 


(2)1-“الصئلة) فذلك قوله تعالى: لا مانا أله عض ِأْنسَيِحكمْ أرف 
تَبرُوأ74" يعنى : لثئلا تصلوا القرابة. 
(0)- الطاعة: فذلك قوله تعالى: «وَتَمَاوبُوا عَلَ لير والكقوئ 7" يعني: ترك 


المعصية. 


(9)- التقوىء فذلك قوله تعالى: 8ن تُنَالُوأ أَلير7" يعني : تبلغوا التقى كله . 
ثانياً : المراد من (البيوت) في الآأية عند المفسرين 

وردت في تأويل معنى قوله: 9 تَأَنوأ ألْعْيُوتَ» أقوال منها : 

)كع أنه يروف الي 1 ظ 

-)١(‏ هذا مثلء فأمر الناس بأن يأتوا الأمور من وجوههاء وأن يسألوا العلماء لا 
البعيان 10 ظ 

()- أراد بها النساءء حيث أمر باتيانهن من القبل لا من الدبرء وسمى النساء 
بيوتاً؛ للايواء إليهن كالإيواء إلى البيوت” قال ابن عطية: ((وهذا بعيد مغير نمط 
الكلام))7" . 

وقد رد ابن العربي -كهِ- القول الذي أراد بالبيوت النساء؛ لأنه بعيد وليس له 
دليل» وأما القول بأنه مثل فهذا جائز في كل آية» فإن لكل حقيقة مثلاً منها ما يقرب 
ومنها ما يبعد وحقيقة هذه الاية البيوت المعروفة وهذا هو الصحيح كما ذهب إليه 
القرطبى بدليل ما روي فى سبب نزول الآية ما رواه البراء - وَههِبِه - ((كان الأنصار إذا 
ا 9 ل ا 
1 ؤوة المقية الايةة 22 
(؟) سورة المائدةء الاية: ؟. 
015 جصورة "آل عزانم الاق 
(4:) جامع البيان 187/5١ء‏ معالم التنزيل 217/١‏ تفسير القرآن العظيم ١/5؟؟.‏ 


(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص »5505/١‏ والتفسير الكبير 2١78/5‏ والجامع لأحكام القرآن ١؟/‏ 
5*», وفتح القدير .١489/١‏ 


(7) أحكام القرآن لابن العربي 2٠١١/١‏ الجامع لأحكام القرآن 2*147/7 فتح القدير .١89/١‏ 
0) المحرر الوجيز 17/8/7. 
(4) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ,»٠١١/١‏ والجامع لأحكام القرآن 2147/5 والحديث أخرجه - 


م 


فعلى هذا الترجيح يتعين أنْ دخول البيوت ينبغي أن يكون من أبوابها وأن إتيان 
البيوت من ظهورها ليس من البرء ولا هو مما أمر الله به بل هى عادة جاهلية أراد 
الاسلام أن يبطلهاء وأن البر الحقيقي هو تقوى الله والتزام شرعه فأمر المسلمين 
بدخول البيوت من أبوابها وتقوى الله فهذا هو الطريق الذي فيه صلاحهم وفلاحهم. 
الثأ: أسباب النزول ظ 
وكات فى الآية الكريعة: أمنات كشرة فن نزو لها هديا 
-)١(‏ أخرج أبو نعيم وابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس أن معاذ بن جبل وثعلبة 
ابن غنمة قالا: يا رسول اللهء ما بال الهلال يبدو أو يطلع دقيقا مثل الخيط. لويد 
حال واحد فنزلت: ©#يحَلُوتكَ عن الْأَهِرَدَ 04 . 
البيوت إلا من ظهورها قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه» فقيل له ذلك». 
١ 5‏ 0 سوم ره لير ج | مراكشره مء ً 
فنزلت هذه الآية: «إوَلِيْس أليرٌ بأن تَأَنوَا الْحَيُوتَ من ظهورها0#". 
(5)- عن الزهري» قال: كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين 
السماء شيء» يتحرجون من ذلكء وكان الرجل يخرج مهلا بالعمرة» فتبدو له الحاجة 
بعدمأ يخرج من بيته؛ فيرجع ولا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف الباب أن 
يحول بينه وبين السماء فيفتح الجدار من ورائه ثم يقوم فى حجرته فيأمر بحاجته . 
فتخرج إليه من بيته»ء حتى بلغنا أن رسول الله - يك - أهل زمن الحديبية بالعمرة 
فدخل حجرة» فدخل رجل على اثره من الأنصار من بني سلمةء فقال له النبي - كَل 
د الاق احمين)7 : قال الرهرق: كانت الحمس لا والوة ذلك تقال الأتضارى» 
-البخاري 457/4 [كتاب الحج والعمرة - باب قوله تعالى: وتوا الْشيُوت من أَبَويهسا»] برقم 
)١(‏ أسباب النزول: ””. معالم التنزيل .177/١‏ لباب النقول: 78 -19. 
(؟) جامع البيان 2187/1 أسباب النزول: ””ء لباب النقول: 794» البخاري 4357/9 [كتاب الحج 
والعمرة - باب قوله تعالى: «وَأتُوأ ابوت ين أَبَيهساً»] برقم 1807. مسلم 714/4 [كتاب 
اللفسير] براقي 
فر الحمس : قريشس وكنانة وخزاعة وثقيف وجشم وبئو عامر بن صعصعة وبئو نصر بن معاوية» - 


5 


وأنا أحمسء يقول: وأنا على دينك فأنزل الله عرّ ذكره: «وَلَيْس أليرٌّ بآن تَأَنأ 
المجوتة من ملهور و17 . 

وتعقب ابن حجر الرواية عن معاذ فقال: ((أما الأول فلم او اله سيقدا: إلى ها 
ويحتمل أن يكون اختصره أولاً ثم أورده مبسوطاً)) أما رواية الزهري فقال: ((هذا 
مرسل رجاله ثقات أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق))0". 
رائعا : :معاسنة الآنة 


مناسبة هذه الآية لما قبلها: انه لما ذكر سبحانه وتعالى أن الأهلّة مواقيت للحج 
طروي رجي 5ا المار ها ف بجي د اصوون أن من البرء فبين لهم أن ذلك 
ليس من البرء وإنما جرت العادة به قبل الحج أن يفعلوه في الحج. ولما ذكر سؤالهم 
عن الأهلة سبب النقصان :والزيادة وما حكمة ذلك. وكان من المعلوم أنه تعالى 
حكيم» فأفعاله جارية على الحكمة رد عليهم بأن ما يفعلونه من إتيان البيوت من 
ظهورها إذا أحرموا ليس من الحكمة في شيء ولا من البرء ولما وقعت القصتان في 
وتكروالجد ترك الآ وما يها ووس حلاعا لد 


الاعراب والقراءات 
-]1١[‏ الاعراب: 


قوله تعالى : مو لئاس *» جار ومجرور متعلق بمحذوف بعت لمواقيت و96 للح +* 
ا 0 لد 0 اختلاف في رفع (البر) هنا لأن خبر ليس 


5 في قوله : ين ورت 59 أبوابهسا بهيسأ» متعلقة بالاتيان ومعناها ابتداء 


-وسموا حمساً لتشديدهم 0 والحماسة: الشدّةء ينظر: الجامع لأحكام القرآن ؟/ 840. 

60 جامع البيان م معالم التدريل /١‏ ا" موا العجاب في بيان الأسباب : 53١‏ لإا مام 
ابن حجر العسقلاني». دراسة وتححمقيق عبد الحكيم ميحمد الانيعن وهى رسالة دكتوراه مقلذ مة إلى 
كلية العلوم الاسلامية. بإشراف الدكتور محيي هلال السرحان 6060ام. 

(؟) العجاب فى بيان الأسباب: 887-78 

() البحر المحيط ”57/7 . 

(4) إملاء ما من به الرحمن 284/١‏ الجدول فى إعراب القرآن .585/١‏ 


الغاية» والضمير في لإ هُورا» ولاأبْوسأ» للبيوت7©. 

ظ مولكِنَ اليرَّ» يقرأ: بتشديد النون ونصب البرء وتخفيف النون» ورفع البر على 
الابتداء وفي التقدير ثلاثة أوجه: (أحدهما) أن البر هنا اسم فاعل من بر يبرء و(الوجه 
الثاني) أن يكون التقدير: ولكن ذا البر من آمن» و(الوجه الثالث) أن يكون التقدير : 
ولكن الور فق اموق كدت الوفاق على القدور و 7 

وجملة له مَوقِتٌ» في محل نصب مقول القول؛ وجملة #وَلَيْسَ ألْيٌ بآن 
6ك فى سل نمي طول على جل 3 مَوقِِتٌ» وجملة مإلَعلّكٌ مون 
لا لا 

[؟]- القراءات : 

قوله تعالى: «وَالْحَحٌ4 قرأها الحسن 7 بن أبي اسحاق (والحج) بكسر الحاء0؟). 
وقوله: مولن ألِْرّ» قرأ نافع وابن عامر وشريح والحسن (ولكن البر) بتخفيف النون 
ورفع البر على الابتداء» وذلك أن (لكن) وأخواتها عملت النصب لشبهها بالفعل في 
اللفظ والمعنى: فإذا زال اللفظ زال العمل ولذلك فمن خفف جاءت قراءته بالرفع 
على الابتداء(* . 
ساسا ؟ ا سحاد مهن الآنة 

أفادت الآية الكريمة بعض الفوائد منها: 
زات كاكوة ‏ التتهورر ‏ التورية عفليفة ]5 ريا عرف كتير من« العياد انق دمن أهم هذه 


العبادات الحمم"" . 


(5) الذن امون 1/1 

غ2 إملاء ما من به الرحمن . 

(90) الجدول فى إعراب القرآن “85/١‏ - لالم7. 

(4) "الجن الححيية ذم الاتهاف :00 : 

(0) ينظر: الحجة لابن خالويه: 85, والنشر 25١9/7”‏ وسراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئٌ 
المنتهي: 2177 لأبي القاسم علي المعروف بابن القاصعء (ت ١80ه)»ء‏ ضبطه محمد شاهين» 
مط دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١‏ 15494١م»‏ والنفحات الالهية في شرح متن الشاطبية : 

5 » للشيخ محمد عبد المنعم خميس». مط دار المنار القاهرة - مصرء ط١‏ - 945١1م,‏ 

د الف ا 


)3 أبن التفاسين 511/1 


(5)- إِنْ ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة بأن يتقرب به متقرب ونظيره 
من السنة ما روي عن النبي - يئهِ - (من نهيه صوم يوم إلى الليل» وأنه رأى رجلا في 
الشمسء فقال: «ما شأنه؟» فقيل: إنه نذر أن يقوم في الشمس فأمره أن يتحول إلى 
الفيء وأنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن الوصال)؛ لأن الليل لا صوم فيه فنهى 
أن يعتقد صومه وترك الأكل فيه قربة» لذا فإن اقتحام البيوت من ظهورها عند التلبس 
بالعمرة لم يكن ندباً فيقصد به وجه القربة. ولذلك لا يتعلق النذر بمباح ولا منهي 
زتها كعلن كر موري 

(*)- الأمر بالتقوى المفضية إلى فلاح العبد ونجاته في الدارين'" 


انها : المعنى العام 

في هذه الآية الكريمة إبطال لعادة جاهلية جرى عليها الأنصار في حجهم حيث 
أنهم إذا أحرموا فإنهم يتحرجون دخول البيوت من أبوابها ويرون أن ذلك من البرء 
فتضمنت الاية بأن إتيان البيوت من ظهورها ليس اال ل 0 
لما لا فائدة فيه وأرشدت الآية إلى أن إتيان البيرت ينبغي أن يكون من أ بوابهاء وأن 
إتيانها من ظهورها باسم الدين غير مأذون فيه شرعاًء وكل ما يُفعل على هذه القاعدة 
باسم الدين وليس له في الدين من شاهد فهو بدعة وكل بدعة ضلالة . 

وبعد أن أعلمهم بخطئهم في إتيان البيوت من ظهورها وظنهم أن ذلك من البرء 
بين لهم البر الحقيقي وهو تقوى الله بالتخلي عن المعاصي والرذائل والتحلي 
لظ «#ومن يق 
50 عل 1 8 0 0 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للمجصاص ١/151؛‏ وأحكام القرآن لابن العربي ١/١1١٠؛‏ والجامع لأحكام 
القَرآن ام 0 عر نمام مالك 3 00 د [ كتاب دور ل 5 
الباقي: مط المكتية الثقافية مروت لقان 00 


0 "أسو التفاهين 111لا 
(9) سورة الطلاقء الآية: ؛ 
(1)5 ينظ تفستيو المواقن #/(85 - بام 


الممحث الثالث 
هجرة البيوت ابتغاء مرضات النه تعالى 


آ سه ساس الى لس ري مم .ل ميس 2 بكر 3 د ع د 2226 َك م 1 
ون مُبَاجرَ في سبل أنه يد في الْرضٍ مُرْعما كنا وسعةٌ ومن بتخرج من يدم مهاجرا 


سر ب "للك يم 0 7 م مر | 


21 لله ورسولوء ثم رك أَلَوْتَ فَقَد وقَم أ 0 و ألله عفورا كه20. 

وسنتعرف معانى هذه الآية الكريمة من خلال النقاط الآتية : 
أولا : تحليل الألفاظ 

(يهاجر) في اللغة : هو فعل مضارع ماضيه هجر وهو ضد الوصل» والهجر 
ما لا ينبغي من الكلام» وهجرت الرجل أهجره هجراء وهاجر القوم من دار إلى 
دار: تركوا الأولى للثانية» كما فعل المهاجرون حيث هاجروا من مكة إلى 
المديئة. والهجرة والهجير والهاجرة: انتتصاف النهار. وهجروا يعنى . ساروا 
فى ذلك الوقتء وسميت هاجرة؛ لأن الناس يستكنون فى بيوتهم» كأنهم قد 
: 0( 
تهاجروا '. 

(الهحر) فى الغريب: هو مفارقة الإانسان غيره» إما تاليدن أن اللسانة .او 
بالقلب» والمواتحةة في الأصل : مصارمة الغير ومتار كته من قوله عرز وجل : 
«إومن خرَجَ ما بيد مُهَاجِرا إِلَ ألِّ» فالظاهر منه الخروج من دار الكفر إلى دار 
الايمان كمن هاجر من مكة إلى المدينة؛ وقيل: مقتضى ذلك هجران الشهوات 
والأخلاق الذميمة والخطايا وتركها ورفضها(". 
() شورة "اليناف الذي 6 


(9): ينظر : جمهرة اللغة ؟/ مالم كرف ومقاييس اللغة مادة (هجر) 200 0 
(0) المفردات: 8. 


(الهجر) في الوجوه والنظائر: ومن وجوهه في القرآن7١)‏ : 

أ- الانفراد والعزلة» ومنه قوله تعالى : © وَأَهْدْرَهُمَ هَجَرَا جلا" أي : اعتزلهم . 
ب- الانتقال من بلد إلى بلد طلب سلامة الدين في طاعة الله سبحانه وتعالىء 
وفتة كاله تغالن + 6و2 ييف جيل أ يدي الأ لقا جا متنا 


جه 5 
المعًا يم | 


(مَرَاكَماً) في اللغة:. الرغام» بالفتح: التراب» ويقال: ارغم الله أنفه. أي: ألصقه 
بالرغام ‏ وتأتي المراغمة بمعنى: المغاضبةء يقال: راعم فلان قومهء إذا نابذهم 
وخرج عنهمء والمُراغم 3 المذهب والعيرب وه قوله الى 22.2 عد فى ارش رقم 
1 

(الرَغام) في الغريب: هو التراب الدقيق» ورَغِمَ أنف فلان رَعْمًّا: وقع في 
الرَغام» وأْرْعَمَهُ غيره» ويعبر بذلك عن السخطء وتستعار المراغمة للمنازعة» قال 
)06 


يغضب منه 

ثانياً : : معنى «يحد فى الْأَرضٍ مُرعَمًا كرا 3 عند المفسرين 
ذكر المفسرون في معنى (المراغم) عدة وجوه منها: 

-)١(‏ المتزحزحء قاله مجاهد"©. 

-)١(‏ المتحول والكلفي: قاله ابن عباس والضحاك والربيع وم" 


. 49١ إصلاح الوجوه والنظائر:‎ )١( 

6 عوورة المررسل الاية ا 

(0)؟ ةا اليناف الاية :4 7 

)0( الصحاح مادة (رغم) ه/ ‏ ه"9١.2‏ وينظر: مقاييس اللغة مادة (رغم) د 1 6 
(6) ينظر: المفردات: 7609. 

(1) جامع البيان 6/١54؟7»‏ تفسير القرآن العظيم ١47/١‏ . 

(0) المصدران السابقان. 


(© اج المواتدره قال الو ير ادو عن 


دسفي الفعيقةه ثاله لير 


قال النحاس: ((فهذه الأقوال متفقة المعاني» فالمراغم هو المذهب والمتحول 
في حال هجرة». وعر اسم اتمرضه الدى يراغم فيه وهو مشتق من الرغام ورغم أنف 
فلان أي: لصق بالتراب» وراغمت فلاناً: هجرته وعاديته ولم أبال إن رغم أنفه))20 . 


ومعنى (المراغم) في هذا الموضع هو موضع المراغمة؛ وهو أن يراغم كل واحد 
من المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مرادهء فكفار قريش أرغموا أنوف 
المحبوسين بمكة فلو هاجر منهم مهاجر في أرض الله لأرغم أنوف قريش بحصوله في 
منعة منهمء فتلك المنعة هي موضع المراغمة!؟2. 

أما (السعة) فهي: السعة في الرزق» قاله ابن عباس والربيع والقيواك لاي برقال 
قتادة : المعنى شنعة من الضلالة لين الهدىء ومن العيلة اك الغنىء وقال مالك : 
الب سنة: اقول 


والحاصل في معنى الآية ما تأوله الإمام الطبري -كرَنهُ- حيث قال: ((إن الله أخبر 
اع عجر ا سود رجا لي ارس تار بجعا رلك ياه ل الي ادام السعة 

فى الرزق» والغنى من الفقرء ويدخل فيه السعة من ضيق الهم والكرب الذي كان فيه 
أدن. الأيداق بالنةهع المقد كين ممكة عرقي ذلك امن معائق السيية)) 207 


ثالثاً: البلاغة فى الآية 
تضمنت هذه الآية الكريمة وجوهاً من البلاغة والبديع منها: 


.605/١ الكشاف‎ 2587/١ معالم التنزيل‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 4/8/6. 

() إعراب القرآن للنحاس: .486/١‏ 

(5) المحرر والوجيز .١95/14‏ 

(5) جامع البيان 6/ 271457 معالم التؤيل 8/١‏ تفسير. القران العظيم /١‏ ”50147. 
(7) الجامع لأحكام القرآن 2”4/87/0 روح المعاني 117197/6. 

)100( جامع الميان 87/6؟. 


1 


. قوله تعالى : «يدية» استعار الإدراك الذي هو صفة من فيه حياة لحلول الموت‎ -)١( 


ا 


الموت كالهدية منه سبحانه له لأنه سبب للوصول إلى النعيم المقيم الذي لا ينال إلا 
بالموت وجيء ب(ثم) دل الوزاق نييما لود ال : 


عل عر جو حر بين صر 


(9)- قوله تعالى: ©#فَقَدَ وقمَ» إشعار الوقوع الذي هو من صفات الاجرام لثبوت 
الا 
كد 


(5)- الجناس المغاير في (يهاجر ومهاجراً)7". 
(5)- أعرض من ذكر مقدار الجزاء والثواب» وذكر ما هو معلوم ومشترك بين جميع 
أعمال البر تفخيماً لمقدار الجزاء لما فى ذلك من إبهام المقدار وتنزيله منزلة ما قد 


علم» فهو إذن غير محتاج إلى البيان» ولذلك صار السكوت عن مراتب الثواب أبلغ 
. (54) 
انه ” *. 


رابعاً: أسباب النزول 


وردت أسباب كثيرة في نزول قوله تعالى: «ومن يحرج * م مها مَهَاجرا» منها : 


-)١(‏ قال ابن عباس في رواية عطاء : كان غك الرسمة ية غوف هه ع يخبر لهل 


مكة بما يتزل فبهم من القرآن» فكتب الآية التي نزلت : إن لذن وهم و الملتيكه 
ظَالَِ أنه نفُسبةْ04 فلما قرأها المسلمون قال حبيب بن ضمرة الليثي لبنيه وكان شيخاً 

كبيرا: أخملر ق إلى العدينة انلها يلع “النقعيم شرت على العو فطق يحتته علق 
شماله وقال : اللهم هذه لك ؤهدة لرسولك» أبابعلة علق ننا ,الك يك رسول الله 
يك - ومات حميداً فبلغ خبره أصحاب رسول الله - كَل - فقالوا: لو وافى المدينة 
لكان أتم أجرأء فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية2"0. 


(1) روح المعاني 06 . 
5 الجر المع 6 
(95): نظن التحر المحول ©/ 80 واضفزة التفاسير ٠ 5/1٠‏ 
(4:) البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن: ؟١١”".‏ 
(8): ضورة السات الآنة : 7 : 
(5) "اشام الدرول: 15 
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كات اعون ابر احا عي وس تر ا ا ا : خرج جندب بن 
ضمرة من بيته مهاجراً فقال لأهله احملوني نأخرجوني من أرض المشركين إلى 
رسا اا جنات لي اللأرول لي ليسلل إلى ارد - كه - فنزل الوحي 
اومن حرج من بيت مهَاجرَام الآية17 , 
(7)- وعن سنج بن جر عو شمن النى الزرق اللا 6 عضات الهس وكان 
بمكةء فلما نزلت: إلا الْسْتَصْمَِنَ م اليَالٍ وَاليْسَآِ وَالْولنانِ لا سْتطِيْعونَ جيك 4(" 
فقال: إني لغني» وإني لذو حيلة فجهز يريا. النبي - كهٍ - ذأدركه الموت بالتنعيم 
فنزلت فيه هذه لم0 , 
(4)- نزلت في جندع بن ضمرة الضمري كان بمكة» فمرض فقال لبنيه: أخرجوني 
من مكة فقد قتلنى غمهاء فقالوا إلى أين؟ فأومأ بيده نحو المدينة يريد 0 
فخرجوا به فلما بلغوا بني غفار ماتء فأنزل الله فيه: «آومن رج + لكوت 
ر 204 . 
(5)- وعن الزبير بن العوام - ويه - قال: هاجر خالد بن حرام إلى أرض الحبشة 
فلهشته حية في الطريق فمات فنزلت فيه: «ومن حرج من يبيد مهاجا 21 . 

وعلى الرغم من وجود الأنعاثب الكتيرة لوول الآية«الكريمة واحتلاف الروايايك 
في اسم المهاجر الذي مات في الطريق إلى عشرة أقوال كما ذكره ابن حجر في 
الاصابة وصحح في الاستيعاب أنه جندب بن ضمرة» وما ذكر في رواية الزبير في 
أنها نزلت في خالد بن حرام فقد رد هذا الآثر ابن كثير - كَبَنهِ - وقال عنه غريب جدا 
حيث أن هذه القصة مكية ونزول هذه الآية مدني» فأقول: تبقى العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» فقد ذهب أهل العلم إلى أن الاية الكريمة عامة وإن نزلت في 
سبب خاص2©7. فلذلك قال ابن كثير في رواية ابن الزبير: ((فلعل أنه أراد أنها تعم 


: وتفسير القرآن العظيم: 047» ولباب النقول‎ 2001/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 
.98 سورة النساءء الآية:‎ 030 
” لباب النقول:‎ 4547/١ تفسير القرآن العظيم؛‎ 60( 
. 87 لباب النقول:‎ ,.584 - 587 /١ لباب التأويل‎ ,584 - 587/١ معالم التنزيل‎ )5( 
لات النقول: م‎ 5/1١ تفسير القرآن العظيم‎ )4( 
وروح المعاني‎ 2707/١ والإاصابة‎ 4517/١ وتفسير القرآن العظيم‎ 25١9/١ ينظر: الاستيعاب‎ )5( 
. ه57‎ 
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حكمه مع غيره وإن لم يكن ذلك سبب النزول والله أعلم))2"7. 


مناسبة الآية لما قبلها: لما رهب من ترك الهجرة رغب فيها بما يسلي عما قد 
وسرس ع التبطان من االو لازت بزنات الومن مم ا 0 ريما 
1 0 


أما منا سبتها لما بعدها: فلها أوحييه السفر للجهاد والهجرة وكان مطلق السفر 
مظنة المشقة فكيف بسفرهما مع ما يَنْضَمٌّ إلى المشقة فيهما من خوف الأعداء ذكر 
موه كفني السلذة اله © 


سادساً: الاعراب والقراءات 
-]١[‏ الاعرات: 


قوله تعالى: «9ومن حرج من بيد مهَاجرًا إِلَ الله ورَسُولِي # شرط و8مهَاجرَا 6 حال 
من الضمير في يخرج؛ ومؤثم يذَركه اموت مجزوم عطفاً على يخرج ولا يجوز أن 
دكن عوابا دوقم ع هه واس النريز2؟, 


[؟]- القراءات : 


قوله تعالى: «يدْرَكّه# قرأ الجمهور بالجزم عطفاً على الشرط قبله وجوابه فقدء 
وقرأ الحسن البصري بالنصب وقرأ النخعي وطلحة بن مصرف برفع الكاف. وخرجها 
ابن جني على إضمار مبتدأ أي: ثم يدركه الموت». فيعطف جملة اسمية على جملة 
فعلية وعى حملة الشرط المجزوم وفاعله(*) . 


.0147/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

00 نظم الدرر 6/ 71/6 . 

(0) المضدر السابق 65/ /ا/ا” . 

() ينظر: إعراب القرآن للنحاس /١‏ 486» وإملاء ما من به الرحمن ١/7؟917١1.‏ 

() مختصر في شواذ القراءات: 77”». المحتسب .199/١‏ الكشاف ,.007/١‏ البحر المحيط "/ 
11 
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سابعاً: أسباب مفارقة الأوطان 


لمم ايخ العرري الذهاب في الأرض قسمين: هرباً وطلباء فالأول ينقسم على ستة 
ظ أقسام وى 
-)١(‏ الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضاً في أيام 
الرسول - يَكِيْةِ - وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة. والتي انقطعت بالمتح 
هي القصد إلى النبي - كل - حيث كان. فمن أسلم في دار الحرب وجب عليه 
الخروج إلى دار الإسلام» فإن بقي فقد عصى ويختلف في حاله. 
0 - الخروج بن ارم ا البدعة» قال ابن دي 5357 0 يقول : لا كام 
ملم يده قال تعالى : 206 رأ 9 حوَصُونَ ف أ ع حي رس 
قد حرو ع 0 يسنك الشعطنن قلا تفعد بعد ال 2 6 الاين 7" . 
(0- 0 من الاذاية في ا وأول من فعله سيدثأ إبرأهيم 2 - فإنه لما 
خاف من قومه قال: 9ن مُهَاجِرٌ إِك 0432". وقال تعالى مخبراً عن موسى : 

ته 0 00 مه 0 ْ 
ِكل يبَا حَمًا يرَنَب4 
(0)- خوف لمر في البلاد الوخمة والخروج منها إلى الأرض النزهة . 
(0)- الفرار خوف الاذاية في المال» فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمهء والاهل 
مثله أو آكد. 
الدين يتعدد أنواعه تسعة أقسام وهى: ظ 

-)١(‏ سفر العبرة» قال الله تعالى : لولم روأ في الْأرْضٍ يُسَظروأ يِف كن عَلقبَة 
َلنتَ كانوأ من مله 1#"". 
)١(‏ سورة الأنعامء الآية: 58. 
(9) صورة المسكويقة الآيةة 5 
() سورة القصص. الآية: ١‏ 


1353 سؤوة ابواسفينة  الآرة‎ ٠) 


7١ 


(0)- سفر الحج. 
(77)- سفر الجهاد. 
(8)- سفر المعاش فمّد يتعذر على الرجل معاشه مع الاقامة فيخرج في طلبه لا 
يزيد عليه فهو فرض . 
دج وس وا 1 الور لو 
تعالى: «الَيْس عَلَِحكُمْ جناح أن مَبْتَعُوأاْ مضلا 0 يعني التجارة. 
()- في طلب العلم . 
(0- قصد البقاع الكريمة. 
(8)- زيارة الاخوان في اللّه . 
(9)- السفر إلى دار الحرب. 
قال ابن العربي : ((وبعد هذا فالنية تقلب الواجب من هذا حراماًء والحرام حلالاً 
بحسب حسن القصد وإخلاص السر عن :الشوائن))0" , ظ 
كل هذه الأسباب والمقاصد التي يفارق فيها الانسان بيته ووطنه ترتكز على أمر 
النية التي ذكرها ابن العربي والتي عبر عنها الصادق المصدوق - ولةِ - في الحديث 
الصحيح عن عمر بن الخطاب - َيه - قال 0 الله - يَكلةٍ -: «إنما الأعمال 
موا او 0 إلى ما هاجر 
إليهاا”. 
إن المكان الذي ينشأ فيه الانسان له مكانة عزيزة فى نفسه ولقد اقترن حب 
الأرض في القرآن بحب النفس قال تعالى: «9 اموا أَنفسَكم أو أخرجوأ من وبري 17 
(1):-شوروة النقرة» الآرة :3164 ظ 
(0؟) أحكام القرآن لابن العربي 484/١‏ - 2447 وينظر الجامع لأحكام القرآن 7/5 .861١-7149‏ 


(*) البخاري ١١7/١‏ [كتاب بدء الوحي] برقم .١‏ 
(9): .شورة السافة الآيةة 3 


"1 


واقترانها في موضع آخر بالدين قال تعالى: طلا نمَو لَه عن أن لم تيلو ف آلدين 
ور جر من ا أن تبروهرٌ وَتفَسِطواأ او ا ويجدر بنا في هذا الجانب أن نذكر قول 
رسول الله - كِ - حين غادر مكة مهاجراً: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض 
الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت:7". 

وبلد الإنسان ومديتته وحيّه وبيته أعز شيء عندهء لا يتركه إلا لأسباب قاهرة 
مخارصة هن إرادته» موإذا 'تركه لشب ماه 2 ذكرياته فى أعماق نفسه يحنّ إلى 
متاحاتةه يح إلى زوالف» يعن إلن. كل اليء افيه كل اذللقه نال عانى تأنينالأرضن 
قلق أذ فظرة الاتسان :الى تقطره لزيا سبي الوظنوالنيان» ولكن لهذا الدب 
عد رد عييه إن لا' يعها زتها لأن قوق .هذ] لحب حب لعن و العدن و اللدين بو العقيدة 
وقديماً هجر العربي أرضه إيثاراً للكرامة والعز وهاجر المسلم منها فراراً بدينه وفرار 


من الظلم حين لا يستطيع الحفاظ على دينه ودفع الظلم عن نفسه”"". 
تاسعاً: ما يستفاد من الآية 


أفادت الآية الكريمة بعض الفوائد الآتية : 
-)١(‏ الترغيب في أمر الهجرة في سبيل الله والتأنيس لها0'. 
(0)- دلت الآية انه لا عذر لأحد في المقام على المعصية في بلده لأجل المال والولد 
والأهل بل ينبغي أن يفارق وطنه إن لم يمكنه إظهار الحق فيه 
(0)- ان من قصد فعل طاعة من الطاعات ثم عجز عن إتمامها كتب الله له ثواب تلك 
الطاعة كاملةً0 . 


(1) :سورة: التصيحة» الآية:-. 
(؟) سئن الترمذدي 7١7/6‏ [كتاب المناقب عن رسول الله - ظِهِ - باب فضل مكة] برقم 5956 قال 
أبو عيسى: حديث حسن غريب صحيح . 

(0) ينظر: الأمة والعوامل المكونة لها: ”4. لمحمد المبارك» دار الفكر - دمشق» والهجرة 
والنصرة في القرآن الكريم: 2٠65‏ للدكتور موسى بناي العليلي» منشورات الدار العربية 
للموسوعات» بيروت - لبنان» ط١‏ - 1984م. 

(8) ينظر: إرشاد العقل السليم 1/١‏ وفتح القدير: .60١٠6/١‏ 

(48 :تنويو الآذهان 1713/1 

(5) التفسير الكبير »١5/١١‏ لباب التأويل .084/١‏ 


715 


()- كل هجرة لغرض ديني - من طلب علم أو حجم أو جهاد أو فرار إلى بلد يزداد.. 

افيه طاعة أو قناعة وزهداً في الدنيا أو ابتغاء رزق طيّب ود إلى . الله 
20 

زرسو 

(6)- فيها وعد للمهاجرين 2 سبيله بتسهيل دا لوي لهم 5-0 أعداهس 

4 ! 

والظفر بهم 

(5)-:وليتك الآية على أن ا الحسنيين ‏ إما أن يرعم أنف عر الله 

ويذلهم بسبب مفارقته لهم واتصاله بالخير والسعة. وإما أن يتركه الموت ويصل إن 

السعادة الحقيقية والنعيم الدائه0"©. 0 

(/010- قوله تعالى : «إفى سبيلٍ أو فيه دليل على أن الهجرة لا بد ان تكون بقصد 

صحيح ) ونية خالصة غير مشوبة بشيء ء من أمور الو 7 


2 


عاشراً: المعنى العام 

بين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن من يفارق أرض قز لعا ا 
بدينه منها ومنهم إلى أرض الإسلام وأهلها المؤمنين» ويكون هذا الخروج الا لدنيا 
يصيبها ولا من أجل امرأة ينكحهاء شوتر فى سبيل الله فإنه يجد في الأرض 
المتحول إليها من الخير والنعمة ما يكون سبباً لرغم أنف أعدائه. كما يجد السعة في 
الرزق» والسعة في أن الديوقة وعماذة .الله جل وعلاء ثم ألخير سديتخا ذه وتعالى عمن 
حرج هارا من أرض الشرك زاهداً في بيته ووطنه وعشيرته إلى دار الاسلام ثم ظ 
أدر كته ملمكه 8 الطريق قبل أن يصل إلى دار الهجرة أنه قل أستو جب واب هجر نه 
وإن لم يبلغ دار الإسلام» وفي هذه الآية تلقين رائع يشمل كل ظرف ودور ممائثل 
يوجب على المسلم ما رغبت إليه الآية من الهجرة من دار الظلم والبغى وعدم 
الخضوع والاستسلام للظالم الطاغي وضرورة إرغامه وإزعاجه بكل الوسائل ومن هذه 
الوساتل اليعد 7 
)١(‏ الكشاف .551/١‏ إرشاد العقل السليم .777/١‏ 
0 0) المراغي 06 . 
فرهة روح المعاني 8/4 . 


629 فتح القدين 6/١‏ 66 
4 ينظر: جامع البيان. 000 
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المبحث الرابع 
إيثار بيوت الآخرة على بيوت الدنيا 


٠‏ سنحلل في هذا المبحث قوله ا «وَسرب نك يكل ارك امنا أقرات 


3 إِذْ قَالتَ رَبّ أبْنِ لي عِندَكَ بد ما فى الْجَنَةَ وَيحَت مِن من فرعون وعمَلوء وَححن مِنَ الْقَوْمِ 
لم7" . 

ا بتالي * هذه الآية من خلال النقاط الآتية : 

مناسية الآية لما قبلها: بعد أن ضرب الله تعالى المثل للصالحين والصالحات من 
النساء وأنه لا ينفع العاصي طاعة غيره ولا يضر المطيع معصية غيره وإن كانت القرابة 
متصلة بينهم وأن القريب كالأجانب بل أبعد وإن كان القريب الذي يتصل به الكافر 
نبياً كامرأة نوح وامرأة لوط لما خانتاهما لم يغن هذان الرسولان عن امرأتيهما شيئا 
نقطع طمع من يرتكب المعصية ويتكل على صلاح غيره وفي هذا المثل تعريض بأمّي 
المؤمنين عائشة ئشة وحفصة - لوا - وما فرط منهماء وتحذير لهما على أغلظ وجه 
وآشدةة رفريس ايل لوول الع 00 
وصلة المسلم بالكافر لا تضر المؤمن فقال تعالى: «#وصربٌ | َه معلا لت 
ممأ الآية7" . 

أما مناسبتها لما بعدها: فإن إفراد امرأة فرعون بالذكر هنا مع مريم ابنة عمرات 
يدل على المكانة العالية التي جعلتها قرينة مريم في الذكرء وهما الاثنتان نموذجان 
للمرأة المتطهرة المؤمنة المصدقة المَانتة يضربهما الله لأزواج النبي 5 - 
ويضربهما للمؤمنات ون يعتدالى كل جيرا 1 . 
1 أفروة التسرف» أرق ا 
(0) لباب التأويل 7/ 177 . 
(0) في ظلال القرآن 176/14. 
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ثانياً : الإعراب 


قوله: «إذ قالتِ» العامل في إذ المثل؛ و ماع 03000000 
وأن يكون حال كن 004 وهوفى أنه إما متعلق ب(ابن)» وإما بمحذوف 
على أنه نعتا ا 


ثالثاً: زهد امرأة فرعون فى بيوت الدنيا 


ذكر المفسرون: أن امرأة ة فرعون هي عمة موسى - ظُكَلِذْ - فهي اسرائيلية» وقيل : 
انها يناعي فوعوة انها من العخالقة ف وزاد ارو اقنور على ذلك انها اقراةاترعون 
الذي أرسل إليه موسى وهو منفطح الثالث وليست هي امرأة فرعون رعمسيس الثاني 
التي تبنت موسى حين التقطوه من اليه7". 

والحقيقة أنه لا يهمنا معرفة هذا التحقيق فى شخصية امرأة فرعون إلا أننا نسلم 
لحديث رسول الله - يَكِخِ - أنه قال: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء 
غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وإن فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»؛2. 

ا الا الو 
تبين لفرعون إسلامها أوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألّقاها في الشمس فكانت 
عدت فى الكتمسن دإذ) انعبر كو اغنها أتللتيا لتلا نك ,ابتكها» وقل + اناافرهولة أمر 
بصخرة عظيمة لتلقى عليها فلما أتوها بالصخرة قالت: «ارَتٍ أبن لي عِنَدَكَ بنَا في 
َلْجَنَةِ»# فأبصرت بيتها في الجنة من درة بيضاء» وانتزعت روحها فألقيت الصخرة 
على جسد لا روح فيه وعن الحسن: فنجاها الله أكرم نجاة فرفعها إلى الجنة فهي 
)١(‏ إملاء ما من به الرحمن 570/7. 


(؟) الدر المصون 799/5. 

(0) ينظر: الكشاف 017/5. والتفسير الكبير /”٠‏ 59» والفتوحات الالهية 7/5/ا”7٠‏ والتحرير 

2300 والتنوير 7/7584/اا-/ا/ا. 

(4) مسلم 1885/4 [كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل خديجة - هيا -] برقم .117١‏ 

(6) ينظر: جامع البيان 54/١1١اء‏ ولباب التأويل 9/ 2177 والجامع لأحكام القرآن 25١7/١8‏ 
وتفسير القرآن العظيم 2594/4 والبحر المحيط 595/8 - 1960. 
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تأكل وتشرب وتتنعم فيها. 

ها هي ذي امرأة فرعون لم يصدها طوفان الكفر الذي تعيش فيه في قصر فرعون 
عن طلب النجاة وحدهاء وقد تبرأت من قصر فرعون» من أمتع مكان تجد فيه المرأة 
ما تشتهي وما تلبس وما تتمنى» فطلبت من ربها القرب من رحمته؛ طلبت بيتا في 
مستقر رحمته فآثرت الباقي على الفاني» فقالت : #رَبٌ أبن لي عِندَكُ بَيَسَا فى الْحِنَّةَ» 
قرفا من رحمتك في أعلنى الدرجات؛ لأن ما عند الله خير وأبقى» قال العلماء: 
اختارت الجار قبل الدار. 

| فتبرأت آسية بنت مزاحم من صلتها بفرعون» فسألت ربها النجاة منه» وتبرأت من 
عمله وخصوصا الكفر وعبادة غير الله والتعذيب بغير جرم» إلى غير ذلك من 
القبائح , وتبرأت من قوم فرعون وهي تعيش بينهم وبحت مِنَّ الْقَوْمِ لظَبلِمِينَ» . 
| ودعاء امرأة فرعون وموقفها مثل للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا في أزهى 
صوره استعلاء على القصورء وكل ما فيها من متاع وحاشية وخدم. واستعلاء على 
الملك والسلطان والجاه فقد كانت امرأةٌ لفرعون أعظم فلك الاوضن تومن فهدا 
نموذج عالٍ في التجرد للهء وهذه المرأة لهي أعظم مثال للمؤمنين والمؤمنات!'. 
رابعاً: ما يستفاد من الآية 


أفادت الآية الكريمة بعض الفوائد منها: 
-)١(‏ الترغيب في التمسك بالطاعة والثبات على الدين» وهو حث للمؤمنين على 
الصبر في الشدة؛ ولا يكونوا في الصبر عند الشدة أضعف من امرأة فرعون» حيث 
صبرت على أذى فرعون/". 
(؟)- العلم بأن صلاح الغير لا ينفع المفسدء. وفساد الغير لا يضر اسلف 
(*)- التنبيه على أن التضرع بالصدق في حضرة الله تعالى وسيلة إلى الخلاص من 
العقاب# بوإلى الثوانت مقير عتيباك 07 ' 
)١(‏ ينظر: في ظلال القرآن 195/7548 . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 27١7/١8‏ تفسير القرآن العظيم 594/4؛ إرشاد العقل السليم ١179/05‏ . 


(”) التفسير الكبير ”7/7 .0١‏ 
(4) التفسير الكبير »0١/٠‏ البحر المحيط 8/ 10. 


قن 


(5)- لا ينبغي لأحد أن يقارن الظالمين ويخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب الله 
- يك -ء وأقل ذلك أن يكون منكرا لظلمهم. ماقتأ لهم شانئا ما هم فيه بحسب 
لكان 
خامساً: المعنى العام 

هذه الآية الكريمة تبين مثلاً لحقيقة المؤمنين ين الذين كتب الله في قلوبهم الايمان» 
فلا تؤثر فيهم الأهواء. ولا زخارف الدنيا ولا قصورها الفانية ولا يؤثر فيهم ضلال 
0 ولا عتو الجبارين» فضرب الله لذلك فثلا باسبة امرأة فرعون التي انك ألا 

تعبد إلا الله وقد كانت تحت سلطان فرعون أعدى أعداء الله فطلبت من ربها القرب». 
وزهدت بقصور الدنيا ونعيمهاء وآثرت جوار الله تبارك وتعالى بأن سألت ربها أن يبني 
لها بيتاً فى الجنة»ء وينقذها من فرعون وسلطانه الغشوم وينقذها من أتباع فرعون 
الطاغين المعتدين» فاستحقت أن تكون مثلاً وانموذجاً رائعاً للزهد في متاع الدنياء 
والصبر والثبات على الدين» ومن ثم استحقت هذه الإشارة في كتاب الله الخالد الذي 
تردد كلماته في جنبات هذا الكون آناء الليل وأطراف النهار”" . 


0010 التمشير الكبير ه/ 2,54٠‏ لإا مام ام تيمية ) رت 8١لاه).‏ تح د. عبك ال حمن عميرة ) مط دار 
الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان؛ ط١‏ - 19848م. 


(0) ينظر: في ظلال القرآن 174/74 . 
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الفصل الثالثت 


بيوت الطالحين 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول : بيوت الدنيا وهوانها على الله تعالى. 
اللبحث الثاني : بيوت ثمود. 0 
المبحث الثالث : بيوت المنافقين. 
المبحث الرابع : الانتقام من اليهود وتخريب بيوتهم. 


الممحث الأول 
بيوت الدنيا وهوانها على النه تعالى 
ستحلل في هذا المبحث قوله تعالى : «ولؤلا أن يَكرْنَ لئاس أَمَّه وبِدَةٌ لَجَعَْنَا 
من بَكفْرٌ اليم جوتهم سُقُمًا من وِضَّد وَمَعَارحَ علا هرون ولبموتيم أنويا وسزنا 
ينا تكرت وَيُخرْهاً وإن حَكُلٌ وَلِكَ لما متم للييزة الدنيا وَالآجرَهٌ عِندَ رَيْكَ 


أولاً : تحليل المفردات 
-)١(‏ 0 ع في للج حت مَعرَح وهو المصعد) ٠‏ وأصل 0-0 0 
17 ا 1 ألتكيرك؛ 7 2 6 

م مَعَارِجَ 4 في الغريب : هي المصاعد» ولد المترج برح عر ال 
إشارة 0 قوله 8 إأيه : د 1 ليث به( 0 والعروج : ذهاب في صعود وعرّج 
عثاوها وعتجانا: مشى مشي العارج. أي : الذاهب في صعود. كما يقال: درج: إدا 
مشا الصاعد في 000 8 
(؟)- «رتحرا» في اللغة : سد ثم يسشيه به كل تعوه مرور». والمزخرف: 
المروةة وزخارف الفاع: طرائقه 
(01 شوارة التشر ف الآية 1# 
(؟) سورة المعارج» الآية: 4. 

69 العين /١‏ ”5 مقاييس اللغة مادة (عرج) ". 
(4) سورة فاطرء الآية: ٠١‏ 


(65) المفردات: /ا68. 
() ينظر: الصحاح مادة (زخرف) 1755/5» والمفردات: 7!/4. 
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وأما (الزخرف) في الوجوه والنظائرء فيأتي على ثلاثة أوجه هي(" : 

أت لهس وذلك قوله تعالى : #أو يَكونَ لك بَنْثُ مّن يُخْرٍ 7 يعني من ذهب . 
ب- الحسنء وذلك قوله تعالى: حي 1 أَحَدَتِ الاي زحْرقهَا74" يعني حسنها . 

ج- تزيين» وذلك قوله تعالى: رُحْرْفَ الْقَولٍ غرورً4 7 يعني تزيين من القول 


يغرول به. 
ثاثيا: (الزخرف) عند المفسرين 
7 0 
جاء معنى 9# وَخْرَنَا»# عند المفسرين بعذة معان منها: 
أ- الذهب. قاله ابن عباس وقتادة والسدي7"'. 


سب- هو ما يتخذه أناس في منازلهم من الفرش والأمتعة والآثاث. قاله زيد بن 
ا 

حت النقوش.. .واضله الزينة ة كاله ال 0 

كل هذه المعاني التي ذكرها المفسرون يحتملها معنى الزخرف فتجمع كلها على 
ثالثا: مناسية الآأيات 

مناسبة الآيات لما قبلها: لما أجاب الله تعالى عن الشبهة التى ذكرها الكفار بناء 
على تفضيل الغنى على الفقير بوجه آخرء وهو أنه تعالى بين أن منافع الدنيا وطيباتها 
حقيرة تخسيشة: عند أنه تعالى فقال: © وحمت ريك 1 ده ؤز ةا سل كر معن 4 ١‏ أكد 5 
التهرين لحطام الدنيا فقال: «#وَلْوَلا أن يَكُونَ ناش أ َ مَك وحدة04. 
20 ينطن: الأشياه والنظائر: 5غ” - 0م25 إصلاح الوجوه والنظائر : 11 
0 شنووة لاسرا ال 
,2 سورة يودس »© الآية : َ 
(5) سورة الأنعام» الآية: ؟١١.‏ 
(5) جامع البيان 785/ لاء لباب التأويل 2١75/5‏ تفسير القرآن العظيم 1177/5 . 
(7) جامع البيان 76/ل/اء معاني القرآن وإعرابه للزجاج 24١١/54‏ الجامع لأحكام القرآن .41/١5‏ 
0) فتح القدير 5/ 505» روح المعاني 50؟/ .48١‏ 
(0) ينظر: التفسير الكبير 77١/717‏ . 


مين 


رابعاً - البلاغة فى الآيات 


تعرض الدكتور بكري بن شيخ أمين لأسلوب التقديم والتأخير في مفردات الآيات 
الكريمة فقال: ((نلحظ في نظم الفقرة الأولى تقديماً كثيرأء فقد قدمت 99 لسمُوتبة *# 
على متعلقها مرتين» وقدم الجار والمجرور على متعلق «إوَْمَعَارِجَ عَليْبا يظهرون» 
وه وبموتهم نويا 6 و«ووسريًا علتها بوت 

ماذا يعني هذا التقديم في الأسلوب؟ إن البلغاء يقولون: التقديم ملازم 
للتخصيص» وهو طريق من طرق القصر وفائدته تكون في لفت النظر وتأكيد المعنى 
والتأثير في النفس» والجمال التعبيري. 

جرّب جملتين أن تضع كلا في موضعه الأصيل فتؤخر ما يجب تأخيره وتقدم ما 
يجب تقديمه حسب القواعد النحوية. إنك تقول 

(لجعلنا لمن يكفر بالرحمن سقفاً من فضة لبيوتهم ومعارج يعرجون عليهاء وأبوابا 
لبيوتهم » وسررا يتكئون عليها) . 

فق إل الك أن عى ديقي اق أ مورك غاليه عواق انا محفية :نه بسبوات» هالا 

: ص0 ولكراه الصدر 0 عر 

وكرر هذا وذاك إنك ستصل في آخر المطاف إلى الاعتراف بأن النظم القرآني بلغ من 
الزوعة با لع )0 
خامساً: الاعراب والقراءات 

-]1١[‏ الاعراب: 

8 5 . كي 1 ا ف 000 1 5 1 : 2 

قوله تعالى: وَلوٌلَا أن يَكْونَ ألنَّاس». «أن» في موضع رفع و« إبَمُوتيم 
2 3 مد يم 53 ع : ١‏ : ش 
سقفا» في 9 سوتهم »* عذهة أقوال منها أن المع على بيو دهم وقيل : إنه بدل 

٠.‏ 9 2 0 مي لس مولم روم 7 سمس م بره لقره 

باعدة الحرف مثل قوله: و قال الملا الذن استكرأ من قومهء للذبن استضهقوا 
لِمَنْ َامَنَ عتهم71"1". 


- ١ط التعبير الفنى فى القرآن: لالا؟ - 0778 د. بكري شيخ أمين» دار الشروق - بيروت»‎ )١( 
م..‎ 141/1“ 


(؟) سورة الأعراف» الآية: 8/. 
(9) معانى القرآن للفراء 7/7 71. 


يفصن 


قال أبو جعفر النحاس : ((وهذا القول أولى بالصواب؛ لأن الحروف ولا تنقل عن 
بابها إلا بحجة يجب التسليم لها))'"". 

وقوله: #مّن فِْضَّةَ» يجوز أن يتعلق بالجعل وأن يتعلق بمحذوف صفة لسقف. 
نعم ) فإنه يرى تسر يك العطف مع المعطوف عليه في قيوده. 

1000 59 - 9 

وقوله: «ويُخركا» يجوز أن يكون يضرا د98 جعل 16 أى: وجعلنا لهم زخرفأء 
وكرو ال معايري اد رعسبيه مما على مدل لؤنن فس اناقل سقفاً من فضة 
وذهب أي : بعضها كذا وبعضها 0 


ساس قر 1 5-6 م فين 


«وإن كل دَلِكَ لما منَمٌ لَلَيةِ لدُئَْا4 فللام للتوكيد عند البصريين» وعند 
الكوفيين بمعنى . إلا و(ما) زائدة للتو كيد وعند بعض النحويين نكرة ه بمعنى . شيء . 

«وَالْآحِرَهٌ عِندَ رَيْكَ لِلْميَيِنَّ» رفع بالابتداء والتقدير: ثواب الآخرة عند ربك 
ل 6 

[17]- القراءات : 


قرأ الجمهور: (سُقُفُ) بضم السين والقاف»وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر 
وغيرهم بفتح السين واسكان القاف على الافراد» ومعناه الجمع لكونه للجنس أما من 
فتح السين فإنه أراد التوحيد أي: سقف واحدء ومن ضمها فإنه أراد بذلك الجمع, 
وصيحفة أنه واقع بين اللفظين في قوله: «إوَمَعَارِجَ 6 وقوله : :9 ولسموتيم أنوبا وَسررًا» 
ولم يقل: باباً وسريرا؟. 

قرأ أب رجاء العطاردي وطلحة بن مصرف (معاريج) على الجمع "ون حك 


دس 1 


ذلِكَ لما متم ألْحَيْةِ# قرأ الجمهور (لما) بالتخفيف وقرأ عاصم وحمزة وهشام بخلف 
عنه بتشديد الميم» وهي عندهم بمعنى : ما النافية» ومن خفف فقد جعل (ما) صلة 


.٠١//5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(6) الدر المصون 29/56 وينظر: الكشاف 759/5 - ,.560١٠‏ 

() إعراب القرآن للنحاس .٠١9/5‏ 

(:) ينظر: الروضة في القراءات: 25لاء حجة القراءات لابن زنجلة: 2.159 والكنز: ه 
(5) مختصر في شواذ القراءات: 2175 البحر المحيط .١5/8‏ 


للق 


ولم تعمل لأنها خففت ومن ثم زال شبهها بالفعل2"7. 
سادساً : وجه ارتباط الآآيات مع قوله تعالى : #أز يكو لك بيت يمن يُحْرضٍ جه(" 
قوله تعالى: أو يَكْونَ لَك 


لك بَبِتَ من رُخْرِ هذه إحدى الآيات التي أنكر الكفار 
بها على رسول الله - كه نبوته حتى قالوا: ألم يكن عند الله إلا يتيم أبي طالب يجعله 
رسولا!! فهم عرفوه يتيما فقيراًء وهم باعتقادهم وتصورهم أن الرسالة والنبوة ينبغي 
أن تكون للشرفاء والأغنياء فاعترضوا بقولهم: «#لوّلا نَل هذا الْمَرءَانُ عَلنّ رَجُلٍ ين 
عرسي عَظِم 76" يعني من أغنياء مكة أو الطائف؛ لذا أنكروا أن يكون محمد بن 
عبدالله -كلِِ- اليتيم الفقير رسولاًء فقالوا له: لن نؤمن لك حتى تكون غنيأ» ومن 
غناك أن يكون لك بيت مزين بالذهب فيه الخدم والحشم وتحيطه البساتين التي تفجر 
الأنهار خلالها تفجيرا 9 . 

وهذه الاعتراضات والأباطيل رأسها حب الدنيا والخلود فيها والتمسك بتعيمهاء 
وهذا شأن الكفارء فكان الرد عليهم بهذه الآية واضحاً وجلياً بأن متاع الدنيا وبهرجها 
ليس له وزن عند الله تبارك وتعالى ولو شاء لأعطاه بحذافيره إلى من هو شر الخلائق 
وأبغضهم لله. وبذلك يقول رسول الله -ككةِ- : «ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
مسحي اتراسها فر اب 

الحكمة من الآيات 


إن المتدير لقول الله تبارك وتعالى فى هذه الآيات يتبين له أنها سيقت لبيان حقارة 
الدنيا وهوانها على الله تعالى» وأن ينانح حت مسي له فر علط اليا وها 
هي إلا تعجيل لنصيب الكفار في هذه الحياة الدنياء ولولا أن يرغب الناس في الكفر 
إذا رأوا الكافر في سعة 01 لأعطى سبحانه وتعالى الكافر أكثر الأسباب 


: وغاية الاختصار: 25607 وحجة القراءات لابن زنجلة‎ 2١45 ينظر: المبسوط: 06”» والتيسير:‎ )١( 
. 7 والاقناع‎ 548 

(؟) سورة الإاسراءء الاية: ”9. 

(6): .سووة التخرفك» الآرد : 

(:) ينظر: ل 4117-4 والتفسير الواضح 
ه/. 

(5) سنن ابن ماجة ١71/7‏ [كتاب الزهد - باب مثل الدنيا] برقم .51١١١‏ 


اخردن 


المفيدة للتنعم ومنها: 

أ- أن يكون سقف بيوتهم من فضة. 

ب- أن تكون المعارج التي يصعدون عليها على السطوح من فضة . 

ج- أن يجعل لهم زينة في كل شيء. 

د- أن يجعل لبيوتهم أبواباً من فضة وسرراً أيضاً من فضة عليها يتكئون. 

قال ابن زيد: لولا أن يختار الناس دنياهم على دينهم لجعلنا هذا لأهل الكفر» ثم 
قال الحسن : والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلهاء وما فعل ذلك فكيف لو فعل! 

فكراهية الاجتماع على الكفر وعلى متاع الدنيا هي المانعة من تمتيع كل كافرء 
والبسط عليه لا أن المانع كون متاع الدنيا له قدر عند الله تبارك وتعالى» وما كل ما 
ذكر من الينوت الموصوفة بالصفات المفصلة إنما ذلك من متاع الدنيا الفانية الزائلة 
الحقيرة يتمتع بها الكافر("2؛ وعن المستورد بن شداد قال: كنت في الركب الذين 
د الله -كلة- على السخلة الميتة فقال رسول الله -يَكِ- : «أترون هذه 
هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا: من هوانها القوها يا رسول اللهء قال: فالدنيا 
أهون على الله من هذه على أهلها»0". 

ونا أغذه الله لجاده لكر المتقين في ار م الجنة رسام . 
باعي ا اس اباي و سا 
الحصير قد أثَّر بجنبه فابتدرت عيناه بالبكاء» وقال يا رسول الله» إن كسرى وقيصر 
فيما هما فيه» وأنت رسول الله -46ه-؟. فاستوى جالساً ثم قال: «أُوَفِىَ شك أنت يا 
ابن الخطاب ! أولئك قوم عحلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا»). وفي رواية : «(أما 
ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة»27 وفي الصحيحين وغيرهما عن رسول الله - 
)001 ينظر: جامع البيان 278/7568 والكشاف »76٠/5‏ والتفسير الكبير 25١١/51‏ والجامع لأحكام 

القران 264/15 6 المعاني 6 . 
(1)9 «سحة اين ماجة ١٠7”/7//7‏ [كتاب الزهد - باب مثل الدنيا] برقم 241١١‏ سنن الترمذي 3/6 

. [كتاب الزهد - باب ما جاء في هوان الدنيا] برقم 2575١‏ كال أبو عونئ حوفس 


هه مسلم ؟/ ١١١١ء‏ [كتاب الطلاق» باب في الا يلاء واعتزال النساءء وتخيير هن ] برقم 5١‏ 
0 





ين 


يك «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا 
ولنا فى الآخرة»7'" . 


ثامناً: البيوت الحديثة والمعجزة القرآنية 


إن من أسرار القرآن العظيم وخلوده أنه أخبر عن أشياء لم تحدث وقد حدثت كما 
حققها الواقع» ففي قوله تعالى: ©##وَمَعَارجَ» برهان ساطع على صدق القرآن فهو أخبر 
في الماضي عندما كان الناس يعيشون ويسكئون في بيوت الشعر وبيوت الخشب 
والطين عن معجزة قرانية يراها القاصى والدانى فى الحاضر إذ ظهرت ناطحات 
السحاب والسلالم الكهربائية التي 57 بالناس إلى مئة طابق أو أكثر في وقت 
قصير» وهنا يتبين سر قوله تعالى: لأوَمَعَارِجَ عَلها يظهرونَ» وما كان يخطر ببال أحد 
الصعود إلى مئة طابق أو أكثر قبل اكتشاف الكهرباء واختراع المصاعد الكهربائية» 
وقد نبأ رسول الله -كَكهِ- قبل أربعة عشر قرناً من الزمان بهذه الأبنية الحديثة 
المسماة: (ناطحات السحاب) حين قال: «وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان»0". 
تاسعاً: ما يستفاد من الآيات 

أفادت الآيات بعض الفوائد منها: 
-)١(‏ التزهيد في الدنيا وزينتها والتحريض على التقوى7” . 
(- إن القدر الذي جعل عند الكفار من الدنيا وعند بعض المؤمنين من الأغنياء إنما ' 
هو فتنة لقوله تعالى: إوَحمَلنَا بتكم إَِنْضٍِ فِنَنَةٌ أتصْرون يي 0 
)د استدل عقن العلماه بهذ الآية على أن النيقف ادق فيه نرب العلر لآق الل 


)١(‏ البخاري 73١١/١١‏ [كتاب الأشربة - باب آنية الفضة] برقم 2577. مسلم ١77/8‏ [كتاب 
اللباس والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة] برقم .7١51‏ 

(0) ينظر: قبس من نور القرآن الكريم 57/١7‏ - 57, لمحمد الصابوني» مط دار القرآن الكريمء 
بيروت؛ ط5 - 1998م2 والحديث جزء من حديث طويل أخرجه مسلم 7877/١‏ -78 [كتاب 
الايمان - باب بيان الايمان والإسلام والإحسان] برقم 8. 

فو روح المعاني ه86 . 

(8) سورة الفرقان» الآية: .٠١‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1587/4. 
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تعالى جعل السقوف للموت :كنا عل الأبوانية له 
(4)- تبيين أن العظيم هو العظيم في الآخرة لا في الدنيا"». 
(0)- تقرير بأن كل ما يمكن أن يتمتع به الكفار من بهارج الدنيا وزخارفها وذهبها 
ولعي ا لاب لامي ماسولا ١‏ على لالض الك ال دا عن و 
الآخرة للمتقين عند الله؛ لأنها الخضة لكان" 1 
عاشراً: المعنى العام 
هذا بيان للناس جلي واضح لحقارة الدنيا وهوانها على الله تبارك وتعالى ومن 
لي ا د ولولا أن يرغب الناس لحبهم الدنيا 
فى الكفر إذا رأوا الكفار متنعمين لأعطى الله تبارك وتعالى الكفار ومنحهم كل 
يتومات الحياة السعيدة وجعل لبيوتهم سقوفاً ومصاعد وأبواباً وسرراً كلها من فضة 
وذهب» ويجعل أثائهم ومتاعهم مزينة ومزخرفة تتناسب مع كل زمان ومكان». وإن 
عرض الحياة الدنيا الذي ضرب الله له بعض الأمثال من المال والزينة والمتاع جعله 
الله فتنة للكثيرين» وتكون الفتنة أشد حين يرونه في أيدي الفجار يتمتعون بهء 
ويتفاخرون ويرون أيادي الأبرار خالية» والله تعالن. بعلم نوق هذه الفتنة في نفوس 
الناس ولكنه يكشف لهم عن زهادة الدنيا وهوانها عليه» ويكشف لهم كذلك عن 
نفاسة ما يدّخره للأبرار الاتقياء في الآخرة من النعيم الدائم حيث لا عين رأت» ولا 
ذوعت لطر ان فلب ك0 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآنء لابن العربي 5/ 2١785‏ والجامع لأحكام القرآن /١5‏ 286» ودح المعاني 
38٠6١0‏ . 

(؟) إرشاد العقل السليم 5/ 44» حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير 
البيضاوي 547/17 لأحمد بن محمد بن شهاب الدين (ت 59١1ه)»‏ دار صادر - بيروت . 

(9) التفسير الحديث 6/١١5؟.‏ 

(:) ينظر: في ظلال القرآن 7/176 777. 


إومونا 


المبحث التابي 
بيوت تمود 


تمهيد 


ثمود قبيلة من العرب كانت تسكن الحِجْرء وهو المعروف بوادي القرى بين 
المدينة والشام» ويعرف اليوم بمدائن صالح على الطريق من خيبر إلى تبوك؛ وهم 
أرضهم وديارهم». فعاشوا في رفاهية ورخاء.ء وفي أمن وهناء» ينتقلون بين الرياض 
النضرة و الممما تبرغ الزاهية: والقصور العالية وغمرتهم الخيرات» ولكنهم لم يشكروا الله 
ديارهم وفصورهم وجعلهم عبرة لمن يعثبر ونجى الله ضباليها والذين آمنوا معه 
فأصحت مود بعد ذلك فى عداد الأمم النائدة27 . 


وسنتعرف في هذا المبحث بيوتهم ومآلهم من خلال الآيات الأربع الآتية : 


0 - . كك و 55 111 07 ار 1 سمه 0 .> ٠.‏ موه ل ٠‏ 
-)١(‏ قال تعالى : #واأذكرةا إذ حَعلكأ2 خلفاء من يعد عاد وبوأكم الارض 
حرو برا ممس: عبر مصىس و وسرة عر عاسم 


م . 7 ضح سام ا 00 سه 0 1 
تَنُخِذُورتَ من سهولها. 2 وسحنونل الجبال 56 فاذهكروا عأ لا ألله ولا نعمُوًا ف 


سه » 


3 


لاض مدت" 


5 “ 1 2 وه دس يور سس فير« لس أ 9 
-)١(‏ قال تعالى: «وكانرا يتحِنُونَ من لَيْبَالٍ بويا “انيت 20 . 
)١(‏ ينظر: الكشاف. ”/ 2١1١١‏ ومعجم البلدان 255١/7‏ للشيخ شهاب الدين أبي عبدالله ياقورت بن 

عبد اللّه الحموي» نت كاه مط دار صادر للطباعة و الع د بيروت » 5ام. 
)2 نسيووة الأغر اق :الآنة 014 
(0) سورة الحجرء الأية: 87. 


رفرس 


(0)- قال تعالى: # وَيتْحِنُونَ مس ألحبا 


(5)- قال تعالى: « قيلت سوتهه 
دء اي ا اا يق 


00 هذه الآيات من خلال | 


.١548 سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
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ل ويا مَرِهِينَ 217 . 


ءِ 
المطلب الأول 
تدكير قوم نمود بنعمة الله تعالى في بيونهم 
وفيه فروع : 
شر ة 2 ر 7 : ٠‏ 
أولا : معرى حون 46 و عو فر هين 46 شي اللغة 
-)١(‏ بتتْحِيُوتَ# في اللغة: النون والحاء والتاء كلمة تدلةٌ على نجر شيء وتسويته 
بحديلة 0 وتبحقة رتبة بالكمر انا أ برأه» والنحتية : الطبيعة يريدولن الحالة الى 
لحك هلها الاتتنان »وها سفظ ند المعخريف 1 
-)١(‏ «قرهِينَ# في اللغة: الفاء والراء والهاء كلمة تدل على أشر وحذق» من ذلك 
الفاره الحادق بالكيوعه؟ والفره: الأف 000 وقيل : هو النشاظ والخفة وفلان أفره من 
فلان» ا أصبح . وجارية فرهاء» أ 1 
ثانياً: الوجوه الواردة فى الآيات عند المفسرين 
ذكر المفسرون7”؟؟: إن عاداً لما أهلكت عمرت ثمود بلادها وخلفوهم في الأرض 
وكثروا وعمروا أعماراً طوالاء حتى أن الرجل كان يبني المسكن المحكم فينهدم في 
حياته» فنحتوا البيوت من الجبال وكانوا فى سعة ورفاه من العيش . 
لم 0 0 : 5 5 
فقوله تعالى: «اتَتَخِذُوت من سُهُولِها فصوبا» أي: تبنون القصور من سهولة 
الآأرض فإن القصور إنما تبنى من الطين واللبن والآجرء وهذه الأخبناء إنما تتخذ من 
سهولة الأ وفسر الالوسي ادم - أن (من) بمعنى : في» كما في قوله تعالى : 
)١(‏ مقاييس اللغة مادة (نحت) 1١5/5‏ والصحاح مادة (نحت) .518/١‏ 
(؟) مقاييس اللغة مادة (فره) 595/5» وينظر: الصحاح مادة (فره) 7747/5 - 77147. 
(9) المصباح مادة (فره) ”55/7 . 
(4:) ينظر: معالم التنزيل ”2557/7 والكشاف 5/ 2.17١‏ والتفسير الكبير 2.1١1١ /١5‏ 
(5) معالم التنزيل 2507/7 التفسير الكبير »١54/١5‏ لباب التأويل ”/ 157. 


عرفل 


. «#إدًا نوك لِلصَّلَرةَ ين يَرْرِ الْجُْمْعَةِ74" فيكون المعنى : تبنون في سهولها قصوراًء 
وهو الذي رجحه الصاوي في حاشيته على الجلالين("' . م وَبَبْحِتُونَ يس الْحِبَالٍ ويا 8 
كانوا ينقبون في الجبال البيوت» ففي الصيف يسكنون بيوت الطين» وفي الشتاء بيوت 
الجبل7"» وقيل: كانوا لقوتهم. وقيلك أبدانهم» ينحتون الجبال» فيتخذون فيها 
كهو فا يستكيون: قيوالة الأن الآبقة والتقوف كانت تن :قبل قنك أعماريه 7" وفن شورة 
الأعراف قال تعالى : لود الجبال» وفي غيرها هين لُلْبَال»* لأن في هذا 
الموضع تقدمه قوله: «من سْوُولِيا فصوا فاكتفى بذلك0© . 

وقوله: «وءامنيت# لوثاقة ا واستحكامها أن تنهدم ويتداعى بنيانهاء ومن 
نقب اللصوص» ومن الأعداء وحوادث الدهرء وقيل: آمنين من عذاب الله يحسبون 
أن الخال تحميه به" وقيل : آنين من اليوت؟" .. قال ابقغطية: ((وأضح :ما 
يظهر في ذلك أنهم كانوا يأمنون عواقب الآخرة» فكانوا لا يعملون بحسبهاء بل 
كانوا مان مسي الو ب 

أما قوله: مإمَّرِهِينَ» فاختلف أهل التفسير في تأويلها على اختلاف القراء في 
قراءتهاء فعلى قراءتها «#فرهينَ» ذكر المفسرون فيها عدة وجوه منها: 

6 /45- حاذقين» قاله ابن عباس‎ -١ 

-١‏ كيّسين؛ وهو مروي عن الحلا" 

- يتجبرون» قاله ار ا 


.8 سورة الجمعةء الآية:‎ )١( 

(؟) ينظر: حاشية الصاوي 275/7 وروح المعاني 1 

(0) الكشاف ؟155/7ء لباب التأويل ؟/ 2707 فتح القدير 7”/ .57١‏ 

(5) معالم التنزيل ؟/507., الجامع لأحكام القرآن 2719/7 روح المعاني .١114/8‏ 

(4) أسرار التكرار في القرآن: 84 محمود بن حمزة بن نصر الكرماني» تح عبد القادر أحمد عطاء 
مط دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع» تونس. 

(59) الكشاف 5//امه, وينظر: جامع البيان »0٠ /١5‏ وتفسير النسفي 0 

(0) جامع البيان 20٠ /١5‏ الجامع لأحكام القرآن .077/٠١‏ 

(0) المحرر الوجيز 58/4”» وينظر: البحر المحيط 1515/60. 

(9) جامع البيان 4٠٠١ /١9‏ الجامع لأحكام القرآن »١79/17‏ تفسير القرآن العظيم 9/ 7147. 

)٠١(‏ جامع البيان ٠٠٠١/١9‏ معالم التنزيل 5/85؟11. 

)١١(‏ المصدران السابقان. 
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أما على قراءتها (فرهين) بغير الألف» فذكروا عدة وجوه منها: 
-١‏ أشرين» وهي رواية عن ابن عباس""". 
الك تراه اقالة النصين فاع 
- معجبين بصنيعكم ) 4 قال 1و7 
- أقوياء» مروي عن ابن زيد. 
(4)- فرحين» قاله الأخفش» والعرب تعاقب بين الهاء والحاء تقول: مدهته 
و 
وذكر الطبري -كيرهِ- أن القراءتين معروفتان مستفيضة القراءة وبأيهما قرأ القارئ 
فمصيب». وأن معنى من قرأ: فَرِهِينَ# يعني: حاذقين بنحتها متخيرين لمواضع 
نحتها كيسين من الفراهة ومعنى من قرأ: «َإفَرِهِينَ# يعني : مرخين أغترين". 
ثالثاً: مناسبة الآيات 
الآية الأولى : 
قوله تعالى: ©وَادْكررَا إذ جَمَلَكْدَ خُلفَآء مِنْ بَمَدٍ عاد : نوكم في الْأَرْضٍ 
تَتَدِدُوت من سْهْولها فصوا وَتَتْحِنُونَ الجبَالٌ ونا تأذكررا الآ أله ولا نعثوأ فى 
لض مَقي لبر 46 . 
مناسبة الآية لما قبلها: بعد أن بين نبي الله صالح -4ِ- لقومه وظيفته» وكشف 
لهم عن معجزته) وهي الناقة. وأنذرهم بسوء العاقبة إذا ما خالفوا أمره» أخذ بعدها 
في تذ كيرهم بنعم الله عليهم ‏ وبمصائر الماضين 00 
ف الثانية : 


)010 جام المنان ١/15‏ ظ1ا »ني الننافةاار1/ 

(؟) جامع البيان 2٠١١/١194‏ معالم التنزيل 1177/5 . 

() جامع البيان 2٠١١/١194‏ معالم التنزيل 1177/0 . 

(5) جامع البيان »3١١7/١19‏ البحر المحيط 275/7 فتح البيان 4١/1‏ . 
(5) الجامع لأحكام القرآن /1١7‏ 21759 فتح البيان 14١/1‏ . 

() جامع البيان .١٠١١7/١9‏ 

(0) ينظر: التفسير الوسيط 5/ .٠١١‏ 


سن 


مناسبة الآية لما قبلها: لما ذكر سبحانه وتعالى في الآيات السابقة تكذيب قوم 
صالح لرسولهمء ذكر سبحانه أن من مظاهر تكذيبهم أنهم كانوا يشاهدون أيات الله 
ويعرضون عنهاء ولا يفكرون فيها لما كان عندهم من العتو والتكبرء فذكر سبحانه من 
مظاهر تكبرهم هو تطور حضارتهم. وتحصنهم في بيوتهم المنحوتة في الجبال فقال 
تعالى : «#وكانواً يَحِنُونَ من لَلْبَال مويا7" . 
الآية الثالثة : 

قوله -ق-: وَيَْحِنُونَ يس الحبَالٍ وبا َرِهِن# 

مناسبة الآية لما قبلها: بعد أن ذكر سبحانه وتعالى نصح سيدنا صالح -82ة- 
لقومه وأمره إياهم بتقوى الله. أردف ذلك بذكر موعظته لهم بما يرقق القلوبء. وبما 
يحمل العقلاء على شكر الله تعالى على نعمهء فلفت أنظارهم إلى ما يتقلبون فيه من 
نعم تشتمل على البساتين والعيون والزروع المتعددة. والنخيل الجيدة الطلع. اللذيذة 
الطعمء ثم أرشدهم في هذا الموضع إلى نعمة أخرى وهي نعمة بناء البيوت7"©. 


رابعاً: الاسراف في بناء البيوت 
اسعدلن رو تعالى : #وأذكر ع 5 الج جا خركم وَيَوَأحكُمْ في 


2 2 سس صءة رو كز سمرت سا سر صم 


لْأْرْض ل من حهولها قَصُونا وتنحئون الحَبال د 5 فا ذحكوا 7م سه ب 
2 نعثوَأ فى لض مفدبت 4 من أجاز المناء الرفيع ا ونحوهاء ويقوله - وبي ل 


0 لديا 00 ماس» ع : 5 ٍ 
لفل من حر زِيئّةٍ 2 ليه أن - الي م 0" ا الا 
انان مفى الردل طالايقعه زورك الله المللذة والياام ذال «إذا أ: نعم الله على 
عبد أحب أن يرى أثر النعمة عليه) ومن أنان النعمة المناء الحسن» وَالكياى ل 
وكره ذلك آخرون ومنهم الحسن البصري - يَْزَنْهُ- وغيره» حية أن الإسراف في 
البناء والتطاول فيه تفاخراً وتكائراً من الأمور المذمومة التي ينبغي أن يتوقاها 


)00 ينظر: التفسير الوسيط 8”57//8. 
(0) المصدر السابق: .767/٠١١‏ 
(*) سورة الأعراف» الآية: 7الا. 
(4:) الجامع لأحكام القرآن 27794/7 والحديث أخرجه البيهقي في شعب الايمان 177/6 . 


رذن 


ال وقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة -و4ه- قال: قال رسول الله 
-يَكيةُ- : وإ تطاول رعاء البهم في البنان فذاك من أشراطها»! '.وعن أنس - ون - : 
قال: مر رسول الله -285- بقبة على باب رجل من الأنصارء فقال: «ما هذه؟» قالوا: 
قبة بناها فلان» قال رسول الله يللي : «كل مال يكون هكذاء فهو وبال على صاحبه 
يوم القيامة» فبلغ الأنصاري ذلك فوضعهاء فمرٌ النبي -95ةِ- بعد فلم وها ”نيان 
عمان. فاخ أنه وقهها لها رلك عدف ققال؟ لتخم اللهه برعحمة 141" . 


قال القرطبي - كين : ((وبهذا أقول لقوله يليه : «ما أ نفق المؤمن من نفقة فإن 
خلفها على الله عز وجل إلا ما كان فى بنيان أو معصية» وقوله طيخ : اليسن لانن آدم 
حقى في سوى هذه الخصال: بي سكنه , وثوب يواري عورته. وجلف الخبز 
والماء»))9 .000 

وهلا كلة. قينا الو يرد رد نيجه اله أما إذا كان البناء لوجه الله كبناء مسجد فهو 
مثاب عليه مأجور. وكذلك إذا كان البناء لما لا بد منه لنفسه ولمن يعوله فلا حرج 
عليه فى ذلك كمن بنى بيتاً له ولمن يعوله بقدر الكفاية وعلى الوجه اللائق به وبهم 
فهذا ليس بمذموم؛) 

وذكر ا ا ا سحي البناء لد فيه : م 
ار وال 

والراجح عندي في هذه المسألة هو ما رجحه صاحب كتاب (المفصل في أحكام 
المرأة والبيت المسلم) العالم الجليل عبد الكريم زيدان- حفظه الله - حيث قال : 
((إن الزهادة في الدنيا وعدم الغرور بها ولزوم التواضع والقناعة باليسير من لوازم 
)00 ا -- [كتاب الايمان - باب بيان الايمان والإاسلام والاحسان] برقم 25 وهو جزء من 
68 52008 ماجة 1 [ كتاب الزهد - باب في البناء والخراب] برقم 565١‏ ١ا2.‏ 


فو الجامع لأحكام القرآن 7/ 774, والحديثان الأول أخرجه الحاكم في المسكدرك 1 والثاني 
ل - باب ما جاء فو في الزهادة في الدنيا] برقم . 


(65) صحيح البخاري بشرح القسطلاني ١" - ١‏ 0 الباري 97/١‏ . 


حروسن 


الحياة.. . وما لا بد منه من البنيان» وعدم التفاخر بالمال والرياش والتطاول 
بالبنيان» كل ذلك مرغوب شرعاً ومطلوب من المسلم الالتزام به» ولكن لو توسع 
المسلم فبنى له بيتاً واسعاً أكثر من حاجته ولم يجعل فيه محرماً ولا مكروهاًء ولم 
يشغله ذلك عما أوجبه عليه الاسلام ولم يخرج عن حدود المباح» ولكن مع هذا يبقى 
من ينفق فضول أمواله على غير التوسع في البنيان أي على ما ينفعه في الآخرة ويؤجر 
عليه فهذا يكون أولى مرتبة وأقرب إلى ما يحبه الله من ذلك الذي ينفق ماله في البنيان 
والتوسع فيه وإن لم يشغله عن واجبات الدين ولم يضع في بنيانه ما هو ممنوع شرعاً 
ولم يقصد ببنيانه التفاخر ولم يجره ذلك إلى الركون إلى الدنيا والاغترار بها))7©. 

وروى أن الصحابى الجليل أبا الدرداء -وَيه- لما زار دمشق ورأى ما أحدث 
الناس من البنيان» 56 الحدائق والبساتين قام فى مسجدهم فنادى يا أهل دمشق» 
فاجتمعوا إليه» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا تستحيون!! تجمعون ما لا تأكلون. 
زتيتون: هالا تسكتون زا علو هنا لا تدوكون». إنه قد :كان قبلكم قرون يجمعون 
فيوعون» ويبنون فيوثقون ويأملون فيطيلون فأصبح أملهم غروراً وأصبح كم 
نوواء وأضميفت مساكنهم قبوراً. ألا إن عاداً ملكت ما بين عدن وعمان خيلاً وركاباً 
فمن يشغري. عني: .ميراث عاذ .بذرهمين 96 . 

فهذه موعظة عظيمة للتذكير بعدم الانشغال بالدنيا عن الأخرة» والانخداع بزينة 
الحياة وبهرجها الخداع. ولم يقصد -وَنه- ترك العمل وبناء البيوت وسكناها فإن 
هذا لا يحرمه أحد كما قاله سبحانه وتعالى: طقل مَنَ حَرَمَ زِيكَة أ أل أَحجّ لِصبَادوء 
لطبت من الررْقٍ 0" . 
خامساً: الاعراب والقراءات 

-]1١[‏ الاعراب: 

قوله تعالى: لمن سُهُولِهَا4 يجوز أن يكون حالاً من «قصُورًا» ومفعولاً ثانياً 
لتتخذون» وأن تتعلق بتتخذون لا على أن تتخذون يتعدى إلى مفعولين بل إلى واحد. 
)١(‏ المفصل 554١/*“‏ - 885. 


(؟) ينظر تفسير القرآن العظيم .514١7/7”‏ 
(5)9 .سعووة الأعزافته «الآنة 2 7 
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و(من) لابتداء غاية الاتخاذ. 


وَتَتْحِبُونَ ألْجبَّالَ» يجوز أن تكون #االَجبَالَ4 على إسقاط الخافض» أي: من 
الجبال فيكون 4 مقغوله 4 ويوال أن تمر عو حون معنى ما يتعدى 
لاثنين» أي: وتتخذون الجبال بيوتاً بالنحت أن بتصيرو نيا نيوا بالتهف رون أن 
يكون وذ لحان 4 عر المتفر لوط 2ك حال مقدرة» كما يقال: خط هذا الثوب 
00 متدرا له ذلك 00 
وقوله تعالى: «فَترهينَ»# هو حال من المضمر في تنحتون7" . 
وقوله تعالى : «إفيَلت نهم َوه »4 ف(خاوية) نصب على الحال. ويجوز 
الرفع في «إحَاوِيّة# في الكلام من خمسة أوجه: 
أ- أن تكون (بيوتهم) بدلاً من (تلك) و(خاوية) خبر البيوت. 
جد أن حكون :رخاوة )شير ا ثانا 
ج- أن ترفع (خاوية) على إضمار مبتدأء أي: هي خاوية. 
ع أن عدن الخاوية) لمن البرك 
أ أن تعدل [بيوتى )ليطت وان على اتلله) وغارية حر د 1 
[7]- القراءات : 
قوله تعالى: #وَنْتَحِئُونَ» قرأ الحسن (وتنحتون) بفتح الحاء وهي لغةء وفيه 
حرف من حروف الحلق فلذلك جاء على فعل يفعل» وكذلك قرأها (وتنحاتون) 
بإشباع الفتحة7؟2. وقرأ الأعمش (ولا تعثوا) بكسر التاء أخذاً من عثيّ يعثى لا من عثا 
0 ظ 


لسو 


وقوله تعالى: مؤفرهين* قرأته عامة قراء أهل الكوفة وابن عامر (فارهين) وقرأته 


.797/7” والدر المصون‎ ,»774 - 7/8/١ ينظر: إملاء ما من به الرحمن‎ )١( 
.١19/7؟ (؟) مشكل إعراب القرآن 578/7» إملاء ما من به الرحمن‎ 

(0) مشكل إعراب القرآن ؟/لالاه - 78ه. 

(4) مختصر في شواذ القراءات: 2454 المحتسب ”0/7. 

(5) الكشاف 7/7؟51١.‏ البحر المحيط 7794/5. 
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عامة قراء أهل المديئنة والبصرة (فرهين) بغير ألف. وعلى هذا الاختلاف يكون 
التفريق بالمعاني» (فمن أثبت الألف فإنه أراد حاذقين بما يعملونه» ومن حذفها فعلى 
معنى أشرين بطرين227 وقرأها مجاهد (متفرهين)20. 
ساذفا : ما يستفاد من الآيات 

أفادت الآيات الكريمة بعض الفوائد منها: 
-)١(‏ وجوب التذكير بنعم الله وهذا أسلوب جيد ينبغي لدعاة المسلمين استعماله في 
دعوتهم الناس إلى عبادة الله والتقيد بشرعه واستعمال ما آتاهم الله من مال ونعمة فيما 
يرضي الله تعالى لا فيما يسخطه0". 
(0)- النهي عن الفساد في الأرض» والشرك» وارتكاب المعاصي؟؟. 
(9)- الحث على العمل لاستبقاء تلك النعم» بأن يشكروا الله عليها كما قال صاحب 
الحكم: ((من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها))©. 


سابعاً: المعنى العام 


هذه الآيات الكريمة التي جاءت في سور متفرقة تبين لنا نصح سيدنا صالح - 
تلز - وتذكيره لقومه. بالتدبر والتذكر والنظر في مصائر الغابرين» والشكر على نعمة 
الاستخلاف بعد هؤلاء الغابرين» حيث أورثهم أرضهم وأنزلهم منازلهم. يجعلون 
بدل سهولها قصوراً زاهية ودوراً عالية» وكل ذلك بإلهام الله وبما أعطاهم من القوة. 
حيث أنهم من قوتهم وبراعتهم نحتوا في الجبال البيوت» فهذه حضارة عمرانية 
واضحة المعالمء فهم في رفاهية ورخاء وفي أمن واستقرار» وينتقلون بين المروج 
النضرة والحدائق الزاهية» وقد غمرتهم الخيرات وتوفرت لهم أسباب العيش الرغيد. 


.1947/7” ينظر: الحجة لابن خالويه: 758» والمبسوط: 2”98 والنشر 7”57/7”». والمغنى‎ )١( 

0 جاع الناة :14 اه 1 

.١9+/١ المستفاد‎ )””( 

10 انين النفاسيد 183007 

(5) التحرير والتنوير 0170/15 وينظر: حكم بن عطاء الله السكندري: 0177 بشرح العارف بالله 
الشيخ حمق زروق» تح الدكتور عبد الحليم محمود والدكتور محمود بن الشريف». مط دار 
الشعب - القاهرة 9579١م.‏ 
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فذكرهم نبيهم بهذه النعم وحثهم على شكر المنعم عليهم. وأن يستعينوا بهذه النعم 
على عبادة الله» ولا ينشغلوا بالدنيا عن الآخرةء ولئلا تخدعهم زينة الحياة 
الدذنا" الفاتة: فتسوا العمل للآخرة فقال: #تَأدذكررَا الآ أله ولا نمثأ في 


لايْضِ منيِدت*». 


1 


المطلب التابى 
تدمير بيوت نمود عبرة لغيرهم 

وفيه فروع : 
ل . ما ره 4 
اولا: معنى: «خاويّة» وموظاموا» 

و ' 2 

-)١(‏ #خاويّة» في اللغة: من خويّ الموضع يخوى خواءً وخويًا: إذا خلاء 

وخوت الدار: تهدمت وسقطت.» ومنه قوله تعالى: فتألك سُوتَهُمْ حَاوةَ * أي : 
0 1 على و 00 1 

خالية.ء وقيل: ساقطة كما قال تعالى : #فهىَ حَاوِيَة 9 وخوى النوء 
خوياً إذا خلف فلم يمطرء وخوي جوفه يحوي خوىٌّ إدا 0" 

-)١(‏ «وظلمواً» في اللغة: الظاء واللام والميم أصلان صحيحان: أحدهما 
خلاف الضياءء والآخر وضع الشيء في غير موضعه تعدّياًء فالأول من الظلمةء 
والأصل الآخر ظلمه يظلمه ظلمَاء فيقولون : فر أشي أباه فما ظلمء ا ما وضع 
الشبه في غير موضعهء والأرض المظلومة هي التي لم تحفر قط ثم حفرتء. وذلك 
التراب ظليم» والظلامة: ما يطلب من مظلمتك عند الظالم9؟. ‏ 

(الظلم) ف فى الغريب: : هو وضع الشيء ء فى غير موضعه المختص به إما بنقصاك أو 
بزيادة وإما عدو عن وقته أو مكانه, والظلم يقال فى مجاوزة الحق الذي يجري 
مجرى نقطة الدائرة. ويقال فيما يكثر وفيما يمل من التجاوزف. ولهذا يستعمل في 
الذقب الكبيرة وى الانب الع 

(الظلم) ذ في الوجوه والنظائر : يأتى على عدة وجوه ب 
)١(‏ ينظر: جمهرة اللغة ١/”/ا١.‏ والصحاح مادة (خوى) 2777/5 والمصباح مادة (خوى) 

٠١00/١ 
مقاييس اللغة مادة (ظلم) ؟//258 -459», وينظر: المصباح مادة (ظلم) ؟/18.‎ )( 


69 المفردات : الخد وينظر: نزهة القلوب اء 1 امد 
60 ينظر : الأشياه والنظائر: 2١75١ - 15٠‏ إصلاح الوجوه والنظائر: 5١9-74‏ 
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-)١(‏ الشركء فذلك قوله تعالى: ©#الَدِنَ ءَامَنُوا وَلَرَ ينْبسُوَا إيماتهُم بِظلر يي( 
يعني : 5-0 
(0)- ل ا فذلك قوله تعالى: «#ولا مهن 
ضِرَارًا لِنَعَتَدُوأْ وَمَن يَعْمَلْ ذَلِكَ فَقَد طَلرَ تَنْسَةٌي2) . 
(9)- بمعنى: الذين يظلمون الناس. فذلك قوله تعالى: «#وكووًا مكو ميد يلها 
قَمَنَ عقا وَلْسْلَمَ كَلَمرمُ عَلَ أنه ِنَم لا يت التلديبيت 274 . 
(4)- بمعنى . يضرول 1 أنفسهم من غير ره فذلك قوله تعالى لبني 
إسرائيل : اهلوأ من طِيبَاتِ ما رَرَفتم وما ظَلَمُونا وَلكن كان أشَْهُمْ يظلموة 29 . 
ثانياً : ا 3 
ا م 00 

ولما <لكبككبك>42777-:200000--52 

قتزلكت سه 73 0 

أحوالهم واستعظامهم بعظيم أعمالهم قال فيلكت يه 4 
الثاً: الاعراب والقراءات 

[1]- الاعراب : 

قوله تعالى: (خاوية) هو حال من البيوت» والعامل الإشارة7". والرفع من أربعة 
أوجه : أن تكون (بيوتهم) دا رم ال راودا كير لخدا وتكون ( بيوتهم) 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: 87. 
(20)5 شتووة"النقرنة الك ا 
إفوة سورة الشورىئ» الآية: .4٠‏ 
(4) سورة البقرة» الآية: لاه. 
(0) سورة النمل» الآية: ١‏ 
() ينظر: البحر المحيط 7/10 85. 
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000 


خبراً» (وخاوية) خبراً ثانياً كما يقال: هذا حلو حامض» وتكون (خاوية) على إضمار 
مبتدأ أي: هي خاوية: وتكون بدلا من يبوتهم؛ أن الكرة قدن ين المعروة1" . 
وقوله: «إيمَا ظَلَموَا» متعلق بِحَاويّةُ4 أي: بسبب ظلمهه2". 

[1]- القراءات : 


مه 0 ع 
لاا و خَاوية  »‏ قرأها عيسى بن عمر ونصر بن عاصم والجحدري: 
3 4 3 قد 0 على 50 أما قراءة الرفع فقال عنها 


استهدفت هذه الآية الكريمة تذكير كفار العرب وإنذارهم بما حل بقوم صالح - 
ل- الذين ذكرت قصتهم مع نبيهم في سورة هود والشعراء والنمل والأعراف 
وغيرها. وبلادهم تعرف اليوم بمدائن صالح وهي واقعة في طريق القوافل العربية من 
الحجاز إلى بلاد الشام . 

فبيوتهم الخربة الخالية من أهلها المتهدمة علامة واضحة يشاهدها الكفار في 
ذهابهم وإيابهم نين عاق الظالفين» قتا تان :راذا وككودا وقد لك 
سكم ين سسَكنِوم وَرََت لَهُمْ النَّيِطنُ أَعْمَلَهُمْ صَدَّهُمْ عَنٍ عن ألكبيل كما 
0 مس276 ففي هذه الآية على ما قيل دلالة على أن الظلم يكون سبباً لخراب 
الدور: وروي عن ابن عباس - وك- أنه قال احد ف كتاب الله تعالى أن الظلم 
يخرب البيوت وتلا هذه الاية. 


وفي التوراة: ابن آدم لا تظلم يخرب بيتك» قيل: وهو إشارة إلى هلاك الظالم إذ 
خراب بيته متعقب هلاكهء ولا يخفى أن يكون الظلم بمعنى: الجور والتعدي على 
عباد الله تعالى سبباً لخراب البيوت مما شوهد كثيراً فى هذه الأعصارء وهذه سنة الله 


2.7١/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) الدر المصون 7/6١5؟7.‏ 

() جامع البييان /١19‏ 115 » الكشاف "/ "الا'”. الجامع لأحكام القرآن 518/1 البحر المحيط / 
45 


(84) سورة العنكبوت» الآأية: 78. 


” 


في خلقه تظهر جلية لكل دارس لتاريخ الدول» وأسباب سقوطها وانهيارهاء فالدول 
التي تصرٌ على الظلم والفساد يهلكها الله في الدنيا بالضعف والشقاق وخراب 
العمران.» فتزول منعتها ويتمزق شملها ويستولي عليها من يطمع فيها فيذيقها 
الهوان: والذل: 

فاقتضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء دفعاً لفسادهم وإرشاداً لمن بقي إلى 
الصلاح» فهذه هي سنة الله مع الجبابرة الطغاة الظالمين فالويل لهم إن لم يثوبوا إلى 
رشدهم ويؤمنوا بربهم ويقلعوا عن طغيانهيل' 


خامسا: ما ورد فى الشؤم من ديار الظالمين 

روى البخاري عن ابن عمر -'#ها- (أن رسول الله -ِ- لما نزل الحجر في غزوة 
تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منهاء فقالوا: قد عجنًا واستقيناء فأمرهم 
رسول الله -يكلةِ- أن يهريقوا الماء وأن يطرحوا ذلك العجين)292 . 
الوا ار وميا رويب او ودب يوانم 
9 اناقم. 


رسول الله -ككِ- : «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذراً . 
أن يصيبكم مثل ما أصابهم, ثم زجر فأسرع حتى خلفها»7؟2. 


)١(‏ ينظر: روح المعاني »5١15/1١4‏ والتفسير الحديث .١794 - ١78/4‏ ومع الأنبياء في القرآن 
الكريم : 5٠‏ لعفيف عبد الفتاح طبارة» مط دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» ' مالا - 
049ام. ظ 

(؟) البخاري 74/707 [كتاب أحاديث الأنبياء - باب قوله تعالى: # 6 ل لك َك لويد نت 
َلمَابلِينَ4] برقم 77078. [ 

ف البخاري 0 [كتاب أحاديث الأنبياء - باب قوله تعالى : 1 َوَدَ كان فى رسف ولخويوء ايت 

64 9 551/5 06 الزهد والرقائق 0 باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم . إلا أن 
تكونوا باكين] برقم .79٠‏ 


١ لا‎ 


ففي هذه الروايات عنه -كَليهِ- وأمره دليلاً على بغض أهل الفسادء وذم ديارهم 
وآثارهم. هذا وإن كان التحقيق أن الجمادات غير مؤاخذات لكن المقرون بالمحبوب 
محبوب والمقرون بالمكروه المبغوض مبغوض"''؟. كما قال كثير: 
ال ل ال 5ك 1 كان 

و كها قال قسن ليلى: 
امرعتاحي اعديان كيان احاجن أقبل ذاالجدر وذا الجدار 
ومااحب الديار شغفن قلبي لكين حبياسنين نكن النديا لا 
سادساً: المعنى العام 

إن من تمام عدله سبحانه وتعالى وقسطه في حكمه أنه لا يغير نعمة أنعمها على 
أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه لقوله تعالى: «إركت أ لَه لا بِمَيَر مَا بِقَوَمٍ حًَ يعيروأ ما 
نيم وَإِذ1 أراد أله سرشا ايف ار 

وإن قوم صالح -42- كانوا في نعمة وغبطة وهناء وسرور في مسكنهم وعيشهم 
وما أغدق الله عليهم من النعم وما منحهم من القوة ولكنهم لم يشكروا المنعم وعتوا 
عن أمر الله وأفسدوا في الأرض وكذبوا نبيهم وتآمروا على قتله فانتقم الله منهم شر 
انتقام وجعلهم عبرة لمن اعتبر ولم يبق إلا بيوتهم التي أمست خراباً فكانت آية عظيمة 
ل 


.47/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 47/٠١ نسبه القرطبي لكُثير ولم أعثر عليه في ديوانه» ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٠( 
ديوان مجنول 00 وال تح عبد الستار فراج» دار مصر 7/85 ١١اهء وينظر: خزانة الأدب ولب‎ 69 


لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية ؟“/1587 - 2١1/60‏ للشيخ عبد القادر بن عمر 
البغدادي» (ت ”97١١ه).‏ 


(4). سور الوعنةه اليش 11 


(4) ينظر: تفسير القرآن العظيم ؟/ .77١‏ 


7١ 


المبحث الثالث 
بيوت المناففقين 


تمهيد 

لما أعز الله تعالى الإسلام والمسلمين في المدينة بالأوس والخزرج وانتشر 
الإسلام في البيوت والعشائرء فلم يبق بيت فيها إلا ودخله الإسلام. أصبحت 
الدولة: لأنصان هذا الذين» :وعد منهم طائفة ممن كرهوا الإسلام وأهله. إلا أن هذه 
الطائفة لم يكن في ميسورها أن تقاوم بالقوة دولة الإاسلام فاضطروا إلى التظاهر 
بالإسلام على كره منهم وهم يضمرون الحقد والعداء ويتربصون بالرسول والصحابة 
الدوائر» وكان على رأس هؤلاء مس بوي 

ولما كان خطر هذه الفئة على دولة الإسلام عظيماً وبلاؤهم على المسلمين 
حب : مع خفاء حقيقتهم حيث يتسترون بالإيمان فيكيدون للمؤمنين من مأمنهم 
ويغدرون بهم بعدما يظهرون لهم الأخوة والمودة كشف الله سبحانه أمرهم وهتك 
أستارهم وأوضح للآمة خطرهم حتى يكونوا منهم على حذر. فمن ل أهم صفات هذه 
الطائفة إتصافهم بالجبن والخوف والخلود إلى البيوت لأدنى مداهمة أو خطر. وهذا 
يا الاي ع ا ل اليا ارا 
فارجعواً وسَسَدِن فرِيق منهم مهم ألنَىّ شَولُونَ إِنّ سوتنا عورة وما هى يعَوروٌ إن يِريدُونَ إلا 
و04 


وسنحلل الآية الكريمة من خلال النقاط الآتة: 
5 ليك. و ا 
أولا: معنى «إعورة # في اللغة والغريب 


(0- «إعورة # في اللغة: من عَوِرَت العين تعار عواراً. وعورت واعورّت يعنى 





.١ سورة الأحزاب». الآية:‎ )١( 


5168 


ذهاب البصر منهاء ويقال: كلمة عوراء لقبحهاء وقيل للسوأة عورة؛ لقبح النظر 
إليهاء وكل شيء يستره الانسان أنفة وحياء فهو عورة» والنساء عورة والعورة في 
0 والحروب والمساكن: خلل يُتخوف منه القتل» ومنه ثغر معور : لا أحد 
يحميه, وشيء معور: ليس له من يحفظه وأعورٌ المكان وغيره. وعَورَ عوراً: صار ذا 


ور رص 2 سام رخ 


عورة. وفي التنزيل : 9 سوتنا عورة 8# أي: لمعك 0000 
ثانياً: الوجوه الواردة فى الآية عند المفسرين 


ووقتت غن: المفسوين الوخوة: الام : 
-)١1(‏ في قول المنافقين: يكأَهْلَ بَثرِبَ» أن يثرب هو اسم المدينة المطهرة» وقيل : 
اسم بقعة وقعت المدينة في ناعيةمنياء :ركان المتافقين 1 كروها بذللك الاسم امور 
منها : 

أ- مخالفة له - عليه الصلاة والسلام - لما علموا من كراهيته -86ةِ- لهذه اللفظة 
فكأنه كرهها لما فيها من التثريب وهو التقريع والتوبيخ7"". 

ب- لِبَتْ الفرقة بين المهاجرين والأنصار ونبذ ما بين الفريقين من مواثيق إذ إن 
المهاجرين في جيش المسلمين ليسوا من أهل يثرب فكان النداء بقولهم: يِتأهلَ 
يب 7" . 

ج- تذكير الأنصار بالعهد القديم فاختاروا هذا الإسم القديم دون ذكر أي صفة 
تتعلق بالرسول -6هه- رامن م2 لهم يعنون به ذهاب الاسلام من المديئة!؟؟ . 
-)١(‏ في قولهم: ل مَقَام م العثر 4 أى: لا موضع إقامة لكم. أ ع النبي 
-5ةِ- في مقام المرايية' فارجعوا إلى منازلكم بالمدينة» ومرادهم الأمر بالفرار 
لكنهم عبروا عنه بالرجوع ترويجاً لمقالهم وإيذاناً بأنه ليس من قبيل الفرار المذموم. 
0 بعظية لين 1 806 02" اانببرا لمكمفى | لوزثااه الاي العم طن وو باعل سيروت 

بابن سيده (ت558ه)ء مط دار الفكرء والمصباح مادة (عور) 51/7. 


(؟) لباب التأويل تل إرشاد 0 الم 0 00 
57 دار الرائد العرى بيروت _- لبنان» ط .2 - 0 
(4:) لغة المنافقين 757/7. 
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الشرك أو فارجعوا عما كنتم عليه وسلموه إلى أعدائه. أو لا مقام لكم في يثرب لغلبة 
الأعداء فارجعوا كفاراً ليتسنى لكم المقام فيها لارتفاع العداوة حينئذ. 

وذكر الآلوسي وجوهاً أخرى بعضها بعيد جدأًء والوجه الأول الذي ذكرناه هو 
الأظهر والاسم لما بعده17 . 

سح ساو 0 مه وولم سءو لال 

(*)- في قوله تعالى : وَيِسََحَزِن فرق : 00 منهم النى نفَولونَ إن موتنا عورة 46 التعبير 
بالمضارع للاشارة إلى او ا اا لأجل الرجوع 
إلى البيوت والسكون مع النساء(2. كما أنه يفيد استحضار الصورة وكأنها حاضرة9) 
والقول الذي قاله المنافقون «#إنَّ سوينا عورة #6 فهذا اعتذار أن بيوتهم معرضة 
للعدو وممكنة للسراق لأنها غير محرزة ولا محصنة فاستأذنوه ليحصنوها ثم يرجعوا 
إلى المسيكن: 

وجاءت (العورة) مصدر ووصفت به البيوت للمبالغة فى الخلل وهذا هو الأنسب فى 
الاعتذار حيث أن ذلك يصور بيوتهم بأنها الخلل نفسهء فأكذبهم الله بقوله: «هوما هى 
بعوروَ 86 وبين فصدهم وما تكن صدورهم وهو الفرار بسبب الغرق”. 
الغا : أسباب النزول 


سر سم سر لور 


قال الماوردي هنا كنا عن النقاش أن هذه الآية: «9وَإِذ قات طايفة 8 نزلت في 
قبيلتين من الأنصار من بني حارثة وبني سلمة» هموا أن بتركوا مم 3 2-5 
وفيهم نزلت قبل ذلك : #إِدْ هَمَّت طَايِقَتَانِ مِنكُم أن تَدْسَك تَشَلا وألكه َه وَليْيا 0 وكا 
ذلك وم لا وو وأشار الطبري إلى ذلك حين قال في قوله و 
«وَلفَد كانوأ عَنهَدُوا أله ين يبل لا بولُوست لأتبرّ94 نرلت في + بني حارثة لما كان 


. 50/١ ينظر: إرشاد العقل السليم 1٠ي”2, وروح المعاني‎ )1١( 

() ينظر: السراج المنير 218577 والتحرير والتنوير ١؟7/‏ 786. 

(©) إرشاد العقل السليم .٠١5/5‏ 

(:) ينظر: الكشاف 2578/7 والتفسير الكبير 27٠١/75‏ وروح المعاني ١؟/ .١5١‏ 
(60) سورة ال عمرانء الاية: ؟7؟7١.‏ 

(5)..تصووة الاخر افيه الاي 


570١ 


من فعلهم في الخندق بعد الذي كان منهم يوم أحدء رهم الذين هموا أن يفشلوا مع 
ف سانا في ماسر الله لا بعرؤوة القلي : 

مناسبة كلح لمارا لما ذكر سححانه روح ار امل وار المنافقين 
0 9 يك ئََّ 7 

أما مناسية الآية لما بعدها: لما قال سبحانه وتعالى: إن يدون إَّ ارا » أردف 
بعدها بتفنيد عذرهم الواهي فرجوعهم ليس لحفظ البيوت؛ لأن من يريد أن يفعل فعلا 
لقرضى فيقوت ذلك الغرض لا فعله» ققال تعالى :ور يكت تي 714 
خانها: الاعراب والقراءات 

-]1١[‏ الاعراب: 

يتب 46 : وهو ممتوع من الصرف اتيف ووز الفعل. وثيمه العا سك 


سي لير سس 


«ينُولُونَ#: في محل نصب حال» وهي فسرة معاون :إن تونا غوزرة) 
أي: ذات عورة» ١‏ فهو اسم فاعل» وتحون أن يكون مصدراً في موضع أسم الفاعل 
ارال وجل هلال أنه عاد 

وقوله: ##ومًا ه بعَوَرَةٌ» في محل نصب حالء وجملة «إإن يُرِيدُودَ إلا فزارا» لا 

[؟]- ل 

»غ4٠٠/١ والجامع لأحكام القرآن‎ 0١ وينظر: جامع البيان‎ 275١ /” النكت والعيون‎ )١( 

ولباب النقول: 54 

00 نظم الدرر .72557/١6‏ 
(0) ينظر: زاد المسير 7/5١53””ء‏ واللباب .0١!//1١6‏ 
(5) 'إملاء ما امن انها الرحمن 1517/7 


(5) ينظر: مشكل إعراب القرآن 0177/١‏ . 
(5) الجدول فى إعراب القرآن .١757/١١‏ 


حك 


الاقامة. فا عدعة الات فعلى أنه اسم لوكا 


مو ريز 


دقرا ابن عباس وأبو رجاء العطاردي ع4 فيها بكسر الواد أي لطر 
فى هذا شاذة من طريق الاستعمال وذلك أنها متحركة بعد فتحة» فكان قياسها أن 
تقلى ألفاً فيقال عار(" . 

2 5 >2 اهو 5 و 3 ري 5 م ا[ ره م سر 
سادسا: وجه ارتباط الاية بقوله تعالى : لكل لَوْ كم فى بوتكم لبر لذن 
ا “ار مميء ىس يحذي (؟ ٠‏ 
كْيِبَ عَلِيْهمْ الْمَتَلُ إك مَسَاجِعِهِم #4(" 

١‏ 1 ىن 2 7 5 يه مي را سلطل ما مرصس و صاصر مد 

إن هذه الآية «إفل لَوْ كم فى يويك لد الَذِنَ كيب عَلَيِهِمَ المتَلُ إل مَصَاجِعِهمَ * 
هي أيضاً من الآيات التي جاءت متضمنة لصفة من صفات المنافقين الذميمة 
وموقف من موافمهم المخزية. وفاضحة لما تكن صدور المنافقين : من الخوف 
والجزع وعدم الايمان بقضاء الله وقدره فهم أصحاب عقيدة واهنة لا تثبت ش نشت وجبن لا 
سلول الذين يظنون بالله ظن اللجاهلية : مارايب ع إويواي اساي 
يلهِ- كان سبباً فى قتل من قتل منهمء فجاء الرد فيه مبالغة لرد مقالتهم الباطلة حيث 
عو ااي نفس القتيل كما في قوله تعالى: يوسا 0 
و 21 َم 9 تتنيوت» " فلو قعدتم أيها المنافقون الجبناء في 2 3 
المواضع التى كتب عليهم أن يُصرعوا فيها؛ لأن الله -جل وعلا- قدّر عليهم أن 
)١‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج :»5١9/54‏ والحجة لابن خالويه: 2589 والكنز: 25١9‏ وسراج 

القارئ: 599؟. ظ 
(؟) ينظر: المحتسب 2175/7 والجامع لأحكام القرآن .١58/5‏ 
فو سورة آل عمران» الآية: 4 
)2 سورة النساء» الآية: 9/4 . 
(6) سورة الأعراف» الآية: 4". 


0 


يموتوا قتلاً في تلك المواضع قبل أن يوجدهم من العدم ولا راد لقضائه وقدره('2. 


فهذا وجه المناسية والارتباط بين هذه الآية وآية الأحزاب وهو أن المنافقين 
يتصفون بالجبن الهالع الذي يدفعهم إلى التخلي عن الجهاد وتخذيل موف 
الخوف من الموت والخلود إلى البيوت ليحتموا بها. 

والمؤمن الصادق الايمان لا يعرف الجبن» فالحرص على الحياة أو الجبن ليس 
من أسباب إطالة الأجل» والشجاعة والاقدام ليسا من أسباب تقصير الأجل» وبهذه 
العقيدة القوية اندفع الصحابة - 'ْق,- في قتال الأعداء ومن بعدهم المسلمون الذين 
تم على أيديهم الفتح الإاسلامي وكان لهم النصر في أغلب المعارك التي خاضوها. 

أما اليوم فقد تقاصرت همم المسلمين وضعفت نفوسهم حتى أصبحوا يهابون 
الاقدام على المخاطر ويفضلون الخلود إلى الراحة» وإذا برز منهم من يبذل نفسه 
وماله في سبيل الله فإنه يسمع من مجتمعه كلمات الاستنكار والتأنيب» وكأنهم يرون 
أنه لو أخلد إلى الراحة كما أخلد غيره لسلم من العواقب اله وصدت ليم كرد 
القائل: أخلد إلى غرفتك لا يأكلك الأسد. 

والحقيقة أن هذه النظرة هي نظرة المنافقين والكفار الذين سماهم القرآن الكريم 
المثبّطين لعزائم الرجال فلا هم يقاتلون ولا يتركون غيرهم يقاتل . 

فالمسلمون اليوم بحاجة إلى تصحيح إيمانهم بقضاء الله وقدره حتى يواجهوا 
مصاعب الحياة بقوة وصبر حتى يجاهدوا في سبيل الله بعزم وإقدام وهم يعتقدون أن 
العبد لا يقربه من الموت مواجهة المشاق ولا تحمل الصعاب ولا يبعده القعود فى 
السناكى والشلوة ]إلى ' ادا 1 
فنائعا : مقارنة بين الماضي والحاضر 

كرك اللنهاة عير الففيان عيننا كان قزل المنافقين على لسان طائفة منهم: 
وَإدٌ قلت طأيِقَهُ مَنْهمَ يكأهل بزب لا مقام لك ل ان 
مواقفهم و المنافقون فيه فريقاً من المؤمنين المرابطين بنداء الجاهلية محاولين 
غ2( 0 إرشاد 00 00-6 1/١‏ - ثم 5. 


والمنافقون في القرآن الكريم : .١14١‏ 


1 


العودة بهم إلى الوراء عدة سنين» متجاهلين عن عمد ما بناه الإسلام من النفوس وفي 
النفوس خلال تلك السئين» وهذا هاتف المنافقين في كل عصر يتجاوز هتاف 
السابقين» ويحاول بكل بساطة هدر عشرات القرون لا عدة سنين» والعودة إلى 
الجاهلية» وذكر أن بعضهم قال: لو كان محمد ومن معه لحماً لالتهمهم أبو سفيان 
ومن معه من الأحزاب» إنه التثبيط والتخذيل» والتخويف. وهم اليوم على تلك 
الشاكلة أو أشد فيقولون: ما هو موقع العرب والمسلمين كذلك أمام القوة الأمريكية 
والأطلسية واليهودية وغيرها؟! وكم اندفعت وسائل الاعلام في تعظيم شأن تلك 
القوى الغاشمة حسبة للشيطان». ودون أن يطلب منها تلك المباركة والتزلف . 


فارجعوا عن مواقعكم واتركوا النبي -يَكلِ- في موقعه على الخندق» أو فارجعوا 
عن دينكم إلى ما كنتم عليه من الشرك قبل ذلك» فهم لا يسمون الأمور بمسمياتهاء 
فالفرار يوم الأحزاب رجوع لما في هذا اللفظ من تلبيس وتثبيط» بل وتزيين للأذهان. 
وهم في هذا العصر يسمون الهزيمة نصرأ لا رجوعاًء والخونة أبطالاء ونسمع من 
وسائل الاعلام ألقاباً لمعارك المنافقين» وكأنها حقيقة وواقع لا غرابة» فالخضوع 
والاستسلام في معجم المنافقين هو المحافظة على مقدرات الأمة ومنجزاتها حتى لا 
تضيع على أيدي المسحممين :و البعد ففين نوريها أطاق هنهم غير تلاق الشفياك!. 


امناً: المعنى العام 


فى هذه الآية الكريمة يمن الله سبحائه وتغالى على عباذه المؤمنين الصادقين بذكر 
التعم التى اتفي بها ليوب + ومن هذه التعو»: !تدتعا لى كتاهنى ختى العلا فى الميد لين 
لهم الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدرء ولهذا فإنهم يخشون لقاء الأعداء في المعركة؛ 
لأنهم يخافون أن تداهمهم المنية فيخسرون حياتهم فها هم في ساحة القتال وفي وقت 
العيدة تتكشف أوراقهم ويبين معدنهم فهم ينادون على أصحابهم بنداء يحوي كل 
معاني الخبث الذي يضمرونه في نفوسهم للاسلام والمسلمين حيث ينادونهم بالرجوع 
إلى بيوتهم وإلى ما كانوا عليه من الكفر ليسلموا من القتل وما علموا أن هذا الفرار 
لن ينفعهم في دفع القدر المحتوم سواء كان في الميدان أو على الأسِرّة في البيوت. 


- المنهج الحركي للسيرة النبوية: 767 - 505»؛ لمنير محمد غضبان» مط مكتبة المنار الزرقاء‎ )١( 
الأرفن» :ط 52م‎ 


مه 


ويستأذن طائفة من المنافقين النبي -يكِةِ- حتى ينصرفوا من معسكر النبي -كِ- 
متذرّعين بدعوى باطلة وغير صحيحة وهي قولهم :ام إن سُوتًا عورة * فهم يدّعون أنها 
غير محصنة وعرضة لهجوم الأعداء؛ أو اللصوص فهم يريدون الرجوع إلى بيوتهم 
لحمايتهاء ويكذبهم القرآن ويجعل سرائرهم عارية من كل ستارء فبيوتهم محصنة 
«إومًا هى بِعوَرَة» وما يريدون بهذا إلا الفرار من القتال ومقابلة الصعاب. 

هؤلاء هم المنافقون كما صورهم القرآن الكريم» وفضح حيلهم وبين للمسلمين 
أكاذيبهم وما في نفوسهم من الكيد والبغض للمسلمين؛ ٠‏ وأمثال هؤلاء في كل زمان 


م و رصة” 0 0 


ومكان وفي كل عصر ومصر #اخيم ألدنيا والأخرة ذَلِك هو الخسران المبين 


١ سورة الحجء الآية:‎ )١( 
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الانتقام من اليهود وتخريب 0 


له اللا مَا ظْتنسرٌ أن يخرجوا ا ار تفن خش مْنَ ألله فائلهم 
1 1 


عاد يت لير كصِيا << ف لويم ال حريوك سوتهم ل وَأَيرِى الْمَؤّْمِنِينَ 


وسنتعرف معاني هذه الآية الكريمة من خلال النقاط الآتية : 

أولاً: تحليل المفردات 
-)١(‏ ل عب في اللغة : الخوف» رعبت فلاناً رُعْبأً ورُعْباً فهو مرعوب مرتعب» 
أ يد 

«ألرضبت» : فى الغريب: هو الانقطاع من امتلاء الخوف» يقال: رعبته فرعب 
رضأ فيو رمه ولتصوو الابتلام مله تبن وعيضةالحوكى :لاقن وباعفباق الفط 
قيل: رعبت السنام : قطعته 7 , 
(6)- مربت في اللغة: الخاء والراء والباء أصل يدل على التثلم والثقبء 
والخراب ضد العمارة©» يقال: أخرجوا البلاد وخربوهاء وقد خربت خرباً وبلد 
ا 

بوت في الغريب: يقال: خرب المكان خراباً» وهو ضد العمارة. قال الله 


(1): سنورة لعش الآرة : 5 

(6؟) العين 7/ 2٠7١‏ وينظر: مقاييس اللغة مادة (رعب) ”7/ .5٠١‏ 
(9) المفردات: 5ه” - لاه؟. 

(5) مقايبس اللغة مادة (خرب) .1١15/7”‏ 

(6) أساس البلاغة: .١١5‏ 


لا 7 


تعالى : لوَسَكئ في عَرَايها 20 وقل الغري» ينزيد ئراق عاليرا «رود يتم 1 
ا اق لْمْرّمِيِينَ *# فتخريبهم بأيديهم إنما كان لثلا تبقى للنبي -هةخِ- 
وأصحابهء وقيل: كان بإجلائهم عنها(" . 
()- (الأعتار) في اللقه: يكون بمعنى : الاختبار والامتحان مثل : اعتبرت الدراهم 
فوجدتها ألفاًء ويكون بمعنى الاتعاظ نحو قوله تعالى: #8 فاعتيروأ يول ترك 
كأنه قال: انظروا إلى من فعل ما فعل» فعوقب بما عوقب به» فتجنبوا مثل صنيعهم 
لثلا ينزل بكم مثل ما نزل بأولئك0" . 

(الاعتبار) فى الغريب : الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس 
بمشاهد قال تعالى: «إرك في ديلت يجري 9) 00. 


ثانياً: الوجوه الواردة فى الآية عند المفسرين 

وردت في الآية الكريمة عن المفسرين الوجوه الآتية : 

في قوله تعالى : هو لَرِىَ َخْرَ لذن كَتْروأ من أَهْل كنب ين ديه » المراد 
اي 0 0 
هذا الذي قاله قناد:©© , - 

وروي عن الحسن: أنهم بنو قريظة. ه0000 لأن بني قريظة ما 
حشروا وإنما قتلوا بحكم سعد بن معاذ -- وعدا ما افق عليةء | لمنهر ونا 


< كيم ع 


3 لول الحشر * معرى تسميته بأول الحشر فيه وجوه منها : 


-)١(‏ أن هذا أول حشر أهل الكتاب». أي: أول مرة حشروا وأخرجوا من جزيرة 


(1). افيووة البقرق <الاية + 

(6) المفردات: /الا7. 

فرة المصباح مادة (عبر) 0 »٠‏ وينظر: مقاييس اللغة مادة (عبر) 3 11 
(1): معووة التوو»: الآية: 

(65) المفردات: 6057. 

(5) جامع البيان 758/74. 

(0) الجامع لأحكام القرآن /١4‏ ”2 فتح القدير 5/ 2١95‏ روح المعاني 11/010. 
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العرب» لم يصبهم هذا الذل من قبل ؛ ذلك لأنهم كانوا أهل منعة وعزء وهذا قول 
اع اعنام وا كدري 

-)١(‏ أن هذا أول حشرهم. وأما آخر حشرهم فهو إجلاء سيدنا عمر - رليك - إياهم 
ب كير إلى الشاء77 . 

00 أخرجهم من ديارهم لأول ما حشر لقتالهم ؛ لأنه أول قتال قاتلهم 


(:)- أنه تعالى جعل إخراجهم من المدينة حشرأء وجعله أول الحشرء وأن آخر 
حشرهم حشر يوم القيامة؛ لأن المحشر يكون بالشام» وورد عن عكرمة: من شك أن 
المحشر ههنا حيدن الدار د اليقيا حلب الإياا"" ردلا الراير عنملا الالرسي بان 
عاشور إذ لا مناسبة له في هذه إلكية(0) 


وقوله تعالى: م ا 1 كرَجُواأ» الخطاب للمؤمنين من أصحاب رسول 
الله -يكئنهِ- أي: ما ظننتم أن يخرج هؤلاء الذين أخرجهم الله من ديارهم من أهل 
الكتاب من مساكنهم ومنازلهم لشدة بأسهم ومنعتهم ووثاقة حصونهم وكثرة عددهم 
وعدتهو90, وفي ذكر هذا تعظيم للنعمة فإن النعمة إذا جاءت من حيث لا ترتقب 
كانت مكانتها في النفوس أعظمء وكاته بها انيد سوووا سياد 9 


«وَظنُوأ أتَهْم مَانَِمْهُرَ حُصُوتُهم يِنَ ألو وظن بنو النضير أن حصونهم تمنعهم 
من سلطان الله وكانت لهم ستة حصون وهي : الوطيح. والنطاة والسلالم والكُتْبة 


قال الزمخشري : (فإن قلت: أي فرق بين قولك: وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو 


.7178/79 ينظر: جامع البيان 0278/78 ومعالم التنزيل 207/7 والتفسير الكبير‎ )١1( 

(6) ينظر: معالم التنزيل 01//7؛ والكشاف 544/4» والتفسير الكبير 71/9/59. 

(5)- الكشاف-85947/1: التفسير الكبين 5/55/؟. 

(:) ينظر معالم التنزيل / /اه» والتفسير الكبير 2778/74 وتفسير القرآن العظيم ع 
(5) ينظر: روح المعاني 0.4٠/58‏ والتحرير والتنوير 59/14. 

() : ينظر: جامع البيان 2755/54 ومعالم التنزيل /1/ لاه اح نقد 

0) تفسير المراغى 78/ ”27 وينظر: التفسير الكبير 79/ 774. 

(4) ينظر: معالم التنزيل 001/7 والجامع لأحكام القرآن 2/18 والتحرير والتنوير 19/14. 


ايض 


مانعتهم ) وبين النظم الذي جاء عليه؟ قلت: في تقديم الخبر على المبتدأ دليل على 
فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها إياهم؛ وفي تصيير ضميرهم إسما لأن» وإسناد الجملة 
إليه دليل على اعتقادهم في أنفسهم أنهم فى عزة ومنعة لا يبالي معها بأحد يتعرض 
لهم أو يطمع في معازتهم» وليس ذلك في قولك: وظنوا أن حصونهم تمنعهم))20. 

9 1 مع او 0 ع وي 
فأتاهم : نصر 00 الأول أولى القوله : 5 ف و 0 ا قف 
الرعب كان في قلوب بني النضير لا في قلوب المؤعي 0 


والرعب وهو الخوف الذي ملا صدورهم بنزول رسول الله -كلهِ-247 وقيل: بقتل 
رئيسهم كعبب | ود الاعرف غزة على يد ابخية: وذلك مما أضعف قوتهم وفل من 
شوكتهم» وسلب قلوبهم الأمن والطمأنيئة بما قلف فيها من 1 


والأولى تفسير الرعب فى هذه الآية بمسير رسول الله-ككلِةِ- الذي ثبت في 
الحديث الصحيح عنه أنه قال: «نصرت بالرعب بين يدي مسيرة 0 فكيف لا 
و يا اس ا ا ا و1 


000 


-)١(‏ جعلوا يخربونها من أجوافها وجعل المؤمنون يخربولك من ظاهرهاء قاله 
١.‏ .(م) 
قتادة . 


. 1٠/58 الكشاف 444/4» وينظر: التفسير الكبير 59/ 715» وروح المعاني‎ )١( 

(0) جامع البيان 255/748 وينظر: إرشاد العقل السليم 5/ .١954‏ 

() فتح القدير 5/ 2١45‏ فتح البيان .714١/9‏ 

(4) جامع البيان 259/54 الجامع لأحكام القرآن .”7/١8‏ 

(5) الكشاف 449/4» وينظر: معالم التنزيل 7/ /01 . 

(5) مسلم 7070/١‏ [كتاب المساجد ومواضع الصلاة] برقم ١؟07.‏ 

(0) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 1775/4. والجامع لأحكام القرآن /١4‏ ”2 وتفسير القرآن 
العظيم 7/4 777. 


(4) جامع البيان 270/54 معالم التنزيل 51/1 . 


ان 


(0)- عن الزهري : لما صالحوا النبي -يلِِ- كانوا لا يعجبهم خشبة إلا أخذوها فكان 
ولك تابي 
(9)- جعل المسلمون كلما هدموا شيئاً من حصونهم جعلوا ينقضون بيوتهم 
ويخربونها ثم يبنون ما يخرب المسلمون فذلك هلاكهمء قاله ابن عباس 
والفدالة7"" . 
)ع ان بر زيلتة كاذنا قلعو العودد ررقيو القوف وينقيوة الخدر اندو عون 
الخشب حتى الأوتاد يخربونها لثلا يسكنها المؤمنون حسداً منهم وبغضاً 7" . 
(0)- يخربون بأيديهم بنقض الموادعة» وبأيدي المؤمنين بالمقاتلة» قاله الزهري9؛) 
قال الزمخشري -35ه-: ((فإن قلت ما معنى تخريبهم لها بأيدي المؤمنين؟ قلت: 
لما عرضوهم لذلك وكانوا السبب فيه فكأنهم أمروهم به وكلفوهم إياه))0"". 

ومن كل ذلك يتبين لنا أنهم كانوا سبباً في تخريب بيوتهم سواء كان باليد حقيقة أو 
بنقض العهد مجازا. 

اعبرأ كأوْلِ الْأبّصَرِ» فاتعظوا يا معشر ذوي الافهام بما أحل الله بهؤلاء 
اليهود الذين قذف الله في قلوبهم الرعب وهم في حصونهم»ء واعلموا أن الله ولي من 
والاه وناصر رسوله على كل من ناوأه» ومحل من نقمته به نظير الذي أحل ببني 
النضير وإنما عني بالابصار في هذا الموضع أبصار القلوب وذلك أن الاعتبار بها يكون 
قوق الأشار بالغوزن 1 
ثالثاً: أسباب النزول 


قال المفسرون وأصحاب السير والمغازي”؟: ان الآية نزلت في بني النضير وهم 
طائفة من اليهود. وجاء فى الصحيحين عن ابن عباس قال: (سورة الأنفال نزلت في 


)١(‏ المصدران السابقان. 

(؟) جامع البيان 27١/54‏ وينظر: الكشاف 114/4 - .60٠0‏ 

(6) معالم التنزيل //لاهء وينظر: الكشاف »50٠/5‏ ولباب التأويل 1/ 58. 

(4:) أحكام القرآن لابن العربي 1977/4. 

(6) الكشاف 5/١٠:ه6.‏ 

)03( جامع البيان 7/78 .7١‏ 

(0) ينظر: الطبقات ؟/ 25١ - 4٠١‏ لمحمد بن سعد (ت ٠71ه).‏ بتصحيح أذوارد سخوء طبعة - 
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بدر وسورة الحشر نزلت في بني النضير)(2» وعن عائشة -رِفها- قالت: كانت غزوة 
بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدرء وكان منزلهم 
أن لهم ما ا الابل من اليف دراه ا - وهي السلاح - فأنزل الله 
فيهم : مسَبَحَ يله ما فى الملوات والأرض وهو الْعَيرٌ الحكم» . 


رابعا: مناسبة الآية 


مناستها لما قبلها» فى السورة الى قبلها قال تغال : 8 حك أنه لأقلرت أنا 
س0" فجاء الخطاب محققاً ما أراد بقوله: +« تَأئَْهمُ أََّهُ من حَيْتُ لي يحتسِبوا © . 
وذكر في السورة التي قبلها حال المنافقين واليهود وتولى بعضهم بعضاء وهنا ذكر ما 


حل باليهود وعدم إغناء تولى المنافقين إياهم شيئاً”" . 
خامساً: الاعراب والقراءات 


-]1١[‏ الاعراب: 
قوله تعالى : ءا لِأَوّل حشر »* هذه اللام تتعلق ب(خرج) وهي لام التوقيت كقوله : 
الذلوك الكسى) ان عند ول ال , 


وقوله تعالى: 96 مَِنْعّهُمَ 6 هو خبر إِنْء و8 حخصوتمم * مرفوع به» وقيل: هو خبر 
مقدم . 


-مصورة عن مطبعة برلين - ليدن 776١ه»؛‏ وجامع البيان 7097/74 - 78ء والسيرة النبوية / 
2٠٠١-08‏ لابن هشام ١‏ («ت8١7ه)‏ تح مصطفى السقا وآخرين» مط دار العلمء رونت 
لبنان» والكشاف 5494-5948/5». والبحر المحيط 5”57/8» ولباب النقول: .559-5١8‏ 

/5 [كتاب التفسير - باب قوله: 9 يسَنُوتَكَ عن الْأنمَالِ»] برقم 4745»: ومسلم‎ ١145/4 البخاري‎ )١( 
.5١7١ [كتاب التفسير - باب سورة براءة والأنفال والحشر] برقم‎ 5 

(459- سوروة المجادلة > الآ 1 

(9) ينظر: نظم الدرر 2405/14 وتناسق الدرر في تناسب السور: 87. 

(8:) ينظر: الكشاف 5594/5» والدر المصون 197/5.», واللباب .0577/١1١8‏ 


دون 


وقوله: رون 6 يجور أن يكون حال وأن يكون ا للرعب فلا يكون له 
(١‏ 

بو 

-!1١[‏ بي" 
لمعي اع وا سيا وود موسا 0 
فأسكن» وحجة من ضم: أن الأصل عنده الاسكان فاتبع الضم الضمء ليكون اللفظ 
في موضع و عق نسي 37 

وقرأ العامة : ترود نَ# بالتخفيف من أخرب» وقرأ أبو عمرو وقتادة ومجاهد 
وغيرهم : (يخربون) بالتشديكه وحجة من خمفف» فقد أراد أنهم يرحلون منهاء تقول 
العرب: أخربنا المنزل إذا هم ارتحلوا عنه وإن كان صحيحاًء أما من شدد فقد أراد 
أنهم يهدمونهاء تقول العرب: أخربنا المنزل إذا هم هدموه وإن كان فيه مقيمين7"©. 
سادساً : الأسباب والمقاصد الداعية لتخريب الكفار لبيوتهم 

لقد كان من يهود بنى النضير مواقف عديدة ضد الإسلام وأهله تجاوزت مواقف 
الجدل والمناظرة في الدعوة. بل تجاوزت مواقئف التشكيك والاستهتار والاستخفاف 
والطعن» وقد كانت محاولتهم إغتيال النبي كيه السبب المباشر لخراب بيوتهم 
وكان كعب بن الأشرف منهمء وكان شاعراً فكان يهجو النبي -كِ- والمسلمين 
بقصائده المقذعة. حتى أن النبي كه - انتدب المسلمين لاغتياله, فكانت كل هذه 
الأسباب مع غيرها يجمعها قوله تعالى: «#ذدَّلِك انهم َأ | أله ورسو 4 فكانت 
العاقبة أن سلبهم الله أكبر نعمة وهي نعمة السكن في البيوت وملاً قلوبهم خوفاً وفزعاً 
وشردهم من ديارهم مكرهين» وجعلهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي عدا 
© إملاء ما من به الرحمن 7/7 . 

غيث النفع: /الا. 
(*') الحجة لابن خالويه: 14*. المبسوط: 55*. الكنز: 559., المغنى ”/ 596. 
0( سورة ة الحشر. الآية: ظ 
)00( ينظر : الطبقات لابن سعد ١ 25١7/5”‏ والسيرة النبوية لين هشام */ 71 و2 والسشيرة 

النبوية 2١١/7‏ للامام أبي الفداء اسماعيل بن كثيرء تح مصطفى عبد الواحدء مط دار الرائد - 


رفون 


وأما مقاصد الكفار من تخريب بيوتهم فلثلاثة مقاصد وهي : 

-)١(‏ حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدوا بها أفواه الأزقة ويحصنوا ما خربه 
المسلئون فق الاسوان: 

(0- ليحملوا معهم ما أعجبهم من الخشب والسواري وغير ذلك . 

(5)- حتى لا تبقى مساكنهم مبنية للمسلمين فهدموها شحاً عليه" . 
سابعاً: ما يستفاد من الآية 


أفادت الآية الكريمة بعض الفوائد منها: 
-)١(‏ قال الكيا الطبري: ((مصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من غير شيء 
لا يجوز الآنء وإنما كان ذلك في الإسلام ثم نسخ» والآن فلا بد من قتالهم أو 
سبي أضوت الجرية عليهم))9 . 
00 دلت الآية على أن الأمور كلها لله تعالى حيث أن وقوع الرعب في قلوب اليهود 
كان من الله -ؤ-: وهذا الرعب صار سبباً في إقدامهم على بعض الأفعال7". 
(9)- في الآية تشريف عظيم لرسول الله -يكلهِ- فإنها تدل على أن معاملتهم مع رسول 
الله -ككلِ- هي بعينها نفس المعاملة مع الله تعالى!؟. 
ذكات: أنادتك الارة أن الأعماد سسب أن كرون على فضل اد و رسيي 


ثامناً: المعنى العام 
إن هذه الآية الكريمة من سورة الحشر تحكي لنا انتقام اللّه تنارك وتعالى من 


-العربي»؛ بيروت - لبنان ط” - /9417١1م2‏ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 7717/8 17794 
»*5٠‏ للحافظ شهاب الدين أبي الفضل العسقلاني» المعروف بابن حجر (ت855ه)ء مط 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 1959م. 

)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل .٠١/5‏ ظ 

(؟) أحكام القرآن 2555/5 للامام عماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكياالهراسي. 
(رت5١٠02ه)»‏ تح موسى محمد على ود.عزت علي عبيد؛ مط حسان - القاهرة. 

(*) التفسير الكبير 9؟/ ٠78؟.‏ 

(5) التفسير الكبير 9؟8/5ا؟. 

(65). المصدر السابق 59/١58؟.‏ 
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اليهود الذين كفرواء وصدوا عن سبيل الله» ونقضوا العهود والمواثيق مع رسول الله 
-يكِ- فإن الله بعزته وحكمته أخرجهم من ديارهم» ومكن المسلمين منهم» ومن 
ديارهم . وحيث أن الاستقرار فى البيوت نعمة عظيمة يمن الله بها على عباده؛ فكان 
الانتقام من اليهود بمزيد القهر أن سلبهم هذه النعمة وشردهم من ديارهم» والأدهى 
والأمر من ذلك أنهم اضطروا إلى أن يهدموا بيوتهم بأيديهم» لما ملا الله قلوبهم من 
الرعب» فلستسلموا وانصاعوا لأمر رسول الله -كلهِ- فلم تنفعهم قوتهم ولا حصونهم 
التي كانوا يفخرون بها ويعتقدون أنها تدفع عنهم عدوهم» فما كان يدور كود | 1 
يخرجوا من هذه العزة وهذه المنعة ولكن الله جاءهم بما لم يقع في حسباتهم «لأئهم 
أنّهُ من حََثُ أرَ > حَتسبواً وعدت في قلوييم م لعب » وفي هذا الحدث دلالات على قدرة 
لله تعالى وعلى أن بعلشه شديد ولا يرد عن القوم المجرمين وهذا ما يجب أن ينعظ به 
أصحاب العقول» وما ينبغي أن يدركوه في حقيقة كل من يشاقق الله ورسوله في كل 
تلن على ل لبانس لول ما ان فر د ل الكتاس وما استحقوا به 
من هذا العقاب(١2.‏ 


.74/548 ينظر: في ظلال القرآن‎ )١( 


الل 


الفصل الرابع 


بيوت بقية المخلوقات 
وفيه تمهيد ومبحثان: ظ 

اللبحث الأول : بيوت النحل. 

الملحث الثاني بيت العنكبوت. 


تمهيد 

البيت هو المأوى الذي يُؤوى إليه سواء كان للانسان أو الحيوان ليدفع عنه الحر 
والبرد ويمنع العدوان إلى غير ذلك من المنافع فكما أن الإنسان أَلهّمّهِ الله بناء البيوت 
الى رسكن نيها كذلك باقي المخلوقات كان لها نصيب من هذه النعمة العظيمة ؛ قال - 
يد- : «إومًا ين دَأَبَّةَ في الْأرضٍ ولا طير يَطِير ينَاحَيَهِ إلا أمم أُمتالكم مَا قطنا في الْكمَب 
من مويو ثُثّ إِك بم يُمْسَروست2 وقد دلت البحوث والدراسات المستفيضة 
للحيوانات أن بعضها له حياة اجتماعية وقوانين تلتزم بها في إعداد بيوتها والحصول على 
أقواتها والدفاع عن نفسهاء والتعاون فيما بينها بصورة تدهش العقول» وذلك بإلهام من 
ربها الذي يجعلها تبدو وكأنها أمم لها كيان ونظام وعمران وما النحل والنمل عن ذلك 
ببعيد» وسنتعرف في هذا الفصل بيتين من بيوت الحيوانات في سورتين من سور القرآن 
العظيم سميت الأولى سورة النحل» والثانية سورة 52-6 وهذان البيتان يناقض 
أحدهما الآخر حسياً ومعنوياً فبيت النحل جاء في مقام المدح والثناء وأما بيت العنكبوت 
فذكر في مقام الوهن والتحقير وهذا ما سيتوضح لنا من خلال المبحثين الا تيين : 


)2231 سورة الأنعام, الآية : 78 . 
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المبحث الأول 
بيوت النحل 


١ه‏ ٍّ و 


سنحلل في هذا المبحث قوله تعالى: #وَأرْئ رَيْكَ إِلَ الل أن أَجَذِى مِنَ لَْمَالِ مود 
ومن ألشَّجَرِ وَممَا يعَرشوم 7 . 

وسنتعرف معانى هذه الآية الجليلة. من خلال النقاط الآتية : 
أولا: معلى 6و أو *» و ثلا يَعرِسُون 4 في اللغة والغريب والوجوه والنظائر 


في إخفاء 5956 0 فالوحي : الإشارة. والوحى ب" ال وكل 
ذا القكه اللي غير لك بعلم بوي قرف 11014 . ظ 


(الوحي) ذ فى الغريب: أصل الوحي عو السريعة» ولتضمن السرعة عة قيل: أ 
وحيء ويكون بالكلام والكتابة والاشارة ببعض الجوارح وبال لهام 7 

(الوحي) في الوجوه والنظائر: فقد جاء في القرآن بمعان مختلفة منها"؟: 

أ- هو الذي كان ينزل به جبريل -4ئ- من الله تعالى على الأنبياء - لله- . 


فذلك قوله تعالى: نآ أَوَحَيْئ إِلك0" يعنى: القرآن. 
ب- الالهامء فذلك قوله تعالى : #وأرحئ رَيْكَ لَ أل يعن : وألّْهَمَ ربك النحل . 
ج- الكتاب» فذلك قوله تعالى: مأو إِلبِهِ0#4' يعني: كتب إليهم كتابا. 


.58 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(0) مقاييس اللغة مادة (وحى) 297/5 ينظر: المصباح مادة (وحى) 1777/7 . 
(0) ينظر: المفردات: 8ه8 -480895. 

(5) الأشباه والنظائر: .١59‏ 

(8): .سؤوة العاف الايةه 1312 

(5) سورة مريمء الآية: .١١‏ 


2ن 


ذ- الأمرء فذلك قوله تعالى : وأو فى 1 20 . 
ه- القول» فذلك قوله تعالى: #بأنَ 1 25 041 


-)١(‏ م يَعْرِسُونَ في اللغة: العين والراء والشين أصل صحيح واحدء يدل على ارتفاع 
فى شيء مبني » ا قال الخليل: العرش: سرير الملك قال 
تعالى: ررقم بيه عَكَ الْمَرْشٍ74" والعريش: ما يستظل بهء وعرش البيت: 
سقفه» وعرش 7 طيها بالخشب 00 العرش عروش» وعرش يعرش عرشاًء 
أى .بق يناعد كشي وهئه قيل : لبوك مكة ١‏ العرشس بادا تسب روسل 


يَعْرِشُنَ# في الغريب : العرتي فى الأصل: :0 شيء مسف »2 وجمعه عروش» قال 
تاك :لدو كيه عل سينا بي ومنه قيل: عرشت م : إذا جعلت 
له اكيينة منققع بواقلء ,يقال لذلاك: المسركى »قال اتعالى > ارين الشج. ونا مشر يه 
قال أبو عبيد: يبنون» واعترش العنب: ركب عرشه والعرش: شبه هودج للمرأة 
تشبيهاً في الهيئة بعرش الكره'"؟. 
ميِعرِشُونَ» في الوجوه والنظائر: يأتي معنى (عرش) على ثلاثة أوجه(" : 


- 
224 000 7ج‎ 
١ 


و ل 
أ السقف» ومنله قوله تعالى : أو كَلْذى غ5 عل وَيَةٍ وهى حَاوِيَة علنل 
قر عروشهَا 0" . ْ 
نيح الور ومنله قوله تعالى : «وظًا عر 3 لا 2 يعنى : سرير مزرين. 


(9):.سورة قلت :الآية 21 3: 

(؟) سورة الزلزلة» الآية: ه 

0 «سووة اوسن الآرماك 184 

(8:) مقاييس اللغة مادة (عرش) 755/5 - 550 وينظر: العين »559/١‏ والمحيط في اللغة 7١17/١‏ 
وام الاسام ين غان الك 5ه ند نحي خسن العياتي زرف المعارته كريف اذه 
ط ١‏ - 19106ام. 

(9) سورة الحج. الاية: ه 

(0) المفردات: 008. 

0) ينظر: إصلاح الوجوه والنظائر: ١؟7.‏ 

(40) سورة البقرة»ء الاية: 509. 

(129 شنووة العمل الارةة 7 


١/١ 


5 لكي سا سما ا 001 0 
ج- البنيان» ومنه قوله تعالى: «#وأرئ ريْكَ إل النْحْل أن أَتخِذِى مِن الال سوتا ومن 


-- 4 بدي ] 1 
السَّجَرِ مما بعر شون 46 اأي: يبنود. 
ثانياً: مناسبة الآية 


سا 
مو 


مناسبة الآية لما قبلها: لما كان أمر النحل في الدلالة على تمام القدرة وكمال 
الحكمة أعجب مما تقدم وأنفس». ثلث به وأخره لأنه أقل الثلاثة عندهم وغير 
الأسلوب وجعله من وحيه إبقاة إلى بخااقية من غرين الآمن ريدي القان21: 

أما مناسبتها لما بعدها: لما كان أمر النحل عجيباً في بنائها تلك البيوت المسدسة 
وفي أكلها من أنواع الأزهار وفي طواعيتها لأميرها وفي نفعها وكأن ابطر ب دالت 
0 إلى تأمل وزيادة تدبر ختم بقوله تعالى: «#إنَّ فى ذَلِلكت لآية لْقَوَمٍ 
0 
ثالثاً : الأعراب والقراءات 

-]1١[‏ الاعراب: 

قوله تعالى: هأ أَتََذِى» ف(أن) إما مصدرية بتقدير باء سكم بأن اتخذي 


أو التسير لاوما بعدها سر للايحاء”"" . 


[7]- ات 

قر نضحي .ينف تامع 0ك وقرأ الجمهور بالاسكان وهو يحتمل أن 
يكون لغة وأن يكون اتباعاً لحركة النون22. 

وقرأ ابن عامر وشعبة: ©يَعَرِسُونَ» بضم الراءء وقرأ الباقون بالكسر؛ وذلك أن 
)١(‏ نظم الدرر .195/1١‏ 
(؟) البحر المحيط 7/65 .0١7‏ 
ف ينظر : الكشاف »."١8/”‏ والدر المصون 0 وروح المعاني . 


(4) الدر المصون #45/4» الجدول في إعراب القرآن 549/17. 


)0( مختصر فى شواذ القراءات : “لا الكشاف 5/7 البحر المحيط ه/ ١ه‏ 2-0 المعاني /١‏ 
اد" 


فسن 


كل فغل اتفتحت عين ماضيه جاز كسرها وضمها في المضارع قياساً فهما لختان7؟ . 
رابعاً: براعة النحل فى بناء البيوت ظ 

النحل هو حيوان ذو هيئة طريفة» وخلقة لطيفة» وبنية نحيفة» ويمتاز بأنه فهيم» 
وذو كيس وشجاعة» ونظر في عواقب الأمورء ومعرفة بفصول السنة وأوقات المطرء 
وتدبير المرتع والمطعم» قال الزجاج: ومميع تحلذ» لآن. الله اتعالى حل الناشن 
العسل الذي يخرج منها إذ النحلة : العظة وكناها قرفا قزل ألله تعالق + راف ريك 
ِل لفل »* والوحي هنا الالهام والهداية والارشادء فألهمها الله وقذف في قلوبها 
وعلمها بوجه لا يعلمه إلا العليم الخبير. 

واتخاذ البيوت هو أول مراتب الصنع الدقيق الذي أودعه الله في طبائع النحل فإنها 
تبني بيوتها بنظام دقيق» وهي من أعجب الأشياء؛ لأنها مبنية على الشكل المسدس 
الذي لا ينحرف كأنه استنبط بقياس هندسي ثم هو في دائرة مسدسة لا يوجد فيها 
اختلاف» فبذلك اتصلت حتى صارت كالقطعة الواحدة» وذلك لأن الأشكال من 
الثلاث إلى العشر إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم يتصل» وجاءت بينها فروج إلا 
الشكل المسدس فإنه إذا جمع إلى أمثاله إتصل كأنه قطعة واحدة وكل هذا بغير 
مقياس منها ولا آلة ولا بركار بل ذلك من أثر صنع اللطيف الكيير:والقامة نا . 

ونقل الدميري عن الغزالي قوله 1١1‏ (وزاتظى الو ينناقها برعا من الشمعء واختيارها 
من جميع الأشكال الشكل المسدس» فلا تبني بيتها مستديرأً» ولا مربعاً ولا مخمسا 
بل مسدساً لخاصية في الشكل المسدس يقصر فهم المهندس عن إدراك ذلك» وهو أن 
أوسع الأشكال وأحواها المستدير وما يقرب منه» فإن المربع تخرج منه زوايا ضائعة» 
وشكل النحل مستدير مستطيل» فترك المربع حتى لا تبقى الزوايا فارغة» ثم لو بناها 
)1١(‏ الحجة لابن خالويه: .»١57”‏ الكشف /١‏ ه59», النشر 7/7 .77١‏ 


محمود القزويني» مطبوع بهامش حياة الحووان الكيرقة وحياة الحيوان الكترق ”5 
. للأستاذ كمال الدين الدميري» مط دار الفكر بيروت - لبنان. 
ا أحكامالرآة لبن العري 1161/5 ولاب لديل ٠٠١/6‏ ووو الماني 1407/1 


.ها١56٠‎ - ١ 


برض 


مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة فإن الأشكال المستديرة إذا اجتمعت لم 
تجتمع متراصة.ء ولا شكل في الأشكال ذوات الزوايا يقرب في الاحتواء من 
المستديرء ثم تتراص الجملة منه بحيث لا يبقي اجتماعها فرجة إلا المسدس. وهذه 
خاصية هذا الشكل فانظر كيف ألَهُمَ الله تعالى النحل على صغر جرمه ذلك لطفا به 
وعناية بوجودهء فيما هو محتاج إليه ليهنأ عيشه فسبحانه ما أعظم شأنه وأوسع لطفه 
وامتنانه))20 , 

وأما مادة بناء البيوت فيكون من شمع النحل حيث تفرز الشغالة صفحات رقيقة 
د دن تدر تقريجا بو جكااته بايا ف اولبقي بار سان الزن يعدو 
تشكيلها بحسب ما تريد فتستعملها في بناء بيوتها السداسية7"). 

وإنما سمي ما تبنيه لتعسل فيه بيتاً تشبيهاً ببناء الإانسان؛ لما فيه من حسن الصنعة» 
وصحة القسمة التي لا يقوى عليها حدّاق المهندسين7" 
خامساً: أنواع المساكن للنحل 

دلت الآية دلالة واضحة على تعدد مساكن النحل؛ وذلك لتعدد أنواعه فمنه 
وحشي وهو الذي يسكن الجبال والشجر ويأوي إلى الكهوف» ومنه أهلى وهو الذي 
يأوى إلى البيوت» ويربيه الناس عندهم ء وقد جرت العادة أن الناس يبنون لحل 
الأماكن حتى تأوى إليهاء فالأول: هو المراد بقوله: أن أَحَِِى من لُلْبَالِ يونا ومن 
فج * والثاني: هو المراد بقوله: «إوَمِمًا يَعْرِشونَ» وهو خلايا النحل”2. 

واتخاذ النحل المساكن في هذه البقاع من الجبال والشجر والعرش دون بيوت 
يم الأخرى؛ إنما هو لشرفها بما تحتويه من المنافع» وبما تشتمل عليه من 

ئق الصنعة» ومن هنا يتبين ما قيل في ضدها من قوله تعالى : : «#وإن أوهرت السبوت 

2 المنكون جيه 3 وكذلك يلاحظ في الآية التي بعدها أطلق لها الأكل من كل 


.7”17 7/7 حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 

(0) ينظر: التحرير والتنوير 27١5/١5‏ وتفسير المراغي .٠١!/١5‏ 

(0) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 718/60. 

(4) ينظر: التفسير الكبير 75/لاء ولباب التأويل .٠١١/4‏ والسراج المنير ٠٠١/7‏ 
(0) سورة العنكبوت». الاية: ١‏ 

(5)” ينظ العشرين و التقوين 75/05 


7/1 


الثمرات» وفي هذه الآية حجر عليها في البيوت وأمرت باتخاذها في بعض المواضع 
دون بعض؛ لأن البيوت لا تحصل مصلحتها في كل موضء'". 

فتأمل كمال طاعتها وحسن إمتثالها لأمر ربهاء كيف اتخذت بيوتاً فى هذه الأمكنة 
الثلائة: الجبال» والشجرء وبيوت الناس حيث يبنون العروش» فلا ترى للنحل بيتأ 
في غير هذه الأمكنة الثلاثة البتة» وتأمل كيف كانت أكثر بيوتها في الجبال» وهي 
المتقدمة في الآية» ثم الأشجار وهي دون ذلك» ثم فيما يعرش الناس وهي أقل 
بيوتهاء فانظر كيف أداها حسن الامتثال إلى أن اتخذت البيوت قبل المرعى» فهى 
عضذها أولا فا3| اسار لوا'ميت كت من منه فوضفه واكلض مخ القموابفه» نه أرك إلى 
موتيانة الأن يها سيحانه وفالن انها باتكاذ: البيوف أولاه قي الا كل معن ذلك 
وقد وقف بعض العلماء - الذين كرسوا جهودهم لدراسة حياة الحشرات - على 
حقائق عجيبة:. أثيتت صحة نما جاء: : فى القرآن من أن هناك فصائل برية من النحل 
تسكن الجبال» وتتخذ من فقازاتها مارى الها .وآن مثه برتلالات تكد من الأفجار 
سكناً بأن تلتجأ إلى الثقوب الموجودة في جذوع الأشجارء وتتخذ منها بيوتاً تأوي 
إليهاء ولما أراد الانسان أن ينتفع بعسل النحل استأنسها وصنع لها خلايا من الطين 
والخشب تعيش فيهاء وهكذا تبين الاية الكريمة كيف كانت هذه الحشرات بإلهام من 
الله تعالى تأوي إلى مساكنها المختلفة منذ القدم إلى يومنا هذا0". 
سادساً: الخصائص المميزة لبيوت النحل 

تتبع العلماء أحوال النحل وبيوتها فتوصلوا إلى عدة نتائج منها : 
-)١(‏ أنها تعيش جماعات كبيرة قد يصل عدد بعضها إلى خمسين ألف نحلة» وتسكن 
كل طافة يني إلى بع جام ني خا 
(0)- أن كل خلية يحصل فيما بينها واحد يكون كالرئيس للبقية» ويسمى: اليعسوب 
80 كاوه الاتضاف ضلن" الكنداف اه ونعابيق التاويل. نا 11 
(؟) حياة الحيوان الكبرى الا 
فيه الإعجاز العلمي في الإسلام للقرآن الكريم : 166» لمحمد كامل عبد الصمدء وا 

اللبنانية» ط١‏ - 0٠194م.2‏ القرآن وإعجازه العلمي: ١57-١9١‏ لمحمد اسماعيل براهيمء مط 


دار الفكر العربي - القاهرة / 11 ام. 
(5) تفسير المراغي »٠١ 4/١5‏ وينظر الإعجاز العلمي في الإسلام: .١94‏ 


1 


ويكون أعظم جثة من الباقي» وحكمه نافذ فيهم» وهم يخدمونه ويحملونه عند 
الطيران(2 , 
(9)- من شأن النحل تدبير معاشه فإنه إذا أصاب موضعاً نقياً بنى فيه بيوتاً من الشمع 
آولا» تومن البيوبته الى تأوئ. إلبها الملوك»: “تم يبوت الذكون: التق :ل تعمل شيعاء 
وتها يعفى الوك غمناذ مكنا ان 0 
(5)- تعيش فصائل النحل فى كل بيت عيشة تعاونية على أدق ما يكون» فعلى الملكة 
وحدها وضع البيض الذي يخرج منه نحل الخلية كلهاء فهي أم النحل» وعلى الذكور 
تلقيح الملكات» وليس لها عمل آخرء وعلى الشغالة جمع رحيق الأزهار ثم تعود إلى 
الخلية فتفرز عسلاً يتغذى به سكان الخلية» صغاراً وكباراً» وتفرز الشمع الذي هو 
ماقةالاء0؟ , 
(5)- الدفاع عن المملكة وحراستها من الأعداء كالتمل وبعض الطيور”؟». 
(5)- الهمها ربها أنها تخرج من بيتهاء فتدور وترعى» فتبتعد عن خليتها آلاف 
الأمتار» ثم ترجع النياكانة :دون أن سانيا وفدح بهلة اخرى غير لمي 
00- أن من طبع النحل النظافة؛ فلذلك فإنه يخرج رجيعه من | لخلية لأنه منتن 
الر 03( 
52 -: 
فلما امتاز هذا الحيوان بكل هذه الخواص والأعمال العجيبة التى تدل دلالة 
واضحة على مزيد الذكاء والفطنة فلا غرابة فى الأمر إذا علمنا أن الله تعالى قال فى 
: ا ال ١‏ اا 
حقها: وو وأوحئن ريك إلى لمحل © . 
)١(‏ التفسير الكبير 0/١ /7٠١‏ وينظر: الحكمة في مخلوقات الله: 2.4٠‏ لأبي حامد الغزالي» تح 
الدكتور محمد رشيد قباني» مط دار إحياء العلوم بيروت» ط١‏ - 1908م, ولباب التأويل 
00/4 . 
(؟) حياة الحيوان الكبرى .714١7/7‏ 
(6) تفسير المراغي ٠٠١5/١5‏ وينظر: الإعجاز العلمي في الإسلام: .1١614‏ 
(4:) تفسير المراغي .٠١5/١5‏ 
(5) الإعجاز العلمي في الإسلام: 2١6‏ وينظر: القرآن وإعجازه العلمي: ؟0٠».‏ والحكمة في 
مخلوقات الله : .9١‏ 
(0) حياة الحيوان الكبرى ”/7177. 


١/7 


سابعاً: ما يستفاد من الآية 
أفادت الآية الكريمة بعض الموائد منها: 
-)١(‏ فضل التحل على كثير من الحيانات وذلك من خلال تشرنها بوحي ربها ويما 


1 ل ف 5 5-7 8 . فيد شدكه نا 0062 50 


و افيه 


0 أرشدت - الكريمة إلى النظر والتفكر في قدرة الخالق وعجيب صنعه في 
حشرة من أعجب التحقر اكه لترداق علماً يسن الله من يخلقه بو ]يمان 1 
امناً: المعنى العام 

هذه الآية الكريمة يمة تحكي عجائب قدرة الله تبارك وتعالى فيما خلق وأبدع في تلك 
الحشرة المعجزة, التي أوحى الله تعالى إليها فألهمها سبل العمل والابداع في اتخاذ 
مساكنها بدقة عجيبة» يعجز عن مثلها العقل البشري المفكرء فالذي ينظر إلى بيت 
النحل يقف متحيراً مستعظماً هذه الصنعة من هذه النحلة الصغيرة حيث تبني البيوت 
المسدسة من أضلاع متساوية» وفيها من الأسرار ما فيها فهي تبني بيوتها بكل ما فيها 
من روعة الفن وجمال الذوق وبإرشاد من خالقها كما أنها تختار الأماكن المناسبة لها 
كما رتب لها وحي القرآن وأرشدء فاختار لها مواطن ثلاثة: إما في الجبال» وإما في 
متجوف الأشجار» وإما فيما يعرش لها الناس ويبنون» فبيوت النحل ومواطنها تكاد 
تكون من العجائب» فهي ترشدنا إلى التدبر في مخلوقات الله بما فيها من طباع ألّهمها 
الله إياها ليتذكر الإنسان ويدرك عظمة الخالق جل ا وعجيب صنعه فى 
هذا الكون. ْ 


.59 سورة النحلء» الآية:‎ )١( 
.١57 ينظر: الإعجاز العلمي في الإاسلام:‎ 0 
.١1١8/17 ينظر تفسير المراغي‎ )*( 


فض 


سنحلل في هذا المبحث قوله تعالى : «مَئَلُ لدبت أَنَمَدُوأ من دوين أله أؤليآء 
كن انكرت أَتَحَدَتٌ 0 قن وهس لوت بيت العنكبرتٍ لو كانوا 
يُعلمورب 17 , 

وسنتعرف معاني هذه الآية الكريمة من خلال التحليل الآتي : 
كا ليك. 000 2011 - 
افلا معنى : 5 أولياء 46 وما وهر 4 في اللغة والغريب 


(0)- «9 وليك6 في اللغة : جمع ولي». والواووالات والياء: أصل صحيح يدل على 
قرس هن :ذلك الولي : القربء يقال: تباعد بعد ولي ؛ أ قرب 0 
والولي: كل من ولي أمراء أو أقام بف و للضي و السب لص 
(الولي) في الغريب: وهو بالفتح النصير والمولى هو الأولى بالشيء أو ابن العم 
ار ا ا ا 7 
منهماء ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان» ومن حيث النسبة» ومن حيث الدين» 
ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد" . 


(الولي) في الوجوه والنظائر: ورد كان ووجوه متعددة في القرآن الكريم. د 


0 . سوزة الوه ل 1 
69 مقاييس اللغة مادة (ولى) 2١5١/5‏ وينظر: أساس البلاغة 26٠09:‏ والمصباح مادة (ولى) 2377/7 


69 المعجم الوسيط 2/7 أخر جه د. إبرأهيم تسن وآخرون» دار الأمواج. بيروته - لبنان » 


ط ١‏ 15ام. 
(4) تحفة الأريب: .59٠‏ 
(6) المفردات: ه 


(5) ينظر: الأشباه والنظائر: 1١965‏ - 21910 وإصلاح الوجوه والنظائر: 495 - 1307 . 


ال 


٠ : /‏ )اس . م 2 و 00 جيذ 
|- الصاحب من غير قرابة» فذلك قوله تعالى: عوولمٌ 0 0 من لم7" 
يعني : لم يكن له صاحب ينتصر به من ذل أصابه. 
ب- القريب» فذلك قوله تعالى: م ا ا 
ج- ربا فذلك قوله تعالى: ##ولا تَنَبِعُواْ من دُوندد أَز 0 يعت أريانا : 
ه- الؤلدء فذلك قوله تعالى: وتيت لين ادنك وكاه 0" يعن :. ولذا. 
(0)- «أوَكست» في اللغة: الضعف. يقال: وَهَنَ يهنُ وَهْناً فهو واهِن في الأمر 
والعمل والبدن. ويتعدى بالهمزة فيقال: أوهنت الأمر أوهنه إيهاناً: إذا ضعفته. 
والوهنانه: المرأة القليلة الحركة الثقيلة القيام والقعود0©. 
«أومرح 4 فى الغريب: ضعف من حيث الخاف: أو الخلقة قال تعالى : وهنا 
عل وَهن» أي: كلما عظم في بطنها زادها ضعفاً على ضعف9". . 
0 5 اه ٠ 0 ٠‏ 
ثانيا : تحليل الالفاظ عند المفسرين 
قوله تعالى: مَل الت أنحَدُوأ من دوين الله أؤلياء» 
الولي : هو المقول للنضرة وهو أبلغ من الناصر؛ أن ري 
بأن يأمره غيره بالنصرة» والولي هو الذي يتولى النصرة بنفسه0». - 
وهذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ‏ 
ورزفهمء. ويتمسكون بهم في الغداير"' وجور أن يكون جميع من ا نشد غيره تعالى 
.ووه لسرا 11 
() سورة الأعراف» الآية: ". 
(1): .شنورة الزاعي الا ا 
)0( سورة مرحم ؟* الآية : 
69 ينظر : جمهرة اللغة 55 ومقاييس اللغة. مادة (وهن) 5 .,١‏ والعصيات مادة كا 
١75 /*‏ . 
(/) المفردات: /ا88. 


(6) مجمع البيان 8/ 5 77 . 
(9) الجامع لأحكام القرأن 1/ 2*0 تفسير القرآن العظيم 417/7 . 


ايض 


قال الرازي -35- : ((ولم يقل آلهة إشارة إلى إيطال الشرك الخفي» فإن من عبد 
اللعوياء الخره»: القن اقكة وان غيروع كله مدل العتكووت وعدا السعة ب)11 قرلة 
تعالى : « كَمَثَلٍ العنكيربَ أَعَحَدَتَ ينا 4 فالعنكبوت هو صنف من الحشرات ذات 
بطون» وثمانية أرجل» وستة أعين» وهي نراقة: رخافت وكلها كل لأنيها يها 
تقحة هن لعابها بكرن حيوظا مددوذة بن طرفي فى الجر أو التخدزان .تخد فى 
من كاك التشرظ جانا ا لتك متحي اند برتقر 2 ».يفال لين انس النهيوا ناش 


جعل الله رزقها أحرص الحيوانات» وهو الذباب والبق7/". 
والمعنى: أن من عبد غير الله فقد اتخذ ولياً من دونه» لا ينفعه ولا يضرهء فكان 
فى اتخاذه ذلك كالعنكبوت فى اتخاذها بيتاً» لا يحميها من شىء» ولا يكنها من حر 


ولا لكر 


وجاء المثل باتخاذ العنكبوت نسجه بيتاً ولم يمثله بنسيجه؛ لأن نسيجه فيه فائدة 
لهء لولاه لما حصل وهو اصطيادها الذباب به من غير أن يفوته ما هو أعظم منه. 
والكافر يستفيد بشركه ما هو أقل من جناح بعوضة» وهو بعض متاع الدنياء لكن 
يفوتهم ما هو أعظم منه وهو الدار الآخرة» التي هي خير وأبقى» فليس اتخاذهم 
كنسيج العتكبوت» وهذا النسيج مفيد ولكن اتخاذه بيتاً أمر باطل0*. 


رعو 


و 5 وء 5 
وقوله تعالى: #وإنَ أوهر السيُوتِ ليت العنكبوتٍ» هذا هو المثل عند الناس 
في الوهن وضعف القوة2'0» حيث لا بيت أوهن وأقل وقاية للحر والبرد ب( , 


(1) روح المعانى 2١5١/7١‏ وينظر: فتح القدير 5/4 .7١‏ 

(؟) التفسير الكبير 58/576. 

(9) ينظر: حياة الحيوان الكبرى 2١54/7‏ وحاشية الصاوي 2١91/7”‏ والتحرير والتنوير -7077/7١‏ 

3007 . ظ 

(:) الجمان في تشبيهات القرآن: 2١54‏ لابن ناقيا البغدادي» (ت4860ه) تح عدنان محمد زرزور 
ومحمد رضوان الداية» مط المحمدية - الكويت ط١‏ - 1958م. 

(5) التفسير الكبير: 685؟58/5. 

(>) الكشاف "/ 555. 

0) أنوار التنزيل "/ 586 . 


5 


قال ابن عاشور: ((وهذه الجملة تجري مجرى المثل فيُضرب لقلة جدوى شيء 
ناقتغن ذلك أن الأدياق الى يعد أهليا غير اله امقر الديانات وأبعادها عن اكير 
والرشدء وإن كانت متفاوتة ما عر قن لقال العناد اف من الضلالات كما تتفارت 
بيوت العنكبوت في غلظها حو 0 الدويبات التي تنسجها في القوة 
والشفك 07 ْ 0 

وهذا المثل صحيح في أوله وآخره. فإن بيت العنكبوت يتلاشى إذا هبت ريح فلا 
يبقى له أثرء فكذلك أعمال الكفار للأوثان كما قال تعالى : «#وَقِدِمَنًا ِل ما عَمِلُوا مِنْ 
عَمَلٍ 2 ع2 - ل" 


أما قوله تعالى: «إلؤ انوأ يَدْلمُوب» فإن الَو متعلقة بيت العنكبوت لا 
تجملة كران أرهرت الشيوت لت أسَكَبنِ4 أي : لو علموا أن عبادة الأوثان كاتخاذ 
يق المسكبوت: القن لا تنى عنيم شيعا .وأن. هذا مكليين لنا عبدوها”"! + .ردك 
الزمخشري وجها آخر: وهو أنه إذا صح تشبيه ما اعتمدوه في دينهم ببيت العنكبوت» 
وقد صح أن أوهن البيوت بيت العنكبوت» فقد تبين أن دينهم أوهن الأديان لو كانوا 
0000 


ثالثاً: مناسبة الآية ‏ 


نانسبة” الآبة. لما اقزلهاة: لمائ ينك لهي 'الأشماه_والامعان. من الام الى تخت 
الأصنام من دون الله» فما أغنت عنهم أصنامهم لما جاءهم عذاب الله. أعقب ذلك 
بضرب المثل لحال جميع أولئك؛ وحال من ماثلهم من مشركي قريش» في اتخاذهم 
ما يحسبونه دافعاً عنهم» وهو أضعف من أن يدفع عن نفسهء بحال العنكبوت تتخذ 
لنفسها بيتأء تحسبه أنها تعتصم به من المعتدي عليهاء فإذا هو لا يصمد ولا يثبت 


(0) التحرير والتنوير .7077/٠١‏ 

(؟) سورة الفرقان» الآية: 77. 

(0) ينظر: التفسير الكبير 6؟/58: وغرائب القرآن .45/7٠١‏ 

(5) ينظر: الجمان في تشبيهات القرآن: 1717» والكشاف 8/ 400-454» والجامع لأحكام القرآن 
+ا/ره:"؟. 

(0) الكشاف "/ 566. 


78١ 


لأفعته تحرراك ال وي 13 , 


رابعاً: الاعراب والقراءات 
[1]- الاعراب: 
قوله هال : « صمل نكر » الكاف في موضع رفع خبر الابتداء» وهو قوله 
9000 


تعالى : مو مل لدت أنحَدُوأ» . وقيل : هو في موضع نصب على الظرف» وجمع 
العذكبوت عناكيب وعناكب وعُكاب ومُكب وأغكب7". 


والعنتكبوت يؤنث ويذكر» فمن التأنيث قوله: (اتخذت) ومن التذكير قول الشاعر : 
عاتى طالب يتوه بيرت ان اتسح كبوث هنس ينوا 

[؟]- القراءات : 

وقف الأخفش النحوي على 8 كُمَيَلٍ الْمَنِحَبُوتٍ»: وخولف في هذاء قال أبو 
عمرو الداني: ((وليس كما قال لأنه إنما قصد بالتشبيه بيتهاء الذي تعمله من غزلهاء 
إذا كا لذ متها عن شيعه كالانهة: التي له قير بول )0 

البلاغة في الآية 

إن جلماد الإلاقة فى الكت من بين ل واقارا: اليك بين عل النوع من 
التشبيه» فالتشبيه في الآية تشبيه تمثيلي» شبّه الله سبحانه وتعالى الكافرين في عبادتهم 
للأصنام» بالعنكبوت في بنائها بيتاً ضعيفاً واهيأء يتهاوى من هبة نسيم» أو من نفخة 


فمء وسمي تبكلا لان ونه الشبه صورهة منتزعة من متعدد2 . 


(؟) إعراب القرآن للنحاس 707/7 - 7617» مشكل إعراب القرآن 567/7. 


(*) البحر المحيط / 157١؛‏ الدر المصون 0755/5 وينظر هذا البيت في معاني القرآن للفراء "/ 
ل" 


62 المكتفى في الوقف والابتدا: 286 5 عمرو الداني» تح جايد زيدان فيخلفت 62 مط وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية - العراق» 87وامء وينظر: منار الهدى فى الوقف والابتدا: ؟507. 
(0) ينظر: صفوة التفاسير 577/7 . 


بق 


فهذه الهيئة المشبه بها من الهيئة المشبهة قابلة لتفريق التشبيه على أجزائهاء 
فالمشركون أشبهوا العنكبوت في الغرور بما أعدوه» وأولياؤهم أشبهوا بيت العنكبوت 
في عدم الغناء عمن اتخذوها وقت الحاجة إليهاء وتزول بأقل تحريك. وأقصى ما 
ينتمعون به منها نفع ضعيف». دلواي وتوهم أن تدفع عنهم كما ينتفع 
المشركون بأوهامهم في أصنامه.7". 
نافيا : الاعجاز العلمى فى الآية الكريمة 

في هذه الآية الكريمة إشارة علمية واضحة تؤكد أن الذي يتولى بناء البيت وينسج 
خيوطه هى الأنثى من العنكبوت وأن الذكر من العناكب لا شأن له بذلك» وهذه 
حقيقة ما كان أحد مطلقاً يفطن إليها وقت نزول القرآن9. 

قال الجاحظ : ((إنما تنسج الأنثى فأما الذكر فإنه ينقض ويفسد. وولد العنكبوت 
أعجب من الفروج الذي يظهر إلى الدنيا كاسباً مختالا مكتفياًء وولد العنكبوت على 
اسع بناقة )0 

وربما عزوا ضعف هذا البيت إلى ضعف العاملين على بنائه وهم الاش :والولد 
ماف ول 0 

ويمكن أن يكون في الآية إعجاز علمي آخر كما أشار إليه الباحثون في العصر 
الحديث». فنجد الاية تذكر البيت ولم تدك الشي» ١‏ تالتانك هلها > وهذا ولمع ل 
دقة الصدق القرآني الذي لا يخطأ أبداً - أن خيط العنكبوت من أقوى الخيوط» وهو 
أقوى من مثيله من الصلب أربع مرات! فالوهن إذن في البيت لا في الخيط. ثم إن 
العلم يؤكد على أن بيت العنكبوت هو أسوأ ملجأ لمن يفكر بالاحتماء بف فهو مصيدة 
لمن يقع فيه من الزوار الغرباء» وهو مقتل سيّء لأهله. فالعنكبوت الأنثى تفترس 
(5) «التحرير والتنوري 181/1 : 


(؟) ينظر: الإعجاز العلمي في الإسلام: ».١09‏ القرآن وإعجازه العلمى: ا5١.‏ والظاهرة القرآنية 
والعقل : 480 », أعلاء الدورة المدرس. مط العاني بغدذادء» ط١ا‏ - 541ام. 


69 الحيوان ه/ 2.5١7‏ لابى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ.» (نت56060ه) تحح. عبد السلام محمد 
هارون» مط دار الكتاب العربى روت الينان: ط" تت 6امم. 

00 نظ التكدهابة القرانية والبيئة العر بية : 1 واجدة مجيد الأطر قجى » مط وزارة الثقافة 
والفنون - العراق 1918م. 


لذن 


زوجها بعد التلقيح» كما أنها تأكل أولادها عند الفقس» كما أن الأولاد يأكل بعضهم 
بعضاًء فهذه رابطة أسرية واهنة» والعلاقة العائلية معدومة وإنها إن وجدت فهي 
تتصف بالوحشية والافتراس والعدوان» وفن هنا كانت عظمة التشبيه وحكمته فين 
| يتخذ من دون الله أولياء كمن يحتمي في بيت العنكبوت الواهن حسياً ومعنوياً فهو أسوأ 
ملجأ يؤدي به إلى أسوأ مصير وعاقبة. ومن هنا كانت الاية برا - ويك - : 
هلو كَاوأ ينلبرت؟ ثم في الآية التالية: طإرَمَا يَْقِنّهسآ إلا الصلثون»". 

سابعاً: الحكمة من ضرب المثل بالبيت 


إن الحكمة من اختيار هذا المثل من بين سائر الأمثال» فيه وجود ذكرها الرازي - 
ينض - منها: 

-)١(‏ إن البيت ينبغي أن يكون له أمور: حائط » وسقف مظل» وباب يغلق» وأمور 
ينتفع بها ويرتفق» وإن لم يكن كذلك فلا بد من أحد أمرين: إما حائط حائل يمنع 

من البردء وإما سقف مظل يدفع عنه الحرء اما كط ار تر 
نل عد كرديت لكر اليا رلك اوركذ لف الجر وان ينبغى أن يكون 
منه الخلق والرزق وجر المنافع وبه دفع المضارء تإذ للم تستمع :هله الانتود فلا أقل 
من دفع ضر أو جر نفع» فإن من لا يكون كذلك فهو والمعدوم بالنسبة إليه سواءء 
فإذن كما لم يحصل للعنكبوت باتخاذ ذلك البيت من معاني اسيك شيء ) كذلك 
الكافر لم يحصل له باتخاذ الأوثان أولياء من معاني الأولياء شيء . 

(0)- إن أقل درجات البيت أن يكون للظل» فإن البيت من الحجر يفيد 
الاستظلال» ويدفع أيضاً الهواء والماء والنار والتراب» والبيت من الخشب يفيد 
الاستظلال» ويدفع الحر والبرد» ولا يدفع الهواء القوي ولا الماء ولا النار» والخباء 
الذع يغر اليك من الشعر» أو الخيمة التى هي من ثوب إن كان يدفع شيئاً من حر 
الشمس فبظله» لكن بيت العنكبوت لا يظل فإن الشمس بشعاعها تنفذ فيهء فكذلك 
المعبود أعلى درجاته أن يكون نافذ الأمر في الغيرء فإن لم يكن كذلك فيكون نافد 
الأمر في العابد, فإن لم يكن فلا أقل من أن لا ينفذ أمر العابد فيه» لكن معبودهم 





)غ0( ينظر : وجوه من الاعجاز العلمي : م/ا١ط ‏ ك/اطا2ى لمصطفى الدباغ؛ مط مكتبة المنار الزرقاء - 
الأردن» م[؟ - 6ام. 


1 


تحت تسخيرهم إن أرادوا أجلوه وإن أرادوا إذلاله أذلوه. 
(7)- أدنى مراتب البيت أنه إن لم يكن سبب ثبات وأرظاق لأ تصير ميتاشتات 

وافتراق» لكن بيت العنكبوت يصير سبب انزعاج العتكبوت» فإن العنكبوت لو دام 
في زاوية مدة لا يقصد ولا يخرج منهاء فإذا نسج على نفسه واتخد بيتا يتبعه صاحب 
الملك بتنظيف البيت منه ار السن الخشنة المؤذية لجسم العنكبوت» 
فكذلك العابد بسبب العبادة ينبغى أن د يستحق الثواب» فإن لم يستحقه فلا أقل من أن 
معدن يها الندانهه. :زالكادر عق بسني العيادة العذاق 00.* 
ثامناً : إعتراض وروده 

لقد عاب الكفار على الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال بالأشياء الحقيرة» والمثل 
الذي ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم أولياء من دون الله يرجون منهم النفع 
ويتمسكون بهم في الشدائد فهم في ذلك كمثل العنكبوت في اتخاذها بيتأ تأوي إليه 
فكان لهذا المثل رد عنيف في نفوس المشركين» حيث هال عليهم أن تمثل الهتهم - 
التي ظلوا لها عاكفين - ببيت العنكبوت ضعفاً ووهناًء وهم لا يرون أوهن منه وألمهم 
أكثر فر ذلك أنهم لا يستطيعون رد ذلك عنهاء أو نقضهء فليس لديهم ما يرونه مقنعاً 
لهم فضلاً عن إقناع خصومهم من المسلمين بقوتها وقدرتها. 

وقد رد الله عليهم شبهتهم واعتراضهم بقوله: #إنَّ أَنَّهَ لا مسْتَحيء أن يضْرِبَ 
مُكَلا ما بعوضَة هَمَا فَوْقَهَ]4 7" فأكد أنه سبحانه وتعالى لا يستنكف من ضرب الأمثال 
بما هو أصغر وأحقر من تلك التي استصغروها واستحقروهاء ورأوا أن من المعيب 
ضرب الأمثال بها طالما كان الممثل له بمثل حقارتهاء وصغر شأنهاء فالأمثال صور 
الأفساء ونا يبدو في الصورة - مما يستحب أو يستكره - إنما هو انعكاس لصاحبها. 

وضارب المثل مرآة صادقة» وما على المرآة من عتب في إظهارها للفبيح من 
الأقراءه قنصه وحمي ب نه جنال , 


1 التفسير الكبير 6؟158/5.‎ )١( 

68 حوره البقرة» الآية: 1 

() ينظر: الأمثال في القرآن الكريم : 417 - 2,784 للدكتور محمد جابر الفياض» مط دار الشؤون 
الثقافية العامة - بيغدادء» ط١‏ - 1988ام. ظ 


كا 


وبيت العنكبوت هو من مألوفات الناس جميعاً فهو موجود في كل من البيوت. 
والخرائب» وعلى الأشجار والضخورء وفي كل مكان. ومن الثابت والواقع 
المشهور أنه أوهن البيوت» حتى لقد ضربه العرب مثلاً في الوهن فقالوا: (أوهن من 
55 العنكبوت)(1) هذا المثل. هو من أدل الأمثال على بطلان الشرك وخسارة 
صاحبهء ووهن ما يعتمد عليه فالمشركون لم معيدوا عون انلسارم ارك الا 
ضعفاً كما قال تعالى : لخدأ من دوب أل لَه كوا للم ء عر كط سَيَكفروي 
يعبَادهم ويكونونَ عَلبيمْ ضِدَّا7" وقال تعالى : «وَاتحَدُاْ من دون أله َالِهَهٌ لَعَلَهُمَ 
6 لا سَتَطيعُون ب 0 َم جددُ مُحصَرُونَ 7" وقال العا وما سه 

كن ظَلموا أ شب ف ا 0 تع تالهئلة الى يعون من دون ألم هن 2 2 
7 َف ع يب اك 


تاسعاً: ما يستفاد من الآبة 


أفادت الآية الكريمة فوائد منها: 
-)١(‏ إستحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني للافهاء0. 
(0)- التنديد بالشرك والمشركين وعقولهم» وتنويه بالمؤمنين الذين يقنعون بالبرهاد 
حينما يقوم لهم. ويمهمون الأمثال حيثما تضرب ا ٠‏ 
0( - إثبات أن للعنكبوت بيت يأوي إليه يلائم بنيته الضعيفة 200007 
بالحيمة 55 أنه مسوجع ومشدود من أطرافه فهو كيت الشى 2 , 
(4)- إِنَ بيت العنكبوت ضرب الله تعالى به المثل في وهنه وضعفه للذين اتخذوا من 


.١9ا/ ينظر: التشبيهات القرآنية:‎ )١( 

(؟) سورة مريمى الآية: 8١‏ - 0.475 

(0*) سورة يسء الاية: 5لا - هلا. 

(5) عنورة عو" الآي 1435م 2 

(4) أمثال القرآن: ؟5» لابن قيم الجوزية» تح الدكتور موسى بناي العليلي. . 
(1) أيسر التفاسير .١79/5‏ ظ 
670 التفسير الحديث /ا/ .7١‏ 

(8) ينظر: التحرير والتنوير /٠١‏ 707. 


امكل 


زو اله رايا 0 الس ا لطووا سيو عه 
المكتوت بوشن اسار ب ريه أضعف الأشياء موا 1 َك ِل 5 
والقصة مشهورة في كتب التفاسير والسير وغيرها'"". 


() بحسن | اللايك المكيوك بنع النبوك لما انعد التعليى وابق 00ظظ1 
سيدنا علي بن أبي طالب -ئه- أنه قال: طهروا بيوتكم من نسيج العنكبوت فإن 
ركاي البوة وين انار" اناري ده - : ((وهذا إن صح عن الإمام علي 
-وِك- فذاك وإلا فحسن الازالة لما فيها من النظافة ولا شك بندبها))!؟. 


(0- إن أصحاب الدعوات الذي كت عدن للفتنة والأذى وللاغراء والاغواء 
لجديرون أن يقفوا أمام هذه الحقيقة الضخمة لا ينسونها لحظة وهم يواجهون القوى 
المختلفة.ء» هذه تضر بهم وتحاول أن تسحقهمء وهذه تستهويهم وتحاول أن 
ل ل ل ل ل ا ل ل لي لو 
متت الكن :1 
عاشرا: المعنى العام 

ف هذءةالكية الكريمة يشيرسة الخلا زاععا للحا الذين اتتخذو) الأوتان: والاضجاء 
من دون الله أولياء يوالونهم ويتكلون عليهم في حاجاتهمء بحال العنكبوت تتخذ 
ولا ا نبت لأقل تحريك فيخرب ولا يقى له أثرء فكذلك هؤلاء المشركون لم يغن 
ار الذين اتخذوهم من دون الله شيئاً . ش 


00 اسورة السواتو» الذي ١‏ 

(0) ينظر الجاع لأحكام 0 1 *. والسيرة النبوية لابن كثير ”2579/7 وذكره الحافظ ابن 
كثير أيضاً في البداية والنهاية / »١480١‏ مط المعارف - بيروت» ط١ا‏ - 1955م . وقال: ((وهذا 
إسناد حسن ء وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار, وذلك من حماية الله 
رسوله))؛ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 2777/8 وحاشية الصاوي */ ١‏ . 

(*) المحرر الوجيز ."944/١١‏ الجامع لأحكام القرآن .75477/1١1‏ 

62 روح المعاني 15 . 

(5) ينظر: في ظلال القرآن 51١7/5‏ . 


1/ 


والحقيقة أن هناك قوة واحدة هي قوة الله وما عداها من قوة الخلق فهو هزيل 

وأغن “تجاد قرة الله سيخانه وثعال .ومن تعلق أو احدمى :بها اليجعليها تاصيرا 4 من 
١ ٠‏ 

دون الله» فهو كالعنكبوت الضعيفة تحتمي ببيت واهن» فهي وما تحتمي به سواء' '. 


.4٠١ /5 ينظر: في ظلال القرآن‎ )١( 


4 


الحاتمه 

بعد هذه الرحلة الممتعة في رحاب القرآن الكريم» وآناته الات الناركات) 
التي قاربت عامين أو أدنى فتحت لي سبل المعرفة وأرشدتني إلى عظمة القران 
الكريم وبعثت فيّ الهمة العالية على أن أبقى عمري كله أبحث في أسراره وأغرص 
في أعماقه؛ لأقف على عجائبه التي لا تنقطع» ولا يمكن أن يحيط بها باحث. وكان 
من حسن الاستهلال وبشير اليمن أن بدأت هذا البحث بالحديث عن بيوت الله تعالى 
عن أقدم بنية لله -خ- على هذه الأرض» تعرفت فيها نشأة بيت الله وقصة بنائه» 
والأمن الذي يحيط بتلك البقعة» وساكنهاء وزائرهاء والعبادة التي كانت هذه الكعبة 
هي مركزها وقبلتها. ظ 

فإذا ما انتهيت من بيوت الله تعالى واجهتني بيوت الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - بيوت القدوة الطيبة» والأسوة الحسنة» بيوت الطهر والعفاف والأخلاق 
الزاكية» بيوت الذين قال فيهم سيدهم رسول الله -يكلِ- «إن مثلي ومثل الأنبياء من 
قبلى كمثل رجل بنى. بيتاً فأحسنه وأجمله؛ إلا موضع لبئة في زاوية.» فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة. ٠‏ فآنا اللبنة وأنا خاتم 
النبييه)210. 


ومن بيوت الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - إلى بيوت الصالحين» حيث أحكامها 
وآدابها وضوابطهاء وإلى بيوت الطالحين المشؤومة بظلم أهلهاء ففيها الدروس والعبر 
لمن قرأ وتدبر» وختمت رحلتى بالوقوف عند بيوت الحيوانات التى ألهمها الله -35- : 
بناء بيوتها بدقة عجيبة فهي ترشدنا إلى عظيم قدرة خالقها جل جلاله. 


.701 0 البخاري 701/7 [كتاب المناقب - باب خاتم النبيين كل] برقم‎ )١( 
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وبعد كل هذا يمكنني أن ألخص أهم ما جاء فيها 
أولاً : بيوت العبادة 


-)١(‏ الكعبة الشريفة هي أول بيت وضع للناس» فهو يشترك فيه جميع الناس» ولا 
يقتصر على أحد منهم» وقد أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم -22- بتجديد بنائه على 
قواعده الأولى بعد أن أرشده تعالى إلى مكانه. 

(9)- ان البيت الحرا م أقيم للتوحيد منذ أول لحظة عرف الله دوق كانه لبر اه + 
ن- وملكه أمره ليقيمه على هذا الأساس. فمن خالف هذا الشرط فكأنه هدم 
البيت . ظ 

(00- ا 0 من البيوت» ا اله 
من بين المقدس . 

(5)- بينت الدراسة القصة الكاملة لبناء البيت الحرام» 5527 التي سبقت البتاء 
والأحداث التي تلته» وعبر القرآن عنها أسمى تعبير وكأنها صورة شاخصة أمام العيان. 
(5)- البيت الحرام يجذب القلوب إليهء فقد جعله الله تعالى مثابة للناس تشتاق له 
الأرواح وتحن» ولا تقضي منه وطراً ولو ترددت إليه كل عام . 

(1)- بحثت مسألة قتال المشرك إذا قصد البيت الحرامء وقد كان ذلك محرماء 
ورجحت مسألة أن التحريم منسوخ» وأن المشرك يقاتل وإن قصد البيت بالزيارة وقلد 
هديهء رشحي وجري سس اح على قار لمر ير المنسامرررنان 
ايض الحرام. 

(/قات انلا كه آعنة محرمة بيحردمة اله قعالى يوم بلق النسموات والأرضن» وكاق إظهاز 
هذا التحريم على لسان سيدنا إبراهيم -:خْ-. لكو مستمرة ة إلى أن يرث 
الله الأرض. ومن عليها وهو خير الوارثين. ظ 

(8)- ان الراجح أن الجاني إذا لجأ إلى الحرم فإنه يضيق عليه بما يؤدي إلى خروجه. 
فإن خرج قتل في الحل» وإن لم يخرج جاز قتله في الحرمء وهذا مذهب الإمام 
الشافعي -35-» ولو لم يكن الأمر كذلك به الحرم مأوى لعل ار ولعم 
الفساد في حرم الله 0 


م 


(9)- ذكر العبادات من صلاة واعتكاف وطواف عند البيت الحرام يوحي بأن القيام 
بهن في تلك البقاع أولى من غيرهن من العبادات . 

(08- الحث على بناء بيوت الله تعالى والاعتناء بها وتطهيرها ورفع شأنهاء وتنزيهها 
عن اللغو والقاذورات وعن كل ما لا يليق بهاء وتجنب البدع والأهواء في اداء العبادة 
فيها لتخلص هذه البيوت للغرض الذي بنيت لأجله وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 
-)1١(‏ جواز الانتفاع بالهدي الذي يهدى للحرم بركوبها وشرب لبنها والحمل عليها 
إلى غاية حلول نحرها يم واناكيه على أنه لا يجوز ذبح الهدي إلا في يا لسرم 
ولا يجزئ في غيره. 

ثانياً : بيوت السكن ظ 

-)١(‏ لقد جاءت آيات البيوت بما تحمل من أحكام وتعاليم وتوجيهات سديدة وآداب 
وأخلاق سامية تعد بمثابة حجر الأساس لحياة المسلمين الخلقية والاجتماعية» لذا 
يجب على كل مسلم ومسلمة أن يلم ويتعلم الأحكام والآداب والتوجيهات 
والارشادات التى شرعها الله تبارك وتعالى لبناء البيت المسلم» ففي هدي ما فيها من 
تشريع نستطيع أن نبني مجتمعاً سليماً معافى» بعيداً عن هاوية الرذيلة التي تردت فيها 
الكثير من المجتمعات المعاصرة. 

(0)- ان البيت من أعظم النعم التي أنعمها الله على عباده» فينبغي على المسلء أن 
يشكر الله -خ- بالانتفاع بهذه النعمة في وجوه الخير ولا يكفرها بالتفريط والبطر. 
(0)- ان النبي -ككهِ- قدوة» وان بيوته تعتبر نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه بيوت 
المسلمين» من خلال الأحكام والآداب الموجهة لأمهات المؤمنين والتطبيق الحي 
لهذه الأحكام والآداب في تلك البيوت. 

(5)- بينت الدراسة أن القرار في البيوت الذي أمر الله تعالى به أمهات المؤمنين هو 
الدواء الشافي والعلاج الناجح لما تعانيه المجتمعات من أمراض م والانحلال 
وضياع البيوت بمختلف العصور والأزمان. 

(0)- بينت الدراسة دور البيت فى حماية المرأة» ودور المرأة في بناء الدتة: فقرار 
المرأة في بيتها حماية وإبعاد لها عن منطقة الخطرء واجتناب لها عن الطرق التي 
تؤدي إلى الوقوع في المعصية» ولا تتحقق سعادة البيت والأسرة على الوجه الأكمل 
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إلا باستقرارها في بيتها. الع يا بجاح ودر وساي لكرج الجا اندي 
يعرف دينه وواجبه ووطنه وحقه. 

(9)- أثبتت ت الدراسة دخول أمهات المؤمنين في أهل البيت» وذلك من خلال إثناث 
أنه الى أراد ,ليق في الآية بيت السكن ولي سكه اليه 

(7)ك أقارت. النواسة :إلى أدس الاسعذان ودخول ميوت الناسن. والآكل فنها. وغ 
آذاي افده عقي أنه حادي نها: التسلدوة حينا اليانتها من :طبار لمم 
والأفراد» وجلبا للمودة والاخاء؛ ودفعا للحقد ووساوس الشيطان. 

(6)- رفع الحرج عن دخول بيوت الأقارب والأصدقاء وإباحة الأكل منها وفي هذا 
توسعة على الناس وصلة للأرحام وزيادة أواصر المحبة والالفة بين طبقات المجتمع . 
(9)- إن بيوت السكن تنوب عن الأماكن العامة إذا حيل بين الدعوة وهذه الأماكن. 
ومن هنا يبرز دور البيوت في الدعوة إلى الله وأول بيت في الإسلام كان له هذا 
الشرف بيت الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي -485؛ ظ 

-)٠١(‏ ظهر من خلال الدراسة أن البيت يكون شريفاً محترماً ومهاباً بشرف أهله 
وكرامتهم عند الله» وكما قيل: (المكان بالمكين): فكلما كان أهل البيت أصحاب 
فضل» وأهل مكرمة وقدر عند الله تعالى كان ذلك البيت معززا مكرما له الذكر الباقي 
إلى يوم الدين» وكلما كان أهله أصحاب كفر وعصيان» فذلك البيت غير معزز وتأتيه 
الويلات والمصائب من كل مكان كبيت نسجته العنكبوت . 

-)١١(‏ جواز بناء البيوت الرفيعة إذا كان البناء لوجه الله تعالى, كنا مسجهد أو اذا 
كان الناء: لما لأ يمت لله ولمن يعوله بقدر الكفاية وعلى الوجه اللائق به ويهم» 
فدات تمه ظ 
-)١0(‏ بينت الدراسة حقارة الدنيا وهوانها على الله وأن منافعها حقيرة خسيسة 
تعدل عند الله شيئاً وما كل ما على الأرض من زينة وقصور ما هي إلا متاع الدنيا 
الفانية الزائلة يتمتع بها الكافرء وما أعده الله لعباده المؤمنين المتقين في الآخرة من 
الم وان ارا ا ربل لاا اد ين ظ 

-)١(‏ أوجب الاسلام على المكلف في حالات معينة التضحية بيته الذي يعيش فيه؛ 
والهجرة إلى بلاد الله الواسعة» إذا كان ذلك البيت سبباً في تعطيل الواجبات وتحصيل 


حكن 


المحرمات. وفي كل ما نهى عنه الشرع الحنيف. وقد أوجب الله تعالى للمهاجر 
الأجر والسعة في الرزق والبلاد. 

8 أن سنة الله تعالى في خلقه ماضية إلى يوم الدين #ولن تحد ال 
ديكا ومن ستته الانتقام من الظالمين بخراب بيوتهم كما فعل بثمود واليهود. 
-)١5(‏ كشفت الدراسة عن صفة من صفات المنافقين إذ إنهم يتصفون بالجبن الهالع 
ويخشون لقاء الأعداءء مما يدفعهم إلى التخلي عن الجهاد. وتخذيل المؤمنين عنه. 

والخلود إلى البيوت ليحتموا بها خوفاً من الموت. 
(17)- إن براعة النحل في بناء بيوتها واختيارها الشكل المسدس الذي هو من أعجب 
الأشكال بما فيه من حسن الصنعة التي لا يقوى عليها حذاق المهندسين؛ إنما هو 
بإلهام من الله عز وجل جلت قدرته. 
(0)- فك علها أن منت اللشكوت وات عونا كوهنه تحبيا .فد ما يظور صدق 
القرآن ودفته في ضرب الأمثال. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وضلق لخن سينثا محمد وفن. آله.وضحه ايفين 


اللننا 


تراجم أهم الأعلام 

[1]- إبراهيم بن يزيد الخوزي: 

هو إبراهيم بن يزيد الخوزي. أبو إسماعيل المكي» مولى بني أمية متروك 
الحديث. مات سنة (651١ه).‏ 

ينظز : تقرييه العوذي (1/ 7:59 
[1]- الأخفش : 

هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي» أخذ عن سيبويه. و0 
توفي سنة (15١1ه).‏ 

ينظر: طبقات النحويين واللغويين: (9/7-1/4)» شذرات الذهب: (95/1). 
[9]- ابن أبي اسحاق : 
. هو عبدالله بن أبي اسحاق الزيادي المفيرص: نحوي» من الموالي؛ من أهل 
البصرة» أخذ عنه كبار من النحاة كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر الثقفي» توفي 
سنة (/1١١ه).‏ < 

ينظر: طبقات النحويين واللغويين: (0؟2»)77-1 بغية الوعاة: (؟/ 57)» الأعلام 
للزركلي : .)7١/5(‏ 
[5]- اسماعيل ؛ بن أبي حكيم : 

مر ابعاعل. بن أبي حكيم القرشي» مولاهمء المدني» ثقة» مات سنة (110ه). 

كقلر ‏ تقرينية التولنت :057717 
[ه]- الأعرح : 

هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج؛ المدني» مولى محمد بن ربيعة» أخذ 
القراءة عرضاً عن أبي هريرة وابن عباس -و'#ها- توفي سنة (1١1ه).‏ 

ينظر: الجرح والتعديل: (5/ 7937)» معرفة القراء: /١(‏ لالا-78)» غاية النهاية : 
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.)71١/9( الأعلام:‎ »)095/١( تقريب التهذيب:‎ »)”817/١( 


1 الأعمش : ظ 

هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي» رأى أنس بن مالك - 
طلا - وحفظ عنهء ثقة ثبت» قال سفيان بن عييئلة: كان الأعمش اقرأهم لكتاب الله 
وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض» توفي سنة (/5١ه).‏ آ 

ينظر: تذكرة الحفاظ: »)١505/١(‏ شذرات الذهب: .)5١١/١(‏ 
[/ا]- أبو بكر: 

هو شعبة بن عياش بن سالمء أبو بكر الحتاط الأسدي الكوفي الإمام. أحد 
الأعلام مولى واصل الأحدب» اختلف في اسمه على عدة أقوال أصحها شعبة وقيل 
أحمد وعبدالله» قرأ القرآن ثلاث مرات على عاصم» وروى عن اسماعيل السدي. 
وأبي حصين وغيرهماء كان سيدا إماماً حجة» كثير العلم والعمل» منقطع القرين. 
قرأ عليه أبو الحسن الكسائى». ويحيى العليمى وغيرهماء توفى سنة (97١ه).‏ 

ينظر: سير أعلام الششلاء : (/ ه”87)؛ 5 بعدهاء 556 القواء: :175/10 
8) غاية النهاية: )73710/-87570/1١(‏ , 
[8]- ثعلب: 

هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم» البغدادي» إمام 
الكوفيين في النحو واللغة» كان شاعراً لغوياً. وكان حافظاً لما يعجز عنه غيره» له 
مصنفات فى النحو والقرآن والشعر والمعانى. توفى سنة (١191ه).‏ 

بنظر: المنتظم : (5/ 44)» غاية النهاية: »)١58/١(‏ بغية الوعاة: (993/1). 
[9]- الثعلبي : 

هو أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري» أبو إسحاق الثعالبي المفسرء كان 
حافظاً واعظاأً رأساً فى التفسير والعربية» ويقال له الثعلبي والثعالبي وهو لقب له وليس 
تمع تاق مقة 10 ها ا 00 

ينظر: نات الأعيان: »)57-71١7/1١(‏ شذرات الذهب: (0771-70/9). 
-1٠١٠١[‏ الثوري: 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبدالله الكوفي». قال شعبة وسفيان بن عيينة 
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وغير واحد من العلماء: سفيان أمير المؤمنين فى الحديثء» وقال ابن مهدي: كان 
هيه يقد نتن الحلظ: على عالك تون فى النضرة (51ال.: 

ينظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: (20707/7 تأريخ بغداد: ,))١5١/9(‏ 
تقريب التهذيب: (١/١ا").‏ الأعلام: ("/ 5 .)1١0-1١‏ 
-]١١[‏ جابر بن زيد: 

هو جابر بن زيدء أبو الشعثاء الأزدي البصري أحد الأعلام وصاحب ابن عباس 
روى عنه قتادة وأيوب وغيرهماء ولما دفن أبو الشعثاء قال قتادة: اليوم دفن علم 
الأرضء توفى سنة (97ه). 
ينظر تذكرة الحفاظ : »)7/-907/١1(‏ شذرات الذهب: .)1١1/1١(‏ 
-١3[‏ الجبائي : ظ 

هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري» أبو علي الفيلسوف 
المتكلم» رأس اكرات نيعي من أشهر مصنفاته : تفسير القرآن ومتشابه القرآن 
توفي سنة ٠7(‏ «لاه). 

ينظر: وفيات الأعيان: (98/7” - 494”). شذرات الذهب: (641/5. 


[1]- الجحدري : 

هو عاصم بن أبي الصباح العجاج وقيل ميمون أبو المجشر الجحدري البصري». 
أخذ القراءة عَرْضاُ عن سليمان بن قتة عن ابن عباس وقرأ ايضاً على نصر بن عاصم 
وغيرهماء قرأ عليه عَرْضاً أبو المنذر سلام بن سليمان وعيسى بن عمر الثقفي» توفي 
سنة (58١ه)‏ وقيل غير ذلك . 

ينظر: غاية النهاية: (9/1*). 
[15]- أبو جعفر ظ 

هو يزيد بن القعقاء الامامء أبو جعفر القارئ» أ أحد العشرة» تابعي كتين كير 

القدرء روى القراءة عن مولاه عبدالله بن عياش المخزو مي وغيره» قرأ عليه نافع 5 
أبي نعيم» وسليمان بن مسلم بن حجاز وغيرهماء وقد وثقه يحيى بن معين والنسائي» 
توفى سنة (١12١ه)‏ وقيل غير ذلك . 

ينظر: معرفة القراء: )/7/١(‏ وما بعدهاء غانة النهاية: (9/ 9884-989), 
شذرات الذهب: .)١9757/١(‏ 


ان 


[16]- أبو حاتم : 

هو سهل بن محمد بن عثمان» أبو حاتم السجستاني» نحوي البصرة» ومقرئها في 
زمانه» أخذ العربية عن أبي عبيدة والأصمعي وغيرهماء روى عنه أبو داود والنسائي 
في كتابيهماء توفي سنة.(7565ه) وقيل غير ذلك . 

ينظر: طبقات النحويين واللغويين: »)٠١-٠١٠١(‏ معرفة القراء: -77017/1١(‏ 
)© غاية النهاية: .)7171-5٠96/1١(‏ 


[15]- الحسن : 
هو الحسن بن يسار البصري» 1 الأنصارء ولد لسنتين بقيتا من خلافة 
-45ء- ونشأ بوادي القرى. سيد التابعين فى زمانه بالبصرة» رأى علياً وطلحة 
وعائشة -رهّين- توفي سنة (١١1١ه).‏ 0 
ينظر: وفيات الأعيان: »)”05/١(‏ تذكرة الحفاظ : (00/1/1. 


[11]- الحكم بن عتيبة : 

هو الحكم بن عتيبة الحافظ الفقيه» أبو عمر الكندي مولاهم» الكوفي» شيخ 
الكوفة» حدث عن أبي جحيفة السوائي والقاضي شريح وغيرهماء وعنه. مسعر 
والأوزاعي وغيرهماء توفي سنة (5١1١ه)‏ وقيل غير ذلك . 

55 تذكرة الحفاظ : (2352/0» تقريب التهذيب: )2)7”/١(‏ شذرات 
الذهب : ام ظ 


[14]- الحلواني : 

هو أحمد بن علي بن بدران» أبو بكر الحلواني البغدادي» المقرئ». كان. ها 
صالحاً 0 يحدنا عالي الإسناد. سمع من من أبي الطيب الطبري وأبي ف "امسن 
الماوردي وغيرهماء توفي سنة (/1*٠6ه).‏ 

ينظر: العبر: (89/7")» معرفة القراء: »)575-457/١(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى: (2)57/5 غاية النهاية: .)85/١(‏ 
-]1١9[‏ حمزة: 
هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن اسماعيل الإامام» أبو عمارة الكوفي التيمي 
مولاهم». أحد القراء السبعة» قرأ القرآن عَوْضِاً على الأعمش وحمران بن أعين 


56 / 


وغيرهماء قرأ عليه الكسائي» وسليم بن عيسى وغيرهماء كان إماماً حجةء قيما 
بكتاب الله تعالى» حافظأً للحديث» بصيراً بالفرائفض والعربية» عابداً خاشعاً قانتاً لله 
توفي سنة (01١ه)‏ وقيل غير ذلك . ظ 1 

ينظر: معرفة القراء: )١١١/١(‏ وما بعدهاء غاية النهاية: (41/1؟ -2)051 
شذرات الذهب: .)51٠/١(‏ 


< حميد‎ -12١[ 
هو حميد بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة الخزاعي مولاهم البصري» روى عن‎ 
أنس بن مالك وثابت البنانى وغيرهماءروى عنه حماد بن سلمة ويحيى بن سعيد‎ 

وآخرون» وثقه يحيى بن معين والعجلى وغيرهماء توفى سنة (557١ه).‏ 

ينظر: تذكرة الحفاظ: 2)١57-1١677/١(‏ تهذيب التهذيب: 2.08/70 

هو حميد بن قيس المكي الأعرج» أبو صفوان القارئ» قرأ القرآن على مجاهد 
ثلاث مرات» روى عن مجاهد وعطاء وغيرهماء وروى عنه القراءة عَرْضاً أبو عمرو 
ابن العلاء وسفيان بن عيينة وغيرهماء وتقه أبو داود. وهو قليل الحديث» توفى سنة 
) ه) وقيل غير ذلك . 

ينظو : معرفة القراء : 407//١(‏ -2)948 غاية النهاية : ل تعريب التهذيب : 
(5/1). 


[71]- أبو حيوة: 

هو شريح بن يزيدء أبو حيوة الحضرمي - الحمصي» صاحب القراءة الشاذة 
ومقرئ الشام» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وهو والد حيوة بن شريح الحافظ, 
وله اختيار في القراءة» توفي سنة (7١7ه)‏ . 

ينظر: غاية النهاية: .)767/١(‏ 

[“"]- خلف: 

هو خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف». أبو محمد البغدادي المقرئ البزار» أحد 
الأعلام» أحد القراء العترة هرا على يليم » واي يوسي عدي وخترفة كان ثقة 
' كبيراً زاهداً عابداً عالماًء قرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني» وأحمد بن إبراهيم 


ا 


وغيرهما. توفى سنة (9؟75؟7ه). 
ينظر : تاريخ بغداد: (8/؟57:-2)7758 معرفة القراء: .)5١١-5١8/١(‏ 


[>- الخليل : 
هو الخليل بن اين رر ا تميم الفراهيدي». كان عالماً بالنحو والأدب». 

وهو أول مر وضع علم العروض» ا وقيل غير ذلك . 

ينظر: طبقات النحويين واللغويين: (57-/51). 
-]7١6[‏ خنيس بن حذافة: 

هو يس بن دا ودين امسن بن عدي العرسي البديدي : ٠‏ كان من السابقين؛ 
وهاجر إلى الحبشة ثم رجع وهاجر إلى المدينة وشهد بدراً وأصابته جراحة يوم 5 
ومات منهاء وكان زوح حفصة بنت عمر بن الخطاب - وي - قبل النبي -16- . 

ينظر: الاستيعاب: ,.)579/١(‏ أسد الغابة: »)١51//7(‏ الاصابة: .)550١/١(‏ 


[5؟]- ربعي : 

هو ربعي بن خراش الكوفي. ابن جحش بن عمرو بن عبد الله العبسي . يقال: | 
لم يكذب قطء وكان له ابنان عاصيان زمن الحجاج», فقيل للحجاج: إن أباهما لا 
يكذب قطء لو أرسلت إليه فسألته عنهماء فأرسل إليه فقال له: أين ابناك؟ قال هما فى 
البيت» قال: قد عفونا عنهما لصدقك.» توفى سنة (١١٠١ه).‏ 

ينظر وفيات الأعيان : (؟/٠‏ )ل تذكرة الحفاظ : 00-95 

هو الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبدالله الثوري» أبو يزيد الكوفي» ثقة عابد. 
محضرم » قال اله ابن سوه طق - : (لو رآك رسول الله - 6 - لأحبك) توفي سنة ... 
(١51هم)‏ وقيل غير ذلك . 0 

ينظر: تقريب التهذيب: .)595/١(‏ 
-]"١6[‏ 7 38 العطاردى : 

هو عمران بن ملحان, ويقال ابن تيم» أبو رجاء العطاردي» مشهور بكنيته» وقيل 
غير ذلك في اسم أبيه»ء مخضرم ثقة معمرء توفي سنة (5١١ه).‏ 

ينظر : معرفة القراء : (064-0)). تقريب التهدية: /١(‏ 7ه 7). النجوم 
الزاهرة: .)15577/١(‏ 
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[79]- أبو ريد : | 

هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري» أحد أئمة الأدب واللغة» من أهل. 
البصرة» وهو من ثقات اللغويين» قال ابن الأنباري: كان سيبويه إذا قال: ((سمعت 
الثقة)) عنى اليك توفى سنة (60١1اه). ‏ 

ينظر : طبقات النحويين واللغويين : ١800‏ - ثم ,)1١‏ دخية الوعاة : -085/١(‏ 
87ه), الأعلام: ("/ 97). ظ ظ 
[0*]- :ابن زيد: ظ 
عنه ابن المبارك وابن مهدي وآخرون. صدوق فيه لين» توفي سنة (515١ه).‏ 

ينظر: تقريب التهذيب: .)545/١(‏ ظ 
-]"1١[‏ السدى : ظ 

هو اسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة القرشي مولاهم الكوفي» الأعور. 
وهو السدبي الكبيرء كان يقعد من سدة باب الجامع بالكوفة يبيع بها المقانع فسمي 
بالسدي. روى عن أنس وابن عباس -#- وغيرهماء وروى عنه شعبة والثوري 
وغيرهما. صدوق يهم2) توفي سنة (/ا اه). 

ينظر: تقريب التهذيب: ,)91//١(‏ الأعلام: .)7117/1١(‏ 
[؟*]- سعد بن عبادة: 000 ظ 

هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حرام بن خزيمة» سيد الخزرج يكنى أبا 

ينظر: الاصابة: (؟1//7١-758).‏ 
[*”]- 8 ستعيدك سس جبير . 

هو سعيد بن جبير بن هشام الوالبي مولاهم الكوفي» المقرئ الفقيه» أحد 
الأعلام؛ سمع ابن عباس وعدي بن حاتم وابن عمر وطائفة» قتله الحجاج سنة 
(96ه)» :قال ميمون بن مهران: مات سعيد بن جبير وما على الأرض رجل إلا وهو 


ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: (87)» تذكرة الحفاظ: .)777/١(‏ 
[5 "]- ابن السميفع : 
هو محمد بن عبد الرحمن بن السميفع. أبو عبدالله اليماني» قرأ على أبي حيوة 
شريح بن يزيد عن أبي البرهسم. وقرأ عليه إسماعيل بن مسلم المكي . ظ 
ينظر: غاية النهاية: .١57-1١517/7‏ 


[ه9“]- 368 
المقرئٌ الأستاذء روؤى اه ا وقرأ 0 القراًات: 0-08-ظ5ظ محمد سس 
خلف ومحمد بن جعمرء وخلق كثير. توفي سنة (019ه). 
ينظر: معرفة القراء: »)59١/١(‏ غاية النهاية: .)550-1514/١(‏ 
[55]- الشعبى : 
هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد الهمداني الكوفي»؛ كان إمامأ حافظأ فقيها 
متقناً متفنناً ثبتاًء أقام بالمدينة هارباً من المختار أشهراً فسمع من ابن عمرء وتعلم 
الحساب من الحارث الأعور. وشهد وقعة الجماجم مع اس الأشعث» ثم نجا من 
ينظر: حلية الأولياء: (54/ 2079١‏ تأريخ بغداد: »)5717/١17(‏ طبقات الفقهاء 
للشيرازي : (81), در (/ 2.01 
[7]- الصاغاني : 


رضي 0 أ 000 ل ركان فقا مدنا له تصانيف كثيرة منها 
( مجمع البحرين) و(التكملة) و(الأضداد). مات سنة (٠56"ه).‏ 


ينظر: تاج التراجم: (755).» الأعلام: .)5١5/7(‏ 
[198- الضحاك : 
هو الضحاك بن مزاحم البلخي». المفسو أي القاسم كناه ابن معين» وأما الفلاس 


6٠١ 


فكناه أيا محمد» وقال يحيى بن سعيد: الضحاك ضعيف عندناء لكن وثقه أحمد وابن 
فعين رابو زرطةع هات ينة ( فرغ اته) وكين خير ذلك 

ينظر: تقريب التهذيب: »)154/١(‏ الأعلام (9/ .)5١5‏ 

هو طلس بو صرق ننه عرو ين سبي ألو شعمده دورقان أبو عبدالله لدان 
اليافي الكوفي» تابعي كبيرء أخذ القراءة عَرْضاً عن إبراهيم بن يزيد النخعي 
والأعمش» وروى القراءة عَرْضاً عنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعيسى بن 
عمر الهمدانى» مات سنة (7١١ه).‏ 


ينظر : غاية النهاية: /١(‏ 20847 الأعلام : 0/١‏ 


: عاصم‎ -]5١[ 
لامر بن أبي ليرد الأسدي مولاهم 0 القارئ لاما اوبكر أحد‎ 
السلمي. وزر بن حبيش الأسدي وغيرهماء وهو معدود من التابعين» وقراأ عليه‎ 
الأعمش وحفص وغيرهماء وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالكوفة» بعد شيخه أبي‎ 
. عبد الرحمن السلمى» وثقه أبو زرعة وجماعة» مات سنة (171١ه)» وقيل غير ذلك‎ 
وما بعدهاء غاية‎ )68/١( معرفة القراء:‎ »)”5٠ /5( ينظر: الجرح والتعديل:‎ 

النهاية: :»)5”1594-7577/١(‏ شذرات الذهب: .)17/6/١(‏ 


[(51]- ابن عامر : 
ارجا ب وو ل 
اليحصبي » إمام أهل الشام في القراءة» شل القراءة عن أبي الدرداء. والمغيرة ه سن أبي 
اا روىق ال يه وا الدماري وأخوه عبد الرحمن بن 
ينظلر معرفة القراة: 1-59 ).غاية النهاية» /1١‏ 7د ؟4)ه “شدرات 
الذهب : .)١654/1١(‏ 


[4]- ابن 5 

00 الرملةء تابعى كبير ثقة ئشة كان آم اها حك دن اللقةي. خطسا 0 
خطبه ضاعت وبقفيت آثارهاء كاوتقا حيو غنك. عم نه ميد العزيز. توفى سئة 
(9هكه). 00 0 ْ 

يتقان تقرومن» | لكواليب 501103 شدزاظف الدب 077/50 
["5]- عطاء : 
الأربعة ليب كان ثقة ننه افقيها غالماً». كثير الدط من الف الأمصار وأحااد 
الفقهاء». مات بمكة سنة (114ه) وقيل غير ذلك 

ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازيئ: (59). 
[55]- 0 ظ 

0 ينبت تكذبيه عن ابن عمر: حلت يشت عنه بدعةء 0 1 

ينظر : تهذيب د التهذيب : (/777:/1). 
[544]- العلائى : 

هو خليل بع ككلدق ابن خب الع اورجه الغلا اللسققي الشافعى :ميجلا 
فقيهء كان من الجند الأتراك ثم تزيى بزي الفقهاءء من مؤلفاته (الأشباه والنظائر) 
و(برهان التيسير في عنوان التفشير) توفى سنة (١5ل/اه)‏ . 

ينظر: شذرات الذهب: (5/ ,)١9٠‏ الأعلام : (/751"”). 
[55]- أبو عمرو: 
القراء السبعة» سمع 0 اليا ل 
وحميد بن قيس الأعرج وغيرهماء روى القراءة عنه عَرْضاً وسماعا أحمد بن محمد بن 


د 


عبدالله الليثئي وغيره» مات بالكوفة سنة (55١ه)‏ وقيل غير ذلك . 
ينظر: غاية النهاية: )588/١(‏ وما بعدها. ظ 

[/51]- أبن عيسى : 

هو عيسى بن عبد العزيز بن عيسى بن عبد الواحد الموفق» أبو القاسم الشريشي 
الأصلء ثم الاسكندري المالكي» إمام في القراءات» جمع فأوعى ولكنه خلط كثيراً 
وأتى بشيوخ لا تعرف وأسانيد لا توصف» للح حي ل دي توفي 
سنة (579ه) بالاسكندرية. 

ينظر: معرفة القراء: (5/ )51١5‏ وما بعدهاء اللا .)5١٠١/:(‏ الأعلام : 
.)٠8١6-١١ 4 /6(‏ 
[54]- أبو الفتح الهمداني: 

هو محمد بن أحمد بن بختيار» أبو الفتح الميداني» الواسطي» القاضيء إمام 
مقرئ مسند العراق» سمع القراءات من أبي عبدالله البارع» كان حسن المعرفة» جيد 
الأصولء صحيح النقل متيقظأًء روى الكثير وصار أسند أهل زمانه» مات سنة 
(5660هم). 

ينظر: معرفة القراء: (؟0894-5848/5)» غاية النهاية: (057/5). 
59 |- قتادة : 

هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزنين بن عمرو بن ربيعة» السدوسىي» 
البصريء : كان ناس > عالما كيرا كان اند ون أسب العرية: تر لبر اس هنة 
(0١١ه)‏ وقيل غير ذلك . ظ 1 ظ < 

مكل هشه الع 6456و انكرة انال 4097/10 تين العوديت: 

(0/ اه *-باه"), ظ 
-]6٠0[‏ القفال الشاشي : 

هو محمد بن على بن إسماعيل الشاشى» القفال الكبيرء من أكابر علماء عصره 
بالفقه والحديف رالا والأدب. وهو 5 صنف الجدل الحسن من الفقهاءء 
توفي سنة (1750ه) . 


ل 2 


ينظر: وفيات الأعيان: (7/ 207794-78 طبقات الشافعية للأسنوي: (4/7- 
4)» شذرات الذهب: (/ ,.)005-61١‏ الأعلام: (775/5). 
[١ه6]-‏ ابن اكثيو: ظ 

هو عبدالله بن كثير بن المطلب الإمام» أبو معبد. مولى عمرو بن علقمة الكناني 
الداري المكي» إمام المكيين في القراءة» قرأ على عبدالله بن السائب» ومجاهد 
ثقة» مات سنة (١١١ه)‏ وقيل غير ذلك . 

يتظر: وقادت الأعيان: (؟/ ه:5؟) معرفة القراء : (4)88-5/1 غاية النهاية : 
»4»5547/١(‏ شذرات الذهب: (١//1ا10١).‏ ظ 
[51ه]- الكسائى: ‏ 

هو علي بن حمزة الكسائي الإمام. أبو الحسن الأسدي مولاهم الكوفي المقرئ 
النحوي» أحد الأعلام» قرأ القرآن على حمزة الزيات» وعيسى بن عمر الهمداني 
وغيرهماء قرأ عليه أبو عمر الدوري. وأبو الحارث الليثئي وغيرهماء كان أعلم الناس 
بالنحو وواحدهم في الغريب» وكان أوحد الناس في القرآن» مات سنة (184ه) 
وقيل غير ذلك . ظ ظ 

ينظر: معرفة القراء: )١١١/١(‏ وما بعدهاء شذرات الذهب: .)9751١/١(‏ 
[*0]- كلدة بن حنيل : ظ 

هو كلدة بن حنبل ويقال ابن عبدالله بن حنبل , قال البخاري : له صحبة . كان ممن 
جمح » كان متصلا بصفوان بن أمية يخدمه لا يفارقه في سفر ولا حضرء ثم أسلم 
بإسلام صفوان» ولم يزل مقيما بمكة إلى أن توفي فيها. 1 

ينظر: أسد الغابة: (5945/5)» الاصابة: (9"/ 58/4). 
[5 16- محاهد: 


0 احنى مداطة عون سجر أبن الحجاج المكي المخزومي مولى السائب بن أبي 
السائب» عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة» قال خصيف: كان مجاهد أعلم 


عله 


بالتفسير وعطاء بالحج. وقال مجاهد: قال لي ابن عمر: وددت أن نافعاً يحفظ 
حفظك. مات سنة (١٠١١٠ه)‏ وقيل غير ذلك . ظ 
ينظر: تذكرة الحفاظ: »)97/١(‏ شذرات الذهب: .)١15/١(‏ الأعلام: 
(7728/0؟). 
[06]- محمد بن سيرين : < 
قولى ألمن ند هالكاه مقن سم عن المع نانع ميدة" 101 
ينظر: تاريخ بغداد: )7"7”١/5(‏ وما بعدهاء تذكرة الحفاظ: .)1/1//١(‏ 
[5ه]- ابن محيصن : ظ 
عليه شبل بن عباد» فأ عمرو بن العلاء وغيرهماء توفى سنة (5١١ه).‏ 
ينظر: معرفة القراء: »)44-94/8/١(‏ غاية النهاية: .)١77/7/7(‏ شذرات الذهب: 
217700 
[لاه]- أبو مسلم الأ صفهانى : 
كبار الكتاب. كان عالما بالتفسير وغيره من صنوف العلمء وله شعرء ولي أصفهان 
وبلاد فارس للمقتدر العباسى» واستمر إلى أن دخل ابن بويه أصفهان سنة (١؟7؟)هء.‏ 
فعزل. من كتبه (جامع التأويل) في التفسيرء و(مجموع رسائله).» توفي سنة 
(5"ه). 
ينظر : الاعلام : (5/ ١‏ 6ه). 


[15- معمر: 

هو معمر بن راشد الأزدي الحداني مولاهم. افو و البصري . سكن اله © 
شهد جنازة الحسن البصري» روى عن قتادة والزهري وغيرهماء. ووش هته اس تداق 
السبيعى وأيوب وآخرونء ثقة ثبت فاضل». مات سنة (65١ه).‏ 
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ينظر: تقريب التهذيب: .)5١7/7(‏ شذرات الذهب: /١(‏ 570)., الأعلام : (0/ 
فق ظ 

[59- المقداد: 

هو المقداد بن عمرو بن تعلبة بن مالك البهراوي» المعروف بالمقداد بن الأسود 
الكندي. قديم الاسلام من السابقين» هاجر الهجرتين» وشهد ندرا ولام بعدهاء 
مات سنة (17مه) في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة. 

ينظر: أسد الغابة : (061/4). 
-]6١[‏ نافع : 

هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي» مولاهم أبو رويم المقرئٌ المدني. 
أحد الأعلام. قرأ على طائفة من تابعى أهل المدينة» وقرأ عليه مالك وإسماعيل بن 
جعهر وغيرهماء قال مالك : نافع إمام الناس في القراءة. كانت سئة (59١ه).‏ 

ينظر: وفيات الأعيان: (7794-778/0). معرفة القراء: .)١١١-١1١١1//١(‏ غاية 
النهاية: (9/ 8-٠‏ 775) , 


هو إبراهيم بن يزيد بن قيسء انق تعَسران: روى عن علقمة ومسروق. اخ ده 
حماد ١‏ بن أبي سليمان وغيره» نَشَة .6 قال الاعمك.: كان صيرفياً في الحديث؛ فنا نك يه 
(960ه) وهو متوار من الحجاج. ودفن ليلا . 

ينظر: وفيات الأعيان: »)7/١(‏ تذكرة الحفاظ : .)1/78/١(‏ 
[17]- النقاش 
ا 0 وو يي ا 
الصدور. نات القاش سنة (760ه). 


ظ م ١‏ ظ 


بالل 


[*"]- هشام : 

هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة» أبو الوليد السلميء إمام أهل دمشق 
وخطيبهم ومقرئهم ومحدتهم و ممتيهم. أخذ القراءة عَرْضِاً عن أيوب بن تميم وعراك 
ابن خالد وغيرهماء روى القراءة عله اق عبيك القاسم بن سلام ء وود بن يزيد 
(560 "ه). ظ ظ 

ينظر: معرفة القراء: .)١98 -١96/١(‏ تذكرة الحفاظ: »)50١/5(‏ البداية 
والنهاية: .)5115/١١(‏ 
[5"]- وائلة ١‏ دين 
اتح دمشق وح 55 وغيرهماء أن فى اخلاقة عي املك سن 008 وهو 0 
[ ينظر: الإصابة: (59/ 0910-089). 
[6"]- ابن وثاب: 

ل روات الأسدي الكوفي» مولى 0 د م عابدأء له في 
الأعمعن وطلحة 7 مصرف » 0 ا 

ينظر : معرفة القراء: /١(‏ 50-717)» غاية النهاية : (؟/ ,)78٠١‏ الأعلام : (175/4). 


[3"- ورش: 
هو عثمان بن سعيد» أبو سعيد المصري المقرئء» الملقب بورش» شيخ القراء 
المحققين وإمام أهل الأداء المرتلين» انتهت إليه رئاسة الاقراء بالديار المصرية في 
زمانه» قرأ القرآن وجوده على نافع عدة ختمات» قرأ عليه أحمد بن صالح الحافظ» ‏ 
وداود بن أن طيبة وغيرهماء كان ثقة حجة في القراءة» مات سنة (91١ه).‏ 
ينظر: معرفة القراء: »)١060-١67/١(‏ غاية النهاية: .)0075-0057/١(‏ شذرات 
الذهب: .)359/١(‏ 


[/61|- ابن وهب: 

هو عبدالله بن وهب بن مسلمء أبو محمد القرشي بالولاء. الفقيه المالكي 
المصريء مولى ريحانة مولاة أبى عبد الرحمن يزيد بن أنس» كان أحد أئمة عصره. 
رز فضعجت ال مام ماللندين ان ل قم قات روا بالفقه. وكان ع : توفي سنة 
(9590١ه).‏ 2 

ينظر: وفيات الأعيان (؟/ :)7547-74٠‏ الديباج المذهب: (187-*17). 


[54]- يحيى بن يعمر: 

هو يحيى بن يعمر العدواني» أبو سليمان البصري». أخذ القراءة عاضا عن أ 
الأسود الدؤلي» قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء» وحدث عنه قتادة» توفي قبل المائة 
وفيل بعدها. ظ ظ ظ 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين: (؟50-51؟). معرفة القراء: ,)18-51//١(‏ 
بغية الوعاة: (؟/ ه94 الأعلام: (19///8). ظ ظ 
[9"- يعقوب: ظ 

هو يعقوب بن اسحاق الحضرميء. قارئ أهل البصرة في عصره. الإامام أبو 
محمدء قرأ القرآن على أبي الأشهب العطاردي». ومهدي بن ميمون وغيرهماء وقرأ 
عليه روح بن عبد المؤمن» ومحمد بن المتوكل وغيرهماء قال أحمد بن حنبل: هو 
صدوق» توفى سنة (09١5ه).‏ 

ينظر: معرفة القراء الم .»)١98-‏ غاية النهاية : 0 050 ٠‏ شذرات 
الذهب: .)١5/5(‏ 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

-]١[‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: لأحمد بن عبد الغني 
الدمياطي (ت17١١ه)»‏ علق عليه: علي الضباع» مطبعة دار الندوة» بيروت» بدون 
تأريخ . 

[13- الاتقان في علوم القرآن: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت١١14ه)؛‏ 
نظيعة داز الندوة الجديدة+ بيروت:< لبتان ».يدون تاريخ 

[*]- أحكام القرآن: للامام أبي بكر أحمد بن علي الجصاص (ت١/اه)ء‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت - لبنان» بدون تأريخ . 

[1:]- أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي 
(رت017ه)ء تحقيق: على محمد البجاوي. مطبعة دار الجيل» بيروت - لبنان». 
4ه -1988م. ظ 

[0]- أحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت4١٠ه)؛‏ جمعه : 
أحمد بن الحسين البيهقي» منطغة دار" الكتب العلمية» سروت ه لينان؟ (1156ه- 
1ام). ظ 

[1]- أحكام القرآن: للامام عماد الدين علي بن محمد الطبري المعروف 
بالكياالهراسي (ت5١5ه)‏ تحقيق: موسى محمد علي والدكتور عزت علي عبيد. 
مطبعة حسان.ء القاهرة» بدون تأريخ . ظ 

[7]- الأدب المفرد: للامام محمد بن إسماعيل البخاري (ت1907ه)». المطبعة 
التازية» الطبعة الأولى» بدون تأريخ. 
[4]- أربعون نصيحة لاصلاح البيوت: لمحمد صالح المنجد.ء مطبعة دار 


امه 


الخضوري» المديعة"المتورة» الطيعة الاج 1/3 ه): 

[4]- إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري: لأبي العباس شهاب الدين أحمد 
ابن محمد القسطلاني (ت457ه). الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 
مطبوع عن الطبعة السابعة» بولاق - مصرء (15ه). ظ 

-1٠١[‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : لأبي السعود محمد العمادي 
(ت١10ه)‏ مطبعة محمد على صبيح» مصرء بدون تأريخ . 500 

[13- إرشاد المبتدي إلى تذكرة المنتهي في القراءات العشر: للامام أبي العز 
محمد بن الحسين بن بندار الواسطي (ت١075ه)»‏ تحقيق: عمر حمدان الكبيسي», 
المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة., الطبعة الأولى» (5٠5١ه‏ - 1985م). 

[17]- أساس البلاغة: لجار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت588ها)ء 
تكتيق: اعبن الرحى سحموه+ ,مطح داز الكن المصرية» القاهر نم الليمة الأرلى: 
لاه - 1908م. 

-]1١[‏ الأساس ذ في التضير: للشيخ سعيد حوى؛ مطبعة دار السلام الطبعة 
الثانية» (9٠*5١ه‏ - 00 

-]١:4[‏ أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية: للدكتور مصطفى إبراهيم 
الزلمي» مطبعة الدار العربية للطباعة» بغداد» الطبعة الأولى» (1797ه-19175م). 

[15]- أسباب النزول: لأبي الحسن الواحدي (ت558ه)» مطبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» (٠٠5١ه‏ - 0٠198م).‏ 

[15]- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد 
ابن عبد البر القرطبي المالكي (ت”477ه). مطبوع 0 الإصابةء طبعة المكتبة 
التجارية الكبرى بمصرء 109١ه‏ - 1978م. 

107 أسد الغابة في معرفة الصحابة : 5 الحسن على بن محمد الجزري 
(ت١”77"ه)‏ تحقيق: محمد واكم البنا ومحمد أحمد عاشور» طبعة دار الشعب» 


بدون تأريخ . 


[14]- أسرار التكرار فى القرآن: لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني 
(ته٠١٠هه)ء‏ تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء مطبعة دار بو سلامة للطباعة والنشر 
والتوزيع. تونس » بدون تأريخ . ظ 

[1]- الأشباه والنظائر في القرآن الكريم: لمقاتل بن سليمان البلخي 
(ت١٠١ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبدالله محمود شحاتهء مطبعة المكتبة العربية. 
القاهرة - مصر. اااي 0ام). ظ 

[1- الإصابة في تمييز الصحابة : الجانل الى الففدن عند يح عاق بن حم 
العسقلاني (ت867ه)ء طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصرء (769١ه‏ -19795م). 


-)5١[‏ إصلاح الوجوه والنظائر : للحسن بن محمد الدامغاني (ت8/ا:أه). 
تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل» دار العلم للملايين» الطبعة الأولى» (5٠79١ه‏ - 
13م). ظ 

-]7١[‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد 
الشنقيطي (ت11297ه)» مطبعة عالم الكتب» بيروت» بدون تأريخ . 

[- الاعجاز العلمي في الاسلام للقرآن الكريم: لمحمد كامل عبد الصمد. 
مطبعة الدار المصرية اللبنانية» الطبعة الأولى» (١١٠5١ه‏ - 1940م). 

[4؟]- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: لأبي عبدالله الحسن بن أحمد بن 
خالويه(ت٠/ا"اه).‏ مطبعة دار الكتب المصريةء (١755١ه‏ - 1151م). 

[75]- إعراب القرآن: لأبى جعفر متك بن محمد النحاس (رت7”7”8ه)2 تحقيق : 
166 م). | ٠‏ 

50 الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين /! 


والمستشر فين 6 لخير اللدررة الزركلي. دار العلم للملا يين » بيروتثت - لبنان” الطبعة 
الخامسة. (٠٠5١ه‏ - مم ). 


[77]- الاقناع في القراءات السبع: لأبي جعفر أحمد بن علي الأنصاري 
المعروف بابن البادش (ت٠:هه).‏ تحميق : الدكتور عبد الحميد قطامش». مطبعة دار 
الفكرء دمشق - سورياء الطبعة الأولى. (7٠5١ه).‏ 


الجديد» بدذدون إن تأريخ. 
'[19]- الأمة والعوامل المكونة'لها: لمحمد المبارك» دار.الفكرء دمشق» بدون 
تأريخ . 


[0]- الأمثال في القرآن الكريم: للدكتور محمد جابر الفياض» مطبعة دار 
الشؤون الثقافية العامة.» بغداد. الطبعة الأولى». (8٠5١ه‏ - 50 
بناي العليلي. بدون بد ٠‏ ا 

[7- إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في - جميع القرآن: 
لأبى البقاء عبدالله بن حسين العكبري (رت١51ه)ء‏ مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولى» (1799اه -191094م). 

[”]- الانتصاف على الكشاف: لأحمد بن المنير الاسكندري (ت187ه). 
مطبوع بأسفل الكشاف» مطبعة دار الكتاب العربي» بيروت» بدون تأريخ. ‏ 

[:؟"]- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: لناصر الدين البيضاوي (ت586ه)» طبعة 
جرت بدذدون تأريخ . 

[5”]- أنيس دا 9 ي تعريفات لقا المتداولة بين انقهاء بين امم 
السعودية» جدة» الطبعة لك (04١هم‏ - ١م).‏ 

[7- أولى ما قيل في آبات التنزيل: لرشيد الخطيب الموصلي». سنة الطبع 


(47١اهم‏ - 1515م). 
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[7]- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: لأبي بكر جابر الجزائري» مطبعة 
مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة الأولى» (5١5١ه‏ - 1145١م).‏ 
(تهلا#ه)ء تحقيق: الدكتور عبد الرحيم أحمد الزقة» مطبعة الارشادء يغداد. 
الطبعة الأولى» (5٠5١ه‏ - 1986م). ظ 

[*]- البحر المحيط فى أصول الفقه: للامام بدر الدين محمد بن بهادر بن 
عبد اللّه الزر كشي (ت5ة/امه)., قام بتحريره . الدكتور عبل القادر عبد اللّه العاني 
والدكتور عمر سليمان الأشقر والدكتور عبد الستار أبو غدة» بعناية وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الكويت» الطبعة الأولى» (508١ه‏ - 1988م). 

-]:٠[‏ البخر المحيط: لأبى حيان محمد بن يوسف الأندلسي (ت55/اه)ء 
مطبعة دار الفكرء بدون تأريخ . 

[41]- بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع: للامام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاسانى (ت/6/41ه)ء دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة» 
(١؟5١ه-‏ اا 

[47]- البداية والنهاية: لأبى الفداء الحافظ ابن كثير (ت5لالاه)ء مطبعة 
المعارف» بيروت ») الطبعة الأولى» (5١ه‏ - 5م). ظ 

[5]- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: لعبد الفتاح القاضي» دار 
الكتاب العربي» يروت - --5- الطبعة الأولى» (40١ه-‏ ١مم).‏ 

[:*#]- بديع القر آن : ف ام الأصبع المصري (ات164ه)ء مين : الدكتور 
واامصطاس”ه مطبعة دار النهضة» ) مصر) الطبعة الثانية: بدون تأريخ . 


[ه5:0]- البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين الزركشي» تحقيق : ميحمد بج 
الفضل إبراهيم». مطبعة دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» ااا _- 
/161١م).‏ ْ ظ 
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[57]- البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: لكمال الذين عبد الواحد بن عبد 
الكريم الزملكاني رت١‏ ماه تحقيق: الدكتور أحمد مطلوب وغيره»؛ مطبعة 
العاني» بغدادء الطبعة الأولى» (197١ه‏ - 19175م). 

[7- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: لمجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز ابادي (ت/١١8ه)ء‏ تحقيق) محمد علي لجار دار التحرير» 
القاهرة. (6/١١ه).‏ 


[58]- بغية بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للحافظ السيوطي ». تحميق : 
محمد أبو لد إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت - لبنان» بدون تأريخ . 

[44]- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: لأحمد بن محمد 
الصاوي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأخيرة» (1/1١ه‏ - 1187م). 


[08ه]- البيان في غريب إعراب القر ان : م البركات عبد الرحمن بن محمد بن 
سعيد الأنباري. تحقيق : الدكتور ظه عد: الحميد» مراجعة مصطفى السقاء مطبعة 
الكتاب العربي, القأهرة (189ه - 1159م). 


[01]- تاج التراجم في طبقات الحنفية: للشيخ زين الدين أبي العدل قاسم بن 
قطلوبغا رت4ة/امم). مطبعة العانى, بغداد. ٠ه‏ 3 1155م ). 


[155]- تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مرتضى الزبيدي 
رته١٠؟ام)‏ المطبعة الخيرية. مصر » الطبعة الأولى. (1705ه). 

[”607]- تأريخ بغداد أو مدينة السلام : للحافظ نين بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي (ت”577ه)., الناشر: دار الكتاب العربى» بيروت - لبنان» بدون تأريخ . 

[155]- التأريخ الكبير: للامام البخاري» مطبعة دار الفكرء بيروت - لبنان» بدون 
تأريخ . 


[00]- تأملات فى سورة الأحزاب : للد كتور حسن يأاجودة» مطبعة الصفا - نادي 
مكة الثقافي» (507١ه).‏ ظ 

[5ه]- التبصرة ف فى القراءات : لمكي بن أبي طالب القيسي (مت/7ا”7:ه)2» تحقيق : 
الدكتور 5000 رمضان». مطبعة منشورات المنظمة العربية للثقافة والعلوم, 
٠‏ الكويت» الطبعة الأولى: ا ظ 
رت هأ7مىه). 0 عالم ع بيروت» الطبعة كل (0٠5١ه‏ - 00 

[0]- التحرير والتنوير: للعلامة محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية 
للشرء يدون تاريخ :. ظ ظ 

[041]- تحفة الأريب بما فى القرآن من الغريب: لأبي حيان الأندلسي» تحقيق : 
الذ كتوز: أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثى» مطبعة العاني» بغدادء الطبعة 
الأولى» (910١ه‏ - /191/7م). 

[0]- تخريج الفروع على الأصول: للامام شهاب الدين محمود بن أحمد 
الزنجاني (رت605"ه).2 تحصضق : سق : الدكتوو حبكت اديت صالحء مطبعة مؤؤسسة الرسالة. 
بيروت » الطبعة الرابعة :14م - ام ). ظ 

[11]- تذكرة الحفاظ: للامام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت8لاه)ء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنانء بدون تأريخ . 

[71]- السهيل لعلوم التنزيل : لوحك 0 حك بن جزىي الكابي ( (ت١6لاها‏ 
مطبعة دار الفكر. بدول تأريخ . 

[""]- التشبيهات القرآنية والبيئة العربية : لواجدة مجيد الأطرقجي. مطبعة 
وزارة الثقافة والفنون» العراق» (798١ه‏ - 08ا19م). 

[:5]- التصوير الفني : لسيد قطب» مطبعة دار المعارف» 0 48م ). 


لمة ال لتعبير الفني في القرآن: للد كتور بكري شيخ أمين ‏ دار الشروق» 
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بيروت» الطبعة الأولى» (91١ه‏ - #/191م). 

[55]- التعبير القرآنى : للد كتور فاضل صالح السامرائئ 6 جامعة بغداد» بيت 
الحكمة؛ (501١ه‏ - 19817م). ظ 
. [717]- التعريفات: لأبى الحسن على بن محمد الجرجانى (ت815ه)» مطبعة 
دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» بدون تأريخ . 

[54]- تفسير التبيان: لمحمد بن الحسن الطوسى» تحقيق: أحمد حبيب 
العامري , مطبعة النعمان» النجحف» (785١ه‏ - سد 

[14]- ته بعسير الجلالين : لجلال الدين محمد بن دونك المحلو وجلال الدين 
السيوطي» مطبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تأريخ . 

1 ٠/ا]-‏ التفسير الحديث : لمحمد عزة درورة» مطبعة دار إحياء التراثت العربي. 
(81*١ه‏ - 15م ). 

[71]- تفسير سفيان بن عيينة: الدكتور أحمد صالح المحايري» مطبعة المكتبة 
الاسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» (507١ه‏ - 1947م). 

[71]- تفسير سورة النور: لأبى الأعلى المودودي» مطبعة مؤسسة الرسالة» 
بيروت» (1799ه - 1910/4م). 

[17]- تفسير سورة النور: للشيخ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
(رت86١؟لاه)ء‏ مراجعة وتحريج : الذ كدون عبد العلى عبد الحميد حامد». مطبعة الدار 
السلفية» الهندء الطبعة الأولى». (501١ه‏ - 194817م). 

[7- تفسير ابن عرفة: ج00 ل كرك الورغمي لتم «مه)ء 
تحقيق: السيد أحمد الصقرء مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» (179/8ه - 
١م).‏ 


م التفسير الفريد للقرآن المجيد: للدكتور محمد عبد المنعم التعمال» يدون 
تأريخ . 

[717]- تفسير القرآن العظيم: لابن كثيرء مطبعة دار إحياء الكتب العربية» مصرء 
بدون تأريخ . ظ 

[7- التفسير القرآني للقرآن: لعبد الكريم الخطيب» مطبعة السنة المحمدية. 
بدون تأريخ . 

[794]- التفسير الكبير: لابن تيمية» تحقيق: الدكتور عبد الرحمن عميرة» مطبعة 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» (508١ه‏ - 1988م). 

[]- التفسير الكبير: للامام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
(ت505ه)ء المطبعة البهية» مصرء الطبعة الأولى» (708١ه‏ -1978م). 

-]4١[‏ تفسير المراغي: لأحمد مصطفى المراغي» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي, مصرء الطبعة الثالثة» (5٠5١ه‏ -1985م). 

[81]- تفسير المنار: للأستاذ محمد عبده» مطبعة المنار» مصرء الطبعة الرابعة» 
#/ااه. 

[487]- التفسير المئير: لمحمد أديب حسون». مطبعة دار الكتاب النفيس» 
بيروتء» الطبعة الثانية» (48٠55١ه).‏ 

[8- التفسير المنير لمعالم التنزيل المفسر عن وجوه محاسن التأويل: للعلامة 
محمد نووي الجاوي» مطبعة دار الفكرء (١٠٠5١ه‏ - 08٠198م).‏ 

[85]- التفسير الواضح: للشيخ محمد محمود حجازي» مطبعة الاستقلال 
الكبرى» الطبعة الثالئة» (785١ه‏ - 1957م). 

[417]- التفسير الوسيط للقرآن الكريم: للشيخ محمد سيد طنطاوي» مطبعة 
السعادة» مصرء الطبعة السادسة. (5٠5١ه‏ - 1985م). 


[/41]- تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني» دراسة وتحقيق: مصطفى عبد 
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القافق عونا دار الكت «العلفيةةه دوعت البناذه ' الليعة الثاني :(6 4ه ب 
0م). ظ 

[1]- تلخيص البيان فى مجازات القرآن: للشريف الرضي» تحقيق: الدكتور 
على محمود مقلد» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت - لبنان» (5٠5١ه‏ - 
75م). 

[80]- تناسق الدرر فى تناسب السور: لجلال الدين السيوطى » 7 هيو : عبد اللّه 
محمد الدرويش». مطبعة دار الكتاب العر؟؛ دمشق.» الطبعة الأولى؛ (*٠5١ه‏ ا - 
87 ١م).‏ 

[40]- تنوير الأذهان من تفسير روح البيان: للشيخ إسماعيل حقي البروسوي . 
(مت/ا١١ه)ء.‏ اختصار وتحقيق: محمد على الصابونى» مطبعة الدار الوطنية» 
بغداد». الطبعة الأولى» (١٠51١ه‏ - 1980م). 

-]41١[‏ تهذيب التهذيب : د حجر العسقلاني» طبعة دائرة المعارف النظامية 
بحيدر آباد.ء الدكن - الهندء (1775ه). ظ 

[47]- التيسير في أحاديث التفسير: للشيخ محمد المكي الناصري» مطبعة دار 
الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى (5٠5١ه‏ - 19860م). 

[:4]- التيسير في القراءات السبع: لأبيى عمرو عثمان بن سعيد الداني 
رت: 55م). عنى بتصحيحه اوتو هرتزل» مطبعة الدولة. اسطنبول | تر كياء 
1159م 1517م آ 

[45]- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(مت١٠١”7ه)»2‏ مطبعة مصطفى البايى الحلبى, الطبعة الثانية» (7"!/5١ه‏ - 14ام). 

[97]- الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي 


16 


(ت١591ه)ء‏ مطبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تأريخ . 

[91]- جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء: للقاضي عبد 
النبى عبد الرسول الأحمدي تكري » مؤّسسة الأعلعي للمطبوعات» بيروت - لينان» 
الطبعة الثانيق» (784١ه‏ - 1918م). 000 

[98]- الحدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه : لمحمود صافي » مطبعة 
النهضة» الطبعة الأولى» (١51١ه‏ - ١194م).‏ ظ 

[49]- الجرح والتعديل : لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ظ 
(ت/#77ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» بدون تأريخ . 

: الجمان فى تشبيهات القرآن : لابن ناقيا البغدادي (ت5/860ه). تحقيق‎ -٠٠١[ 
عدئان محمد زرزور ومحمد رضوان الداية» المطبعة المحمدية» الكويت» الطبعة‎ 
الأولى» (188١ه - 00م‎ 

-]١1[‏ جمهرة اللغة: للشيخ أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 
(ت١77ه)ء‏ مطبعة المعارف العثمانية» الهندء الطبعة الأولى» (750١ه).‏ 

-1١٠١[‏ الجهاد والنصر: للدكتور عبد الحليم محمود» مطبعة دار الكتاب العربى 
للطباعة والنشرء بدون تأريخ . 

-]1١*[‏ الجواهر في تفسير القرآن الكريم: للشيخ طنطاوي جوهري» مطبعة دار 
الفكر. بيروت » الطبعة الثانية. (٠ه7١)ه.‏ 

-]1١5[‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار: لمحمد أمين الشهير بابن عابدين 
(ت57؟17١ه)ء‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانية» (9155١م).‏ 

[]- حاشية الشهاب المسماة عناية القاضى وكفاية الراضي على تفسير 
البيضاوي : لأحمد بن محمد بن شهاب الدين. دار صادر» بيروت». بدون تأريخ . 

[7- حاشية الشيخ زاده على البيضاوي: (ت78١1ه)‏ مطبوع بهامش أنوار 
التنزيل» طبعة حجرية» بدون تأريخ . 
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ء)ه١؟14١ت( حاشية الصاوي على الجلالين: للشيخ أحمد الصاوي‎ -]٠١[ 
. مطبعة الكتب العربية» بدون تأريخ‎ 

-1١4[‏ الحجة في علل القراءات السبع: لأبي على الحسن بن أحمد الفارسي 
(ت/الااه)ء تحقيق: علي النجدي وآخرين» مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
الطبعة الثانية» (07٠5١ه‏ - 1917م). 

[4- الحجة في القراءات السبع: لابن خالويهء تحقيق: عبد العال سالم 
مكرمء مطبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة. (١51١ه‏ - 1940م). 

.)ه5٠5ت( حجة القراءات: لأبي زرعة عبد الرحمن محمد بن زنجلة‎ -]1٠١١[ 
بحن سعيل. الأنناتى »» مطبعة.مؤمسية الستالةه سروك د الندان». 'اللعة الناليةء‎ 
: وام‎ -1458( 

-]١١١[‏ حسن البيان لتفسير القرآن: لمحمد طه الباليساني» مطبعة دار الحرية. 
بغداد. (504١ه‏ - 1948م). 

-]١١[‏ حكم ابن عطاء الله السكندري: بشرح العارف بالله الشيخ أحمد 
زروق» تحقيق: عبد الحليم محمود والدكتور محمود بن الشريف». مطبعة دار 
الشعب» القاهرةء (789١ه‏ - 19594م). 

-]١١[‏ الحكمة في مخلوقات الله: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
(ت5١5ه)»‏ تحقيق : الدكتور محمد رشيد قباني» مطبعة دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى» (501١ه‏ -19178م). 

-]١١:[‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ 5 نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني (رت*"17ه)ء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية. 
(410ااه -/1951م). 

ظ [115]- حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج في شرح 
المنهاج: دار الفكرء بيروت» بدون تأريخ . 
-]١١5[‏ حياة الحيوان الكبرى: لكمال الدين الدميري (ت08١6ه)»‏ مطبعة دار 


بره 


الفكرء بيروت - لبنان» بدون تأريخ . 

[/ط1١1١]-‏ الحيوان : ١ن‏ عثمانت عمرو بن بحر الجاحظ (تهه؟ه) تحميق : عبد 
السلام محمد هارون» مطبعة دار الكتاتت العربى؛ بيروت 0 لدان الطبعة الغالقةء 
(68١ه-‏ 48ام). 

[114]- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية: للشيخ 
عبد القادر بن عمر البغدادي (ت97١٠ه)»‏ المطبعة الأميرية الكبرى» بولاق - 
مصر » الطبعة الأولى؛ يدون تأريخ . 

-]١١169[‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: لشهات الدين أبي العباس بن 
يوسف المعروف بالسمين الحلبى (ت05لاه)» تحقيق: الشيخ علي محمد عوض 
وآخرين»: مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» (5١5١ه‏ - 
14م ). 

-]٠١[‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لجلال الدين السيوطي. طبع 
بالاورفسيت فى المطبعة الاسلامية بطهران» (/01ا*1١ه).‏ 

[171]- الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية: لزكريا بن محمد 
الأنصاري (ت477ه)» تحقيق: الدكتور نسيب نشاوي» مطبعة دار المكتبي» دمشق 
- سورياء الطبعة الثانية» (9١5١ه‏ - م ). ظ 

[١؟١١]-‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذه : لإا مام برهان الفوين بن 
ضير الطعة "الأول ::(1158:1ه). 

-]١7*[‏ ديوان حاتم الطائى : تحميق كرم البستانى , مكتبة صادر» بيروت» 
اهم - 1907م). 

.)ه١1*85( ديوان محنون ليلى : تحميق : عبد ابكار فراجء دار مصرء‎ -]١1١:5[ 


- روائع البيان: لمحمد على الصابونى: نشر مكتبة الغزالى. دمشق‎ -]١76[ 


اللو 


سورياء الطبعة الثانية» (/17917١ه‏ - 191/7م). 


-]١57[‏ روح البيان: لاسماعيل حقي البروسوي (ت77١١ه).‏ إسطنبول» 
(1955م). 

[/171]دبروج القرآن - تفسير جزء عم - : لعفيف عبد الفتاح طبارة» مطبعة دار 
العلم للملايين» الطبعة الثالغق» (0٠٠54١ه‏ - ٠198م).‏ 

[114]- روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني : لأبي الفضل شهاب 
الدين محمود الالوسي (ت1770ه)» مطبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان» بدون تأريخ . 

-]١54[‏ روضة الطالبين: للامام يحيى بن شرف الدين النووي (ت1756ا1ه), 
مطبعة المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» بدون تأريخ . 

[1]- الروضة في القراءات الاحدى عشرة: لأبي علي الحسن بن محمد 
المالكيى (ت178ه)»: تحقيق: مصطفى عدنان محمد سلمان» وهي أطروحة دكتوراه 
مقدمة إلى مجلس كلية الآداب في الجامعة المستنصرية بإشراف الأستاذ الدكتور 
نبهان ياسين الدليمي» (١157١ه‏ - 1944م). 

[- زاد المسير في علم التفسير: للامام جمال الدين عبد الرحمن بن علي 
المعروف بابن الجوزي (ت5091ه). مطبعة المكتب الإسلامي» دمشق,» الطبعة 
الأولى» (17"410١اه‏ - 1958م). 

-]١7[‏ زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب وعبد 
القادر الارنؤوط.ء مطبعة موّسسة الرسالة. الطبعة الرايعة عشرء (56٠5١ه‏ - 
5م). 

-]١7[‏ السبعة في القراءات: لابن مجاهد (ت7”5اه). تحقيق: الدكتور شوقي 
ضيف» مطبعة دار المعارف. مصرء بدون تأريخ . 


[1:1]- سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي: لأبي القاسم المعروف 


و 


بابن القاصع ذت امع شيط ميك اهو عظعة كان لضي الدامية جيورت 
لبنان» الطبعة الأولى» (١57١ه‏ - 1944م). 

[15]- السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام الحكيم الخبير : 
لشمس الدين محمد بن محمد الشربيني (ت/ا/91ه)ء المطبعة الخيرية. بدون تأريخ . 

-]١11[‏ سنن الترمذي المطبوع باسم الجامع الصحيح: لأبي عيسى محمد بن 
عيسى بن سورة الترمذي (ت71/94ه)» تحقيق: أحمد محمد شاكرء مطبعة مصطفى 
لبان الحلبي» الطبعة الثالثة» (799١ه‏ - 19109م). 

[17]- سئن أبي داود: للامام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(ته0؟ه)ء تحقيق: عزة عبيد الدعاس وعادل السيدء مطبعة دار الكتب العلمية» 
دونك جد ليان يدون تأريخ . 

[14]- السئن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(ت558ها)ء دار الفكر - بيروت» طبعة حجرية. 

-]١49[‏ سئن ابن ماجه: للحافظ ل عبدالله محمد بن يزيد القزويني 
(ت"/ا7١ه)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنانت» بدون تأريخ . 

-]١40[‏ سنن النسائي : للامام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(رت”٠"ه)ء‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مطبعة دار البشائر الإسلامية» بيروت - 
لبنانء الطبعة الأولى» (5١51١ه‏ - 145م). 

(1غناات. ستو العو إقرائثة وتكلي )2 امامل اإتراففيى الساعرائي + توه 
أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية العلوم الإسلامية جامعة بغدادء بإشراف 
الدكتور هاشم جميل عبدالله» سنة (1519١ه‏ -1948م). 

-]١57[‏ سير أعلام النبلاء: للامام الذهبي» حققه جماعة من العلماء بإشراف 
الشيخ شعيب الأركاتوطة: ملع سمزسية الرضيالة .ينويع خ ينان الطبعة: الاوان» 
(01١ه).‏ 


-]١47[‏ السيرة النبوية: لابن كثيرء» تحقيق مصطفى عبد الواحدء دار الرائد 
العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة» (/01٠5١ه‏ - 19417م). 

: السيرة النبوية: لأبي محمد عبد الملك بن هشام (0ت8١ه)» تحقيق‎ -]١5:5[ 
. مصطفى السقا وآخرين» مطبعة دار العلم» بيروت - لبنان» بدون تأريخ‎ 

-]١54[‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن عماد 
الحنبلي (ت894١1ه).؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» بدون تأريخ . 

-]١51[‏ شرح ديوان الفرزدق: لعبدالله الصاوي» مصرء (5565١ه‏ -19575م). 

,)ه5٠١ت( شرح السنة: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي‎ -]1١41[ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش» مطبعة المكتب الإسلامي.‎ 
بيروت» الطبعة الثانية» (01٠5١ه - 197م).‎ 

: شرح معاني الآثار: للامام أبي جعفر الطحاوي (ت١77ه)» تحقيق‎ -]١5[ 
. محمد زهري النجارء مطبعة الأنوار المحمدية» القاهرة» بدون تأريخ‎ 

[1144- شعب الايمان: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 
(ت458ه)» تحقيق: محمد سعيد البسيوني زغلول» مطبعة دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ ظ 

-]١6١[‏ الشعبي فقيهاً : للسيد حمدي فهد محمد الكبيسي, وهي رسالة ماجستير 
مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية» جامعة بغداد» بإشراف الأستاذ المساعد فرج 
توفيق الوليد» (١٠5١ه‏ - ٠199م).‏ 

-]151١[‏ الصحاح تاج العروس وصحاح العربية: لإسماعيل بن حماد الجوهري 
(يت757ه) تحقيق 1 اخيين فين الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» 
الطبعة الثانية» (99١ه‏ - 1910/4م). 

-]115١[‏ الصحاح في اللغة والعلوم: لعبدالله العلايلي» إعداد: نديم وأسامة 
مرعشلي» مطبعة دار الحضارة العربية» بيروت» الطبعة الأولى» (17914١ه‏ - 1974م). 
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[107]- صحيح البخاري بشرح فتح الباري: للامام البخاري» مطبعة دار الفكر. 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» (5١51١ه‏ - 1145م). 

-]1١:[‏ صحيح البخاري بشرح الكرماني : لمحمد بن يوسف الكرماني 
(ت85/اه)» مطبعة مؤسسة المطبوعات الإسلامية بميدان الأزهرء بدون تأريخ . 

[155]- صحيح مسلم: للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 
(ت١15ه)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» الطبعة 
الأولى. (5/ا7١ه‏ - 15606م). 

[17]- صحيح مسلم بشرح النووي: للامام النووي» المطبعة المصرية» بدون 
تأريخ . 

[1017]- صفة الصفوة: لابن الجوزي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الثانية» (7١5١ه‏ - 19947م). 

[154]- صفوة التفاسير: لمحمد بن علي الصابوني» مطبعة دار القرآن الكريم» 
بيروت» الطبعة السادسة. (5404١ه‏ - 198868م). 

[159]- طبقات الشافعية: لجمال الدين عبد الرحمن بن الحسن بن على 
الأسنوي (ت١ل/الاه)»‏ تحقيق: كمال يوسف الحوتء. دار الكتب العلمية» (/1٠5١ه‏ 
- /941١م).‏ ظ 

-]١1١[‏ طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي السبكي (تالالاه)ء تحقيق: محمد محمود الطناحي وعبد الفتاح محمد 
الحلوء مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الأولى» (17817ه - 1955م). 

-]١171[‏ طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(ت517/5ه)ء تحقيق: الدكتور إحسان عباسء. دار الرائد العربي» بيروت - لبنان» 
الطبعة الثانية» (١55١ه‏ - ١198١م).‏ 


-]١71[‏ الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد (ت50١7ه)ء‏ بتصحيح : ادوارد 
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سنحوء طبعة مصورة عن طبعة برلين» ليذن» (06؟75١ه).‏ ظ 
الخانجيء مصرء الطبعة الأولى» (/"1١ه‏ - 19054م). 
-)١5:[‏ الطلاق وألفاظه المعاصرة فى ضوء الفقه الإسلامى : للدكتور عبد الملك 
عبد الرحمن السعدي, مطبعة العانى. بغداد» الطبعة الأولى» (5٠5١هم-‏ 5م ). 
-]١56[‏ الظاهرة القرانية والعقل : لعلاء الدين المدرس. مطبعة العانى. بغداد» 
الطبعة الأولى» (5٠5١ه‏ -1985م). 
-]١7[‏ العبر فى خبر من غبر: للحافظ الذهبى. تحقيق: أبى هاجر محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» بدون تأريخ . 
-]١51/[‏ عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات : لإدمام زكريا بن 
محمد بن محمود القزويني (ت؟"الاه)» مطبوع بهامش حياة الحيوان الكبرى» مطبعة 
دار الفكر» بيروت - ليئان» بدون تأريخ . ظ ظ 
[178]- العجاب في بيان الأسباب: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الحكيم 
محمد الأنيس» وهي أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم الإاسلامية» جامعة 
بغداد» بإشراف الأستاذ الدكتور محيي هلال السرحان. (15١5١ه‏ - 1146م). 
-]١569[‏ عون المعبود شرح سنن أبى داود: لأبى الطيب محمد شمس الحق 
العظيم أبادي ‏ مطبعة دار الفكر, سروت » بدون تأريخ . 
-]1١7١[‏ العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت75١ه)2,‏ 
-]1١771[‏ غاية الاختصار فى قراءات العشرة أئمة الأمصار: لأبى العلاء الحسن بن 
حك الهمذانى رت59ممعل تحميق : الدكتور محمد شرف محمد فوّادء مطبعة 
الجماعة الخيرية» جدة» الطبعة الأولى» ا ظ 
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1 غاية النهاية فى طبقات القراء : لمحمد بن ممعحمد الجزري (ت* مها‎ -]١17[ 
مكتبة الخانجى» مصرء (١70١ه -1977م).‎ 

[17]- غرائب القرآن ورغائب الفرقان: لنظام الدين الحسن بن محمد القمي 
النيسابوري (١ت78/اه)»‏ المطبعة الميمنية» مصرهء بدون تأريخ . 

[7]- غيث النفع في القراءات السبع: لولي الدين علي النوري الصفاقسي» 
مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» الطبعة الأولى» (١57١ه‏ -144م). 

[0/ا١]-‏ فتح الباري لشرح صحوم البخاري : لابن .حجر العسقّلا ني » مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده؛ بمصر » (794١اه‏ - 48 ١م).‏ 

[7- فتح البيان في مقاصد القرآن: لصديق حسن خان (ت17١17ه)»2‏ مطبعة 
العاصمة» القاهرة» بدون تأريخ . 
المعروف بابن الهمام الحنفى (ت١85ه)»‏ المطبعة الأميرية» بولاق» مصرء 
(/7*15١ه).‏ 

[174]- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن 
على بن محمد الشو كان (رت٠565١ه)ء‏ مطبعة دار المعرفة. بيروت 5-5 لبنان» بدذون 
ار * 

[174]- الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية: لسليمان بن 

عمر الشهير بالجمل (ت5١٠١ه).»‏ مطبعة عيسى البابى الحلبيى» مصرء بدون تأريخ . 

[10]- الفقه الاسلامى وأدلته: للدكتور وهبة الزحيلى» مطبعة دار الفكرء 
دمشق» الطبعة الرابعة» (1١51١ه‏ - 1990م). 

1 فقه الامام سعيد بن المسيب: إعداد الدكتور هاشم جميل عبد الله مطبعة 


الارشادء بغدادء (146١ه‏ - 1978م). 


: فوائد في مشكل القرآن : لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» تحقيق‎ -]١87[ 
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الذكتور ممه وشعرانة. عليخ مظيفة دان القووقية. رةه الطيعة القايتن +(1510 اه 
57م ). 0 

[18]- فيض القدير شرح الجامع الصغير: للعلامة محمد عبد الرؤوف 
المنامي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأولى» (1181١ه‏ -1978م). 

[18]- في ظلال القرآن: لسيد قطب, الطبعة السادسة» بدون تأريخ . ظ 

[1]- القاموس المحيط : لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مطبعة دار الفكرء 
بيروت» (798١ه‏ -1908م). 

[1487]- قبس من نور القرآن الكريم : لمحمد الصابوني» مطبعة دار القرآن 
الكريم» بيروت» الطبعة الرابعة» (8١5١ه‏ - 1998م). 

[141]- القرآن وإعجازه العلمي: لمحمد اسماعيل ابراهيم» مطبعة دار الفكر 
العربي» القاهرة» (/91١١ه‏ - /ا/191م). 

[184]- القوانين الفقهية: للامام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن 
جزيء الكلبي (ت١5لاه)ء‏ الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 
(509١ه‏ -1984م). ظ 

[144]- الكافي في القراءات السبع: لأبي عبدالله محمد بن شريح الأندلسي 
(41ه)ء تحقيق: أحمد محمد عبد السميع» مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» (١57١ه‏ - ١٠٠56م).‏ 

[140]- الكتاب: لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه (ت٠18١ه)ء‏ 
المطبعة الأميرية؛ بولاق» مصرء (5١7١ه).‏ 

[141]- الكشاف عن حقائق غوامض الأقاويل في وجوه التأويل: للامام 
الزمخشري» مطبعة دار الكتاب العربي؛ بيروت» بدون تأريخ . . 

[3- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجتها : لأبى محمد مكي بن 
أبي طالب القيسي» تحقيق: الدكتور محيي الدين رمضان؛ مطبعة مؤسسة الرسالة. 
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بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة» (5585١ه‏ - 1984م). 


: الكليات: لأبى البقاء أيوب بن موسى الحسينى (ت95١١ه)» تحقيق‎ -]١94[ 
» الدكتور عدنان درويس ومحمد المصري. مطبعة الثقافة والارشاد القومى. د مسق‎ 
.) م١١‎ - ها١5٠١(‎ 

-]1١44[‏ الكنز فى القراءات العشر : للا مام عبد اللّه بن عبد المؤمن الواسطى 
(رت١٠‏ :لاه تحميق : هناء حمصى 2 مطبعة 1 الكت العلمية. بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» (519١ه‏ -1948م). 
-]١6[‏ لباب التأويل في معرفة التدريل : لعلاء الدين على سن محمد الخازن 
(ته ؟لاه). مطبعة مصطفى العا الحلبى, الطبعة الثانية (/79١اه‏ - 0م). 

[7- اللباب في علوم الكتاب: للامام أبي حفص عمر بن علي بن عادل 
الدمشقى ((ت٠88ه).‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد 
006 وآخرين» مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبئان» الطبعة الأولى: 
(519١ه‏ - 1598م). 

[17]- لباب النقول في أسباب النزول : لجلال الدين السيرمي» مطبعة الملاح» 
دمشق » الطبعة الأولى. بدذون تأريخ . 

[14]- لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
(ت١الاه)ء‏ تحقيق: عبدالله على الكبير وآخرين» طبعة دار المعارف» القاهرة» 
بدون تأريخ . 

-1١99[‏ ليسا الميزان: لذ مرخ حجر العسقلانى» دار الفكرء بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» (/501١ه‏ - 19817م). ظ 

[- لغة المنافقين في القرآن: للدكتور عبد الفتاح لاشين» مطبعة دار الرائد 
العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» (5٠5١ه‏ - 19805م). 


3ل المبسوط: لشمس الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 
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السرخسي 52005 مطبعة دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثالثة» (1948١ه‏ - 
م). 

[07]- المبسوط في القراءات العشر: لأبي بكر أحمد بن 556 الأصبهاني 
(ت١78ه).‏ تحقيق: سبعي حمزة حاكمي» مطبعة مؤسسة علوم لحر بيروت» 
بدون تأريخ . 

-]٠“*[‏ المجروحين من المحدثين الضعفاء المتروكين: للامام محمد بن حبان 
ابن أحمد البستي (ت04"٠ه)»‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعي» حلب. 
(ه9*١اه‏ - ١0‏ م). 

[1- مجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري المعروف 
بالميداني (ت018ه)2 تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد»ء مطبعة السعادة. 
مصرء الطبعة الثانية» (8/"١١ه‏ - 19169م). 

[0]- مجمع البيان من تفسير القرآن: لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي 
رت8م: ده)ل تصحيح : هاشم الرسولي» مطبعة دار إحياء التراث العربيى» بيروت - 
لبنان»ء بدون تأريخ . ظ 

-]5١7[‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور فين على ين أل يتك الميار 
(ت807ه) تحرير الحافظ العراقي والحافظ ابن حجرء دار الكتاب العربي» بيروت 
- لبنان» الطبعة الثانية» (5٠5١ه‏ - 1185م). 

[71- مجمل اللغة: لأبى الحسن أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي 
(مت550ه)ء تحقيق: زهير عبد المح سلطان» مطبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى» 5٠5١ه‏ - 1985م. 

[3- محاسن التأويل: لمحمد جمال الدين القاسمي. تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقى» مطبعة دار إحياء الكتب المصرية» الطبعة الاولى» ١ه‏ - 19817م. 

[04,]- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها: لأبي الفتح 
عثمان بن جني (ت795ه). تحقيق: علي النجدي وآخرين؛ لبجنة إحياء: العوراثك» 


القاهرة. بدون تأريخ . 
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-١[‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد بن عطية 
الأندلسي (سنت085ه)ء تحقيق: عبد الكريم إيرأهيم الأنصاري وآخرين» الدوحة» 
الطبعة الأولى» (1١50١ه‏ - (198م). 

[5- المحيط في اللغة: لإاسماعيل بن عباد (ت7860ه)» تحقيق: محمد حسن 
آل يابين» مظلنطة المعازقك» بخدافه الطبعة الأولي :(6 ااه عه امو 0 

[115- حيط الححيظة اللبسلم. .بطرين «السيعاتق :د مقنية البنانة. .تروت 
(1810م). ظ 

-]١[‏ مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت555ه). 
الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت ‏ - لبنان» (1١15ه‏ -1481م). 

[11]- مختصر فى شواذ القراءات من كتاب البديع : لابن خالويه؛ عني بنشره: 
برجستراسرء مطبعة دار الهجرة» بدون تأريخ . ظ 

-]7١[‏ مختصر في مذاهب القراء السبعة بالأمصار: لأبي عمرو الداني» 
تحقيق: أحمد محمود عبد السميع الشافعي» مطبعة دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» (577١ه‏ - ١١٠18م).‏ 

[7- المخصص: لأبي الحسن على بن إسماعيل المعروف بابن سيده 
(ت8ه”ه)ء مطبعة دار الفكرء بدون تأريخ . 

17]- مدارك التنزيل وحقائق التأويل: لعبدالله بن أحمد بن محمود النسفىي 
((رت١٠١٠١/اه)ء‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية» بدون تأريخ . 0 

[11- المستدرك على الصحيحين : للامام أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم 
(مت5٠1ه)ء‏ تحقيق: عبدالله عبد السلام علوش». مطبعة دار المعرفة» بيروت - 
لبنانء (519١ه‏ - 1198م). 

[114]- المستصفى من علم الأصول: للامام الغزالي» المطبعة الأميرية» 
بولاق» مصرء (١5؟5١ه).‏ 


فر 


[- المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة: للدكتور عبد الكريم زيدان» 
مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» (18١5١ه‏ - 1991م). 

[3- مسند الامام أحمد: للامام الحافظ أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل 
(ت١14١ه)ء‏ مطبعة بيت الأفكار الدولية» (19١5١ه‏ - 1148م). 

[1--- مشكل إعراب القر آن : لمكن ين أبي طالب القيسي» تحقيق: الدكتور 
حاتم صالح الضامن» منشورات وزارة الأعلام العراقية» (19465١ه‏ - 191086م). 

[- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: لأحمد بن محمد بن 
على المقري الفيومى (ت٠لالاه).ء‏ المطبعة الخيرية» مصرهء الطبعة الأولى» 


ايا 


.)ها١*٠:ه(‎ 


-]١51١:[‏ معالم التنزيل : لإ مام البغوري, مطبوع بهامش لبان التأويل» مطبعة 
مصطفى العا مون الحلبى» الطبعة الثانية. (5/ااهم ‏ 65م ). 

[715]- مع الأنبياء في القرآن الكريم: لعفيف عبد الفتاح طبارة» مطبعة دار 
العلم للملايين» بيروت - لبنان» الطبعة السابعة» (599؟١ه‏ - 49م). 

[7؟؟]- معانى القرآن: للأخفش سعيد بن مسعدة المجاشعى (ت50١1ه).‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الأمير الوردء مطبعة عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 
(5:45١ه-‏ 19868م). ظ 

[77]- معاني القرآن: لأبى زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت701ه)» مطبعة عالم 
الكقب6: نروت»:< لينان»: الطبعة الثالفة (55 هرات 117١م‏ ). 

[174]- معاني القرآن وإعرابه: لأبي اسحاق إبراهيم بن السري الزجاج 
(ت١١"ه)»‏ تحقيق: عبد الجليل عبدة شلبي» مطبعة عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الأولى» (08١5١ه‏ -1948م). ظ 

-]١1١9[‏ معجم البلدان : للشيخ شهات. الدينخ أبى عبدالله ياقوت الحموي 
رت>؟”1امه) مطبعة دار صادر للطباعة والنشو.) بيروت » (/7*9١ام‏ هس 75م ). 


1 


[770]- معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء: للد كتور 
عبد العال سالم مكرم والدكتور أحمد مختار عمرء مطبعة جامعة الكويت» الطبعة 
الثانيق» (508١ه‏ - 1988م). 

[71]- معجم متن اللغة: للعلامة أحمد رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت» 
0ه - م). 

[73- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: لمحمد فؤاد عبد الباقي» 
مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» (514١ه‏ - 1945م). 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانية (١51١ه‏ - ٠199م).‏ 

[:775]- معرفة القراء الكبار على: الطبقات والاعصار: لإامام الذهبى. 7 تحميق : 
كنار عاذ مغروقه وغتروه: مؤسنة الرسالة» بيزوت» الطعة الأولى» (151ا ب 
15م ). 

[7]- المغرب في ترتيب المعرب: للامام اللغوي أبي الفتح ناصر الدين 
المطرزي رت ١اكهم)ل‏ تحقيق : محمود فاخورىي وعمل الحميد مختار» الخاهير : مكتبة 
أسامة بن زيدء حلب - سورياء الطبعة الأولى» (150١ه‏ - ٠19100م).‏ 

[7- المغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني: للامام موفق الدين أبي 
محمد ابن قدامة (ت١57ه)ء‏ مطبعة دار الفكرء بيروت - لبنان» بدون تأريخ . 

[7807]- مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للخطيب الشربيني» 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى» (7*1/10اه - مم). 

[778]- مفردات ألفاظ القرآن: للعلامة الراغب الأصفهانى المتوفى فى حدود 
(0؟5:5ه) تحقيق : صفوان عدنان داوودي» دار القلم. دمشق»2 الط. لطمعة الأولى» 
(515١ه‏ -195م). 


[7- المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الاسلامية: 


0 


للدكتور عبد الكريم زيدان» مطبعة مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى) 
(51١ه‏ - 1997م). 
[550؟]- مقاييس اللغة: لابن فارس » تحميق : عيلك السلام معحمدل هارون» دار 
الكتب العلمية» إيران - قمء بدون تأريخ . ظ 
[551]- المكتفى في الوقف والابتدا: لأبي عمرو الداني» تحقيق: جايد زيدان 
فيكلت مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الديئية» العراق» (*٠5١ه‏ - 1987١م).‏ 
[151]- منار الهدى فى بيان الوقف والابتدا: لأحمد بن محمد بن عبد الكريم 
الأشمونى» مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده. مصرء (907١ه‏ - 1955م). 
[75]- منتخب قرة عيون النواظر فى الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: لابن 
الجوزيء» تحقيق: محمد السيد الصفطاوي والدكتور فؤاد عبد المنعم أحمدء الناشر : 
نشأة المعارف» الاسكندرية» (799١ه‏ - 191/4م). 


[1]- المنتظم في تأريخ الملوك والأمم: لابن الجوزي» مطبعة دار المعارف 
العثمانية - حيدر آباد الدكن» الهند. الطبعة الأولى, (70/8١ه).‏ 

[754]- المنهج الحركي للسيرة النبوية: لمحمد منير الغضبان» مطبعة مكتبة 
المنار» الزرقاء - الأردن» الطبعة الثالثة» (١٠١5١ه‏ - 1940١م).‏ 

[757]- من هدي القرآن: للامام الشيخ محمؤود شلتوت» مطبعة دار الكتاب 
العربي» القاهرة» بدون تأريخ . 

[/77- المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر: للدكتور 
محمد سالم محيسن». مطبعة مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء الطبعة الثانية. 
(194ام -19108م). 

[5:؟]- مواهب الرحمن في تفسير القرآن: للشيخ عبد الكريم محمد المدرس» 
مطبعة دار الحرية للطباعة» بغدادء (508١ه‏ -1988م). 


[759]- الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشؤّون الإسلامية» مطبعة 


0 


الموسوعة الفقهية» الكويت. الطبعة الأولى. (5٠5١ه‏ - 1985م). 

[٠6>؟]-‏ الموطأ: د مام مالك - 5 الأصبحى رت4ة/اام). تحميق : محمد 
فؤاد عبد الياقى ) مطبعة المكتبة الثقافية. بيروت - لبنان» (54١ه‏ - ام ). 
البجاري, مطبعة دار المعرفة» بيروت _- لبنان » بدول تأريخ . 

[767؟]- الميزان فى تفسير القرآن: لمحمد حسين الطباطبائي» مطبعة دار الكتب 
الاإسلامية» طهران» الطبعة الثالئة, (797١ه).‏ 

[75]- الناسخ والمنسوخ: لأبي جعفر النحاس» تحقيق: الدكتور محمد عبد 
السلام محمدء مطبعة مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة الأولى» (5*08١ه‏ - 
مم ). ظ 

[- الناسخ والمنسوخ: لأبي القاسم هبة الله بن سلامة (ت١٠4ه)»‏ مطبعة 
مصطفى الحا الحلبى» مصر » الطبعة الثانية (/41١اهم‏ - /11ام). 

[755]- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تغري بردي الأتابكى (ت875ه)» المؤسسة المصرية العامة» طبعة 
مصورة عن طبعة دار الكتب» بدون تأريخ . ش 

[7517]- نحو القراء الكوفيين: للسيدة خديجة أحمد مفتى» مطبعة المكتبة 
الم لفيصلية . مكة المكرمة. ا لطبعة الأولى: (60٠:١ه‏ - 19868م). ظ 

[701]- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: لابن الجوزي» تحقيق : 
عبد الكريم كاظم الراضى» وهو رسالة مقدمة إلى كلية الآداب فى الجامعة 
المستنصرية» .من. متطلبات درجة الدبلوم العالي المخطوطاتء (400١ه‏ - 
مم). 

[74]- نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن: للامام أبي بكر محمد بن عبد 
العزيز السجستاني (ت٠اه)»‏ مطبوع بهامش تبصير الرحمن وتيسير المنان» مطبعة 


او 


عالم الكتب» بيروتء. الطبعة الثانيق» (59015١ه‏ - 1987م). 

[(0569؟١]-‏ النشر فى القراءات العشر: 0 الجزري» لصححيح . محمد على 
الضباع» مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» بدون تأريخ . ظ 

[1]- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: لبرهان الدين أ فى الحهن انر اهم 
ابن عمر البقاعى رته8/86ه)ء مطبعة مكتبة ابن تيه القاهرة: (768١اه‏ دس 
اام). 

[551]- النفحات الالهية فئْ شرح متن الشاطبية : للشيخ ممتحملد عيدك المنعم ظ 
خميس» مطبعة دار المنار» القاهرة - مصرء الطبعة الأولى» (5١51١ه‏ -1145م). 
تحميق : خضر محمد خضر» مطبعة معهوى » الكويت» الطبعة الأولى» 0ه 
5ام). ظ 

[57]- النهاية في غريب الحديث والأثر: للامام أبي السعادات المبارك بن 
ممعحمد الجزري بن الأثير رت”5 ٠5عه).ء‏ تحفيق : طاهر ايد الراوي ومعحمود ميعحمدبد 
الطناحى» مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاؤه» الطبعة الأولى» (87١ه‏ - 
1١م‏ ). 

1 نواسخ القرآن: للحافظ ابن الجوزيء الطبعة الأولى. (505١ه‏ - 
06 ام ). 
الشوكاني». 57 الفكرء , بيروت - ا بدول تأريخ . 

[577]- نيل المرام من تفسير آيات الأحكام: لمحمد صدّيق حسن خان. الطبعة 
الثانيق» (80١ه‏ - 1977م). 

[751]- الهحرة لصن في 58 دا 0 م بناي العليلي. 
00 


ضده 


اك وجوه من الافجاز القلنى* النضطقق الاباغ» مطبعة بركدية المتارة 
الزرقاء - الأردن» الطبعة الثانية» (0٠5١ه‏ - 1986م). 

[1174- الوجيز في تفسير القرآن العزيز: للامام علي بن أحمد الواحدي» مطبوع 
بهامش التفسير المنير لمعالم التنزيل» مطبعة دار الفكرء (٠:5١ه‏ - 0٠198م).‏ 

[770]- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت١58ه)»‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 
الناشر: مكتبة النهضة المصرية» مطبعة السعادة - مصرء الطبعة الأولى؛ (11517١ه‏ - 
مم ). 


0 


الموضوع الصفحة 
الاهداء جك لحي جا ا اجا لجان اجاج ليا اساتاروا ع سو و م ا ا 
الشكر والتقدير اي 00 
المقدمة ا ‏ ا 0 اا 0 
التمهيد و سوه اس ا اناري ماستفه لجخا الاو امو كر او لس 1 
الباب الأول: بيوت الله تعالى اذ 1[ 0 00 
الفصل الأول: بناء البيت الحرام م و ا ا ار م و1 
المبحث الأول: تعيين مكان البيت الوط جه الي و سو بكاو و امار ع لو 1 
السحف: الثاني اول" اليوت ل 1 
المبحث الثالث: قصة اسكان أهل البيت 0 
المبحث الرابع: رفع قواعد البيت الس مجم ل و مو اتا ا و2 
الفصل الثاني: الأمن في البيت الحرام ا ا 
تمهيك ل ا 
المبحث الأول: الأمن لمكان البيت سو و حجن ارا اما و اممو وان اموت و ا ١‏ 
اكيت الثاتر: + لأف لماك الت ا 
الفبحة الثالف؟”الآمن لثافية الت وجا ا ا ا ا مم امو ا 1 
الفصل الثالث : العبادة فى بيوت الله تعالى الود ب و م ل مي 0 
.0 المبحث الأول: مظاهر العبادة ااا 0 
الفبحكةالنات + الندعة فى العبادة ا ا 
المبحث الثالث: الحج ومناسكه ال 1 1[ 00007 
المطلب الأول: تقرير فريضة الحج 0 
المطلب الثانى: الطواف بالبيت طاح تخ سكا اناه ساساسووم وس وي 117 
المطلب الثالث: الهدي الذي يهدى للبيت 1 1[ [ [ز[ [ 0000100111 
المطلب الرابع: السعي بين الصفا والمروة جح شو 1 لوال بج العو طن لم ا ار اي لق 
الباب الثاني : بيوت العالمين ساي ساي ا سسا نه اولرية ل داك اتا ودح العو ل 10 
الفصل الأول: بيوت الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 0 
تمهيد وس ل ل ا ا ا 
المبحث الأول: بيت النبي يكل 10000 

1 ز[ز 1 ا ااا 


المطلب الأول: خروج النبي كَلهِ من بيته للجهاد 


ا 


المطلب الثانى: أمهات المؤمنين فى بيت البى عل ا او سن ا 
الفظلب: الغالف:: جنيو أهل: اليك تمدن : ل 
المطلب الرابع: الأدب مع بيت النبي كله ع لقو واه بالج و ا ان جد سي 
المبحث الثاني: بيوت بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ا لي 
المطلب الأول: بيت سيدنا نوح وسيدنا لوط عليهما السلام رد 
المطلب الثاني: بيوت موسى وهارون عليهما السلام وقومهما 9 ش>ظ5ظ5 


الفصل الثانى: بيوت الصالحين ا ا ا ا 00 
الفياحة؟ الذو لك نيه النيوا فك ورد و مني تابس مف با مط ردت مايه برام ا 0 


المطلب الول نعمة السكن ل ا 
المطلب الثاني: كون البيت محلاً للأكل والادخار ا 
المطلي الثالق".ذون اليه فى حماية المرأة 0 


الفوة الأول ميس الهر ا بلق الييقا: جح ومست بوه م 0000 


المرع الثانى : بيت العذة وار ل ا ل ل لالخف داورل الام و2 4 4ج 0 ب مار رو لالد يان دود ومو د جار ار 
الفحة» الثالن:” ادايه التوورسقة ووس تمه 0 


المطله الأول الامعدان فى :حول اليوت ل ل 
المطلب الثات الأكل “فين الميوت لذ 011 
الوكالتهة الكالك وإقابة اليك المسلي مرح المخالفانت الشرعية متنه وده ا 
المطلب الرابع: اجتناب العادات الجاهلية لدخول البيوت .............. 5200 
المفنف الثالت: تعره الببوت: اقطاء حرفنات: الله تعالن 212010 
المبحث الرابع: إيثار بيوت الآخرة على بيوت الدنيا ..... 52100000000 
الفصل الثالث: بيوت الطالحين فلا11 لمع كاده اونا لابق او و لد 
المبحث الأول: بيوت الدنيا وهوانها على الله تعالى 0 
المبحث الثانى: بيوت ثمود ب ويد 
المطلي الأول ف اكير قرع شبود ينجدة |قاعته الى ف برسي ادهشتسم 0 
العطلك الات تذين ميوت كنوه غير ة لخو اقم اوسا تسوينه اهدده 0 
المبحث الثالثك: بيوت المنافقين ا 
المبحث الرابع: الانتقام من اليهود وتخريب بيوتهم لاني ادو اه و ع داب مف 
الفصل الرابع : بيوت بقية المخلوقاتت .............ا.يياييييييييي يي اي اياي 0 
سهد ا ب ل ل ل 


المبحث الثانى: بيت العتكبوت م ل ل ا ل 


تراجم الاعلام 010000000 0 
قائمة المصادر والمراجع فا ا 4 نل حفر سم يوا لحي 1 141 00 قر كرطع اليا وز للا رما واه الكو وا دك و1 الاج و وا ا رقن لق ولد لو د انك ا ال و 2 


الفهرس ههه هه هد هد هه ه واوا هو وهس وهس و وهاه ها سهان و وهاهو وان وهاه هاس هاه سا هاه اهموده هاه ها هاه واه اه ها ماه هاه هدهو ماو واه وو واوا و و ماه 
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كلا 


